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   الإهداء

  َّإلى روح والدي الطاهرتين

  أهدي ثواب هذا العمل

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ِّ  
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   وتقدیر شكر

 سیدنا والمرسلین الخلق أشرف على وأتم التسلیم وأفضل الصلاة العالمین رب الله الحمد

الدین، أما  یوم إلى بدعوته دعا ومن وأصحابه الطیبین الطاهرین بیته آل االله وعلى عبد بن محمد

  :بعد

نا فلا فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن لا یشكر الناس لا یشكر االله، ومن ه

هذه  إنجاز في ساهم من كلأشكر یسعني بعد فضل االله وكرمه في إتمام هذه الأطروحة إلا أن 

 حفظه الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الجبار السبهانيالأطروحة، وأخص بالشكر مشرفي وأستاذي 

 ىعل متمیز في سبیل إخراج هذه الأطروحة على أتم وجه، فأشكره جهد من لي قدمه ما االله على

ُوما تمیز به من سعة الصدر ودماثة الخلق وتوجیه ،وٕارشاد نصح، من قدمه ما كل ُ  ودقة المتابعة، َّ

 . فجزاه االله عني خیر الجزاء وأجزل له المثوبة إن شاء االله

 هذه قبول مناقشة أجورینم لتفضلهم المناقشة لجنة أعضاء كل شكرأ أن لا یفوتني كما

 .صورة بأبهى ارهاإظه أجل من  ومراجعتهاةالأطروح

 النصح وقدم العون، ید ومد الأطروحة، هذه إنجاز في ساهم من لكل الشكر كل والشكر

  .والإرشاد

ًمیزان أعمالنا جمیعا یوم القیامة، إنه ولي  في حسنات ذلك یجعل أن تعالى االله من ًراجیا

 .ذلك والقادر علیه

  التوفیق ولي والله
  

  
  محمد أحمد عبابنة: الباحث
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   المحتویاتقائمة
  رقم الصفحة  الموضوع

  ث  الإهداء
  ج  شكر وتقدیر

  ح  المحتویاتقائمة 
  ر  قائمة الجداول
  س  قائمة الملاحق

  ش  الملخص
  1  المقدمة

  19   والتركیب الاجتماعي وجغرافیة الدولة النشأة:الدولة العثمانیة: الفصل التمهیدي
  20  نشأة الدولة العثمانیة: المبحث الأول

  21  تأسیس الدولة العثمانیة ونشأتها:  الأولالمطلب
  25  نظم الدولة وتشكیلاتها: المطلب الثاني
  31  جغرافیة الدولة وعوامل نموها : المبحث الثاني
  31  جغرافیة الدولة العثمانیة: المطلب الأول
  34  ِّعوامل نمو الدولة: المطلب الثاني
  37  ثمانیةركیب الاجتماعي للدولة العالت: المبحث الثالث

  38  السكان وطبقات المجتمع: لب الأولالمط
  لعثمانيأشكال الاستیطان في المجتمع ا: المطلب الثاني

  
44  

  49  النظام المالي في الدولة العثمانیة: الفصل الأول
  50   الإیرادات العامة للدولة:المبحث الأول

  الشرعیة) الموارد(الضرائب : لأولالمطلب ا
  

54  
  )التوظیف المالي(لضرائب العرفیة ا: المطلب الثاني

  
  

70  
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  78  للدولة العامة النفقات: المبحث الثاني
  المفهوم والتأصیل الشرعي:  الأولالمطلب

  
78  

  )ت العامةتمویل الخدما: (إدارة موارد الدخلأسالیب : المطلب الثاني
  

82  
  91  ٕتنظیم میزانیة الدولة وادارتها: المبحث الثالث

  مفهوم المیزانیة وخصائصها: لأولالمطلب ا
  

91  
  والإداري للنظام المالي العثمانيالهیكل التنظیمي : المطلب الثاني

  
97  

  تطور المیزانیة العثمانیة: المطلب الثالث
  

100  
  103  النظام النقدي في الدولة العثمانیة: لفصل الثانيا

  104  .النقود العثمانیة وتطورها: المبحث الأول
  ه881- 726 )المعدن الواحد( القاعدة الفضیة: المرحلة الأولى: المطلب الأول

  
106  

  115  هـ993- 881 )المعدنین(معدنیة الثنائیة ال: المرحلة الثانیة: المطلب الثاني
  124  ٕالسكة العثمانیة وادارتهادار :  الثانيالمبحث

  م السكة وتأسیسها عند العثمانیینمفهو: المطلب الأول
  

124  
  نظام دار الضرب: لثانيالمطلب ا

  
127  

  الجوانب الإداریة والفنیة لدور الضرب : لثالمطلب الثا
  

131  
  136  السیاسة النقدیة العثمانیة: المبحث الثالث
  فهوم السیاسة النقدیةم: المطلب الأول

  
136  

 )المركزیة(سیاسة تدخل الدولة : لثانيالمطلب ا
  

138  
 سیاسة التخفیض النقدي: لثلب الثاالمط

  
140  

  145  السوق ونظام التسعیر في الدولة العثمانیة: الفصل الثالث
  146  السوق العثماني وتطوره: المبحث الأول
   السوق وأنواع الأسواق العثمانیةمفهوم: المطلب الأول

  
146  

  تطور السوق العثماني: طلب الثانيالم
  

148  
  رسوم السوق: المطلب الثالث

  
156  
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  159  واقمؤسسة الحسبة والرقابة على الأس: المبحث الثاني
  ةة التنفیذیة في الدولة العثمانیالعلاقة بین الحسبة والأجهز: المطلب الأول

  
161  

   ومجالاتها في الأسواق العثمانیةالقوانین المنظمة لمؤسسة الحسبة: المطلب الثاني
  

169  
  نظام التسعیر وقوانین تحدید الأسعار: المطلب الثالث

  
176  

ُالنشاط الزراعي ونظم الملكیة: الفصل الرابع ُ  182  
ُعثمانیة، أنواعها ونظم ملكیتهاالأراضي ال: المبحث الأول ُ  185  
 أنواع الأراضي في العهد العثماني: المطلب الأول

  
185  

  وتسجیلها) تحریرها( مسح الأراضي :المطلب الثاني
  

195  
  198  قطاعي العثماني، مفهومه وأنواعهالنظام الإ: المبحث الثاني
  قطاع والتأصیل الشرعيمفهوم نظام الإ: المطلب الأول

  
198  

  204  الواقع العثمانيأشكال الإقطاع في : المطلب الثاني
  مزایا وعیوب النظام الإقطاعي: لثالمطلب الثا

  
209  

  215  استثمار الأرض والضرائب الزراعیةأشكال : المبحث الثالث
   نظام المزارعة وأشكال الاستثمار:المطلب الأول

  
216  

  ائبیة الزراعیةالنظم الضر: المطلب الثاني
  

221  
  229  لصناعيالحرفي واالنشاط : الفصل الخامس

  232   أنواع الحرف والصنائع العثمانیة:المبحث الأول
  الصناعات الثقیلة: المطلب الأول

  
232  

  الصناعات الخفیفة: المطلب الثاني
  

241  
  249  القواعد الناظمة للحرف والصنائع: المبحث الثاني
  فیة وتنظیمها الإداريالطوائف الحر: المطلب الأول

  
249  

  التنظیم المیداني للنشاط الحرفي    : يالمطلب الثان
  

257  
  262  النشاط التجاري: الفصل السادس

  264  تمام الدولة العثمانیة بالتجارةمظاهر اه: المبحث الأول
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  دور الدولة في تنشیط الحركة التجاریة: المطلب الأول
  

264  
  الامتیازات التجاریة: المطلب الثاني

  
268  

  التجارة والأصناف التجاریةأنواع : المبحث الثاني
  

277  
   التجارة والقوانین الناظمة لهاأنواع: المطلب الأول

  
277  

  )أهم الأصناف(المتبادلة وأنواعهاالأصناف التجاریة : المطلب الثاني
  

288  
  النظام الجمركي العثماني وأنواعه: المبحث الثالث

  
297  

  أصیل الشرعيظ ذات الصلة والتالمفهوم والألفا: المطلب الأول
  

297  
  نواع الجمارك العثمانیة وتعرفتهاأ: المطلب الثاني

  
301  

  307  الوقف العثماني: الفصل السابع
  308  وقف وأنواعه في الدولة العثمانیةمفهوم ال: المبحث الأول

  مفهوم الوقف وحكمة ومشروعیته: ولالمطلب الأ
  

309  
  312  ثمانیةالوقف في الدولة العمجالات : المطلب الثاني

  327   في الواقع العثمانيوتطبیقاتهوقف النقود : نيالمبحث الثا
  قهاء في وقف النقود وما في حكمهاآراء الف: المطلب الأول

  
328  

  وقف النقود في الواقع العثماني: المطلب الثاني
  

331  
  339  الخاتمة
  339  النتائج

  340  التوصیات
  341  المصادر والمراجع

  371  الملاحق
  385  الملخص باللغة الإنكلیزیة
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  قائمة الجداول
  الصفحة  اسم الجدول  رقم الجدول

  ٕجدول في الدراسات السابقة واضافة الدراسة  1جدول 
  

13  
    قائمة جداول الفصل التمهیدي  
  )أ(جدول 
  

  م1566-م1326/هـ973-هـ726مساحة الدولة خلال المدة 
  

33  

  43  م1535- 1520/هــ941-926وامتوزیع السكان خلال الأع  )ب(جدول 

  )م1468- 1467/ هــ872- 871(معدل الدخل لسكان مدینة بورصة   )ت(جدول
  

45  
    قائمة جداول الفصل الأول  
  م1528/هـ934عام ) الجزیة(عائدات ضریبة الرأس   )أ(1جدول

  
64  

  إیرادات صنادیق بیت المال ومصارفها  )ب(1جدول
  

81  

  84  م1528- 1527/هــ934-933خیل الدولة الموزعة كتیمار عام مالكو التیمار ومدا  )ت(1جدول

  84  م1528-1527/هـ934-933متوسط دخل الفرد السنوي عام   )ت(2جدول

  89   المیلاديمیزانیات القرن السادس عشرمن بنود مصروفات ما توفر   )ث(1جدول

- 1523/هـ973-929كشف بالمیزانیات المتوفرة للحكومة المركزیة العثمانیة،  )ج(1جدول
  .م1566

102  

    قائمة جداول الفصل الثاني  

  109  )م1566-1326/ هـ973-726(سعر صرف الأقجة العثمانیة من كل مائة درهم   )أ(2جدول

  )م1475-1326/ هـ879-726(سعر صرف الأقجة العثمانیة مقابل الدوكا   )ب(2جدول
  

110  

   والدرهم الشرعيسعر صرف الأقجة مقابل درهم تبریز الإیلخاني  )ت(2جدول
  

111  

  الذهبي سعر صرف الأقجة الفضیة مقابل السلطاني  )ث(2جدول
  

118  

  )ج(2جدول
  

  سعر صرف الأقجة من سلطاني ذهبي ودرهم فضي
  

119  
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    قائمة جداول الفصل الثالث  

السادس /الرسوم المدفوعة على البضائع المبیعة في السوق في القرن العاشر الهجري  )أ(3جدول
  میلاديعشر ال

158  

    قائمة جداول الفصل الرابع  

  متوسط مساحة أرض الجفتلك بالدونم الواحد   )أ(4جدول
  

217  

    قائمة جداول الفصل السادس  

  م1566-1467/  هـ973- 871أسعار الحریر الخام في مدینة بورصة،  )أ(6جدول
  

289  

  نموذج للنفقات المترتبة على صفقة شراء فلفل  )ب(6جدول
  

292  

  )م1569- 1476/هـ977-881(نسب الرسوم الجمركیة   )ت(6جدول
  

304  

  واردات الجمارك من الحریر في مدینة بورصة  )ث(6جدول
  

305  

    قائمة جداول الفصل السابع  

  توزیع المدارس بحسب حكم السلاطین  )أ(7جدول
  

326  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

 س 

  قائمة الملاحق
  الصفحة  اسم الملحق  الرقم

  371  مانیةصور النقود العثبعض   1ملحق 

  أسماء السلاطین ومدة حكمهم  2ملحق 
  م1566-1299/هـ698-974

375  

  377  صور طغراء السلاطین العثمانیین  3ملحق

  379  م1512- 1300خارطة الدولة العثمانیة   4ملحق 

  380  م1550خارطة الدولة العثمانیة   5ملحق 

  382  یمان القانونيعائدات الدولة العثمانیة في السنوات الأولى لعهد سل  6ملحق  

  383  طرق التجارة في الدولة العثمانیة  7ملحق 
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  الملخص 

هـ 973 - هـ699التاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة للمدة : عبابنة، محمد أحمد

عبد الجبار حمد د .أم، إشراف 2015م، أطروحة دكتوراه في جامعة الیرموك 1566 - 1300/

  . عبید السبهاني

تسلیط الضوء على التاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة في المدة  إلى سةاالدر هذه هدفت

توضیح ظروف نشأة الدولة العثمانیة  ، وذلك من خلالم1566 -1300/هـ 973 -  هـ699

توضیح طبیعة النظام الاقتصادي النقدي والمالي في الدولة وما ، وووصف التركیب الاجتماعي فیها

أبرز بیان ، إضافة إلى برز ملامح السوق العثماني وتطورهبیان أ، بطیتعلق به من أحكام وضوا

طبیعة ، وبیان ملامح الأنشطة الاقتصادیة في الدولة العثمانیة كالنشاط الصناعي والزراعي والتجاري

 .الأوقاف العثمانیة ودورها ومنهجیة إدارتها

 الدراسة إلى العدید من، وقد خلصت  الوصفي الاستقرائيواستخدم الباحث المنهج التاریخي

  :الاستنتاجات، وهي

  .، مما جعلها دولة مؤسسیة ذات نظام إداري متینتشكیلات إداریةوجود  ب الدولة العثمانیة تمیزت:ًأولا

 تمیز النظام المالي العثماني بوجود هیكلیة إداریة واضحة تتضمن الإیرادات وأنواعها والنفقات ً:ثانیا

  .ة تتضح فیها الإیرادات والنفقاتكل میزانیة للدولالعامة وطرق الإنفاق مما ش

 تنوعت النقود في الدولة العثمانیة لتشمل الذهبیة والفضیة والنحاسیة، وقد تطورت النقود من :ًثالثا

الذهب (، ثم مرحلة نظام المعدنین )الفضة(حیث الإصدار إلى مراحل أهمها مرحلة المعدن الواحد 

  .ر لسك النقود ذات نظام إداري وفني متمیز، كما تمیزت بوجود دا)والفضة

 تنوعت الأسواق العثمانیة وتطورت وتمیزت بوجود نظام رقابي على الأسواق یتمثل بمؤسسة ً:رابعا

بلغت مرحلة راقیة ومتقدمة في قد  الدولة العثمانیة مما یدل على أنقائمة على أصول شرعیة، الحسبة 

  .من خلال القوانین والرقابة المستمرةاقبة الأسواق وضبطها  ومرمراعاة حقوق الناس والحفاظ علیها،
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نشطة الاقتصادیة في الدولة لتشمل النشاط الزراعي والصناعي والتجاري، ومن  تنوعت الأ:ًخامسا

  .خلال الاهتمام بهذه الأنشطة حققت الدولة الازدهار المنشود

ل الرعایة الاجتماعیة والصحیة والتعلیم  تمیزت الدولة العثمانیة بوجود نظام أوقاف متمیز شم:ًسادسا

  .وأغراض الأمن والدفاع والبنیة الأساسیة للدولة

  :بما یليتوصي الدراسة  الصدد هذا وفي

 خاصة وأن الدولة العثمانیة متمیزة ، في التاریخ الاقتصادي الإسلامي ضرورة استكمال البحث:ًأولا

  .لمقام لكل تفصیلات تاریخها الاقتصاديحكم طویلة مقارنة مع غیرها، حیث لا یتسع امدة ب

محاولة توظیف أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة العثمانیة التي أوصلتها إلى النمو  :ًثانیا

  .والازدهار بما یتناسب وحاجات العصر الحاضر

 أن یتوجه الباحثون والمتخصصون إلى ترجمة العدید من المصادر والأبحاث التي تناولت :ًثالثا

یخ الاقتصادي للدولة العثمانیة باللغة التركیة والانجلیزیة، وترجمتها إلى العربیة مما یوفر التار

  .للباحثین من طلبة العلم والأكادیمیین مصادر متنوعة في هذا المجال

ً للإفادة منها وخصوصا فیما یتعلق بالجانب ،)()قوانین نامة( ترجمة القوانین العثمانیة :ًرابعا

ا في قوالب قانونیة جدیدة تتناسب مع وقتنا الحاضر، لإثراء المكتبة الإسلامیة الفقهي، ووضعه

  .وٕاحیاء التجربة الحضاریة العثمانیة

  .الاقتصادیة الأنشطة، الاقتصاد الاسلامي العثمانیة،الدولة  التاریخ الاقتصادي، :الكلمات المفتاحیة

                                 
)(وهي كلمة فارسیة تعني الكتاب، أو "نامة"الثانیة ، و"القانون"مصطلح یتكون من كلمتین، الأولى :  قانون نامة ،

الورقة أو الرسالة، فكلمة قانون نامة تعني ورقة القانون أو لائحة القانون، وقانون نامة تعني مجموعة من قوانین 
د ، المعهقوانین الدولة العثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفي :جانبولات، أورهان صادق: أنظر. السلاطین العثمانیین

  .232م، ص2012/هـ1433العالمي للفكر الإسلامي، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، الطبعة الأولى، 
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  المقدمة

تـسلیم علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه ، وأفـضل الـصلاة وأتـم الالحمد الله رب العـالمین

شــهد أن لا الــه إلا االله أالطیبــین الطــاهرین، ومــن ســار علــى هــدیهم واســتن بــسنتهم إلــى یــوم الــدین، و

وحـده لا شـریك لــه، لا رب غیـره ولا معبــود بحـق ســواه، واشـهد أن محمــدا عبـده ورســوله صـلوات ربــي 

  .وسلامه علیه وعلى آله وأصحابه أجمعین

  :أما بعد

 M      g    f  e  d  c  b    a  `  l    k           j   i  h : الحمد الله القائل في كتابه

mL ) فلقد بلغ هذا الدین ما بلغ اللیل والنهار كما وعد االله سبحانه، )٩: الصفسورة ،

وتوسعت الدولة الإسلامیة التي أسسها الرسول صلى االله علیه وسلم، حتى شملت جل أرجاء 

، ولقد تطورت وازدهرت وآتت أكلها حینما حكمت بكتاب االله وبسنة رسول االله صلى االله الأرض

  .علیه وسلم

َّوحري بنا أن ندرس التاریخ الإسلامي الـذي عـزت بـه الأمـة، وذلـك مـن جمیـع الجوانـب ومـن  ٌ

ى بینهـــا الجانـــب الاقتـــصادي لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة كبیـــرة فـــي رقـــي الدولـــة وازدهارهـــا وقوتهـــا، إضـــافة إلـــ

حاجتنــا فــي أن نقتفـــي منهجیــة الدولــة الإســـلامیة فــي إدارة أوجــه النـــشاط الاقتــصادي والتعامــل معهـــا 

  .وبیان الایجابیات والسلبیات ومواطن القوة ومواطن الضعف وفق المقیاس الشرعي لذلك

ًواســـتكمالا لمـــشروع قـــسم الاقتـــصاد والمـــصارف الإســـلامیة فـــي جامعـــة الیرمـــوك فـــي كتابـــة 

، فقـــد اختـــرت دراســـة تـــاریخ الدولـــة العثمانیـــة منـــذ ادي للدولـــة الإســـلامیة منـــذ نـــشأتهاتـــصالتـــاریخ الاق

م، وذلـــك 1566 /هــــ973 وحتـــى نهایـــة عـــصر الـــسلطان ســـلیمان القـــانونيم،1300/هــــ699نـــشوئها 

لنظام الاقتصادي الذي كان یـسیرها، لمـا لهـذه الفتـرة اً لبتتبع تاریخ الأنشطة والأحداث الاقتصادیة وفق

میة من جهات عدیدة أهمهـا طـول الفتـرة الزمنیـة التـي حكمـت فیهـا، إضـافة إلـى التوسـع الهائـل من أه
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فــي الدولـــة مـــا جعلهـــا مرحلـــة مهمــة مـــن مراحـــل التـــاریخ الإســـلامي، أضــف إلـــى ذلـــك مـــا رافقهـــا مـــن 

  .أحداث وفتوحات وتوسع في النشاط الاقتصادي مما یجعلها فترة زمنیة جدیرة بالاهتمام والبحث

  :دراسة الأهمیة

  : من النقاط التالیةنبع أهمیة الدراسةت

  .بیان المكانة الاقتصادیة للدولة العثمانیة ودورها في الاقتصاد العالمي - 1

  الاقتـصادي للدولـة العثمانیـةالتـاریخ  متكاملة حول قدم للمكتبة العربیة والإسلامیة دراسةأنها ت - 2

 .ونظامها الاقتصاديولة ، وطبیعة الأنشطة الاقتصادیة للدللمدة محل الدراسة

 . في الجانب الاقتصاديراسات والأبحاث التي تناولت هذه المدة قلة الدأنها تسد ثغرة بسبب  - 3

  :مشكلة الدراسة

 والواقــع  التـاریخيمـا هـو الوصـف : الإجابـة عـن الـسؤال الرئیـسي التـاليتتمثـل مـشكلة الدراسـة فـي

  الاقتصادي للدولة العثمانیة في المدة المذكورة؟

  :الإجابة علیه من خلال التساؤلات الآتیةیمكن و

ما الظروف التي نشأت فیها الدولة العثمانیة، وما هو واقعها الاقتصادي والتركیبة  - 1

  ؟الاجتماعیة التي كانت سائدة فیها

 في مدة هذه الدراسة للدولة  والنظام النقدي ومكونات كل منهما النظام المالي كل منما طبیعة - 2

  ؟العثمانیة

  ؟وق العثماني خلال المدة المذكورةبرز ملامح نظام السما أ - 3

  خلال تلك المدة؟ة والصناعیة والتجاریة  الزراعینشطةما طبیعة الأ - 4

  ومنهجیة إدارتها؟ ودورهاما طبیعة الأوقاف العثمانیة وأنواعها - 5

  



www.manaraa.com

 3

  :الدراسةأهداف 

  :ن خلال تحقیق ما یليالإجابة عن أسئلتها الواردة في الفقرة السابقة متهدف هذه الدراسة إلى 

 .توضیح ظروف نشأة الدولة العثمانیة ووصف التركیب الاجتماعي فیها - 1

أبرز ملامح الأنشطة الاقتصادیة في الدولة العثمانیة كالنشاط الصناعي والزراعي بیان  - 2

 .والتجاري

 .هبیان أبرز ملامح السوق العثماني وتطور - 3

 .في الدولة وما یتعلق به من أحكام وضوابططبیعة النظام الاقتصادي النقدي والمالي توضیح  - 4

  .بیان طبیعة الأوقاف العثمانیة ودورها ومنهجیة إدارتها - 5

  :حدود الدراسة

تمتاز الدولة العثمانیة بأنها حكمت لمدة طویلة تفوق سـتة قـرون، ممـا یجعـل دراسـة هـذه المـدة 

الاقتــصادي للدولــة فــي خ  هــذه الدراسـة علــى دراســة التـاریبـشكل كامــل أمــر عـسیر، وبالتــالي ستقتــصر

   .م نهایة عصر السلطان سلیمان القانوني1566/هـ 973م وحتى 1300/ هـ699المدة من 

ـــة العثمانیـــة إلـــى مـــرحلتین، الأولـــى مرحلـــة الازدهـــار  وبعـــد أن أمكـــن مـــن تقـــسیم تـــاریخ الدول

ا، ولأتـرك المجـال والتقدم، والثانیـة مرحلـة الانحـدار والتحـول، ولقـد اختـار الباحـث المرحلـة الأولـى منهـ

  . من بعدي للباحثین في تناول المرحلة الثانیة بالدراسة والبحث

   :الدراسات السابقة

فـــي حـــدود اطـــلاع الباحـــث لا توجـــد هنـــاك دراســـة تناولـــت هـــذا الموضـــوع منفـــردا، إنمـــا هنـــاك 

مجموعــة مــن الكتــب تطرقــت فــي بعــض فــصولها إلــى الجوانــب الاقتــصادیة للدولــة العثمانیــة، إضــافة 

ــلامي التــــي ضــــمت فــــي ثنایاهــــا الكثیــــر مــــن المعلومــــات القیمــــة حــــول هــــذا  إلــــى كتــــب التــــاریخ الإســ

  :أشیر إلى ما یليوالدراسات الموضوع، ومن هذه الكتب 
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  .)1("الامتیازات الأجنبیة في الممالك العثمانیة": بعنوان) م1914(دراسة، میان رشته، : ًأولا

سل، زات الأجنبیة في البلاد الشرقیة بشكل متسلهدفت هذه الدراسة إلى عرض تاریخ الامتیا

ات بین الدولة وتضمنت الدراسة تفصیل وشح لبنود معاهدة الامتیازًوصولا إلى الدولة العثمانیة، 

وخلصت الدراسة إلى نتائج هذه الامتیازات وآثارها على كلا طرفي المعاهدة العثمانیة وفرنسا، 

كبر مقل التخفیض الجمركي وحریة الإقامة وحریة ممارسة ًمرجحا استفادة الجانب الفرنسي بشكل أ

  .شعائرهم الدینیة

مظاهر من التنظیم الحرفي في بلاد الشام في العهد ": بعنوان) م1981(دراسة، رافق، : ًثانیا

  .)2("العثماني

لاجتماعي والإداري هدفت الدراسة إلى بیان دور الطوائف الحرفیة في المجال الاقتصادي وا

وتضمنت الدراسة عرض لأنواع الطوائف الحرفیة وما بلغته من درجة كبیرة في  الشام، في بلاد

ن الطوائف التنظیم، وما تمیزت به من التخصصیة وتوزیع العمل، كما أشار إلى طبیعة العلاقة بی

وخلصت الدراسة إلى أن تدفق البضائع الأوروبیة في أعقاب الثورة الصناعیة إلى الحرفیة ذاتها، 

ًطار العربیة أدى إلى منافسة البضائع المحلیة مما أدى أیضا إلى ضعف الطوائف الحرفیة الأق

  .والتأثیر علیها

  .)3("تطور وقف النقود في العصر العثماني" :بعنوان) م1992(دراسة، الأرناؤوط، : ًثالثا

هدفت هذه الدراسة إلى بیان مصادر تمویل الوقف كتأجیر الأراضي والدكاكین والدور 

                                 
 12، مجلة المقتطف، المجلد الخامس والأربعون، الامتیازات الأجنبیة في الممالك العثمانیة:  إي، میان رشته)(1

 .م، الجزء الخامس عشر1914نوفمبر  هــ،1332ذي الحجة 
، مجلة دراسات تاریخیة، مظاهر من التنظیم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني: افق، عبد الكریمر )(2

 .م1981/هـ1401العدد الرابع، جمادى الآخرة، 
، مجلة دراسات، الجامعة الأردنیة، المجلد التاسع تطور وقف النقود في العصر العثماني:  الأرناؤوط، محمد)3(

 .م1992الث، ، العدد الث)أ(عشر 
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توضیح التطور الذي وصل إلیه نظام الوقف بظهور شكل غیرها لتغطیة نفقاته، كما هدفت إلى و

جدید قائم على وقف المبالغ النقدیة ویعرف بوقف النقود، تقدم القروض للتجار والحرفیین، مع 

  .عرض الموقف الفقهي الذي یجیز هذه الأوقاف

َها هذا النوع من الوقف ونسب وتضمنت الدراسة عرض تفصیلي للمناطق التي انتشر فی ِ

  .التعامل فیه، كما احتوت الدراسة على حجج وقفیة صادرة بأسماء أصحابها الواقفین لهذه النقود

وخلصت الدراسة إلى القول بأهمیة الوقف النقدي في تغطیة نفقاته كما أن التعامل به كان 

  .ًكبیرا بین التجار وأصحاب الحرف

  .)1("رسالة في جواز وقف النقود" :بعنوان) م1997 (،أبو السعوددراسة، : ًرابعا

ًرعیة بناء على جواز وقف هدفت الدراسة إلى تأصیل فكرة وقف النقود من ناحیة ش

 بشكل تفصیلي  بین مجیز ومانع مع توضیح الردودوتضمنت الدراسة عرض لآراء الفقهاءالمنقول، 

  .في هذه المسألة

واز وقف النقود والدفاع عن هذه الفكرة وتبنیها من وقد خلصت هذه الرسالة إلى القول بج

  .قبل الدولة العثمانیة

  .)2 ("تاریخ الامتیازات في الدولة العثمانیة وآثارها": بعنوان) م1997(دراسة، العریض، : ًخامسا

 في الدولة العثمانیة وكیفیة تطورها، الأجنبیةهدفت الدراسة إلى بیان طبیعة الامتیازات 

وتضمنت تیازات في سقوط الدولة العثمانیة، جابة عن تساؤل حول دور هذه الامإضافة إلى الإ

الدراسة التعریف بطبیعة الامتیازات الأجنبیة وأشكالها في عصري القوة والضعف بالنسبة للدولة 

                                 
صغیر أحمد :  تحقیق،رسالة في جواز وقف النقود :أبو السعود أفندي، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )1(

 .م1997/هـ1417شاغف الباكستاني، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 
نیة، الجامعة ، مجلة دراسات العلوم الإنسا تاریخ الامتیازات في الدولة العثمانیة وآثارها:العریض، ولید )(2

 .م1997، 1، العدد 24الأردنیة، مجلد 
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  .العثمانیة

 هذه الامتیازات كان لها دور كبیر في تفتیت الدولة العثمانیة أنوخلصت الدراسة إلى 

  . وسقوطها

مسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة " :بعنوان) م1997 (مراد،دراسة، : ًسادسا

  .)1("العثمانیة

یان أشكالها وطرق الاستثمار هدفت الدراسة إلى بیان أنواع الأراضي في الدولة العثمانیة وب

لمزارعة التي وتضمنت الدراسة عرض لأنواع الأراضي وطرق ملكیتها وتفصیل لأهم أشكال افیها، 

كانت سائدة في الدولة العثمانیة، كما تحدثت الدراسة عن النظام الإقطاعي وأنواع الإقطاع 

  .العثماني

المردود الخیري للربا الخلاف حول وقف النقود في ": بعنوان) م1999(دراسة، ماندفل،: ًسابعا

  .)2("الدولة العثمانیة

لإسهام بما یسمى وقف النقود، بحیث یتم هدفت الدراسة إلى بیان دور مؤسسة الوقف في ا

  .إقراضه بفائدة ربویة، ومدى تقبل المحاكم الشرعیة العثمانیة لمثل هذا النوع من الوقف

وتضمنت الدراسة عرض لممارسات الدولة العثمانیة في مجال وقف النقود وذكر أمثلة 

  .حیة شرعیةعلى ذلك، وقد عرضت الدراسة للنقاش الذي دار حول وقف النقود من نا

ًوخلصت الدراسة إلى أن الوقف النقدي عن طریق الإقراض بفائدة أصبح تشریعا في قانون 

  .ونظام الدولة العثمانیة، وأصبح من الإسهامات الواضحة في الفقه الإسلامي

                                 
، 36الاجتهاد، العدد  مجلة ،مسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانیة : مراد، محمد)(1

  .م1997/هـ1418صیف 
لأرناؤوط، محمد ا: ، ترجمةالمردود الخیري للربا الخلاف حول وقف النقود في الدولة العثمانیة: ماندفل، جون )(2

 .م1999/هـ1420، صیف 43مجلة الاجتهاد، العدد 
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  .)1("الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة" :بعنوان ،)م1999( دراسة منظمة المؤتمر الإسلامي، :ًثامنا

الدراسة إلى استعراض تاریخ الدولة العثمانیة من كافة الجوانب السیاسیة والعسكریة هدفت 

 إلى ضرورة إتاحة الفرصة لإعادة النظر في هدفتكما والاقتصادیة والتجاریة والثقافیة، والاجتماعیة 

ت تاریخ الدولة العثمانیة بموضوعیة وتجرد، إضافة إلى ضرورة إلقاء الضوء على تاریخ دولة ترك

  .وراءها إرثا حضاریا لا یزال العالم یشهد آثاره إلى الآن في العدید من المجالات ومنها الاقتصادیة

وتضمنت الدراسة سبعة أبواب، تحدث في الباب السابع منها عن البنیة الاقتصادیة للدولة 

ى العثمانیة في خمسة فصول، تحدث فیها عن النظام المالي والنشاط التجاري، كما أشار إل

  .الصناعة والتجارة وخدمات النقل والبرید

وخلصت الدراسة إلى أن النظام المالي العثماني على الرغم من قوته وتطوره ومتانته، إلا 

نه آل إلى الانهیار بسبب الحروب الدائمة والمتصلة التي سببت لها المصاعب المالیة، كما أن أ

ارة في الأراضي العثمانیة أصبح ذلك عاملا تسلیم التجارة للأجانب وتشجیعهم على ممارسة التج

  .من عوامل زعزعة الاستقلال الاقتصادي فیها وخصوصا في مرحلة الضعف الذي وصلت إلیه

إضافة إلى أن الصعوبات المادیة والافتقار إلى الاقتصادیین والمدربین كان سببا في إعاقة 

  .استیعاب التجدیدات المنقولة عن أوروبا

  .)2("مشكلاتها-تطورها –النقود العثمانیة تاریخها : "، بعنوان)م2003(، دسیدراسة : ًتاسعا

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تاریخ السكة العثمانیة واهم قضایا السكة في العصر 

العثماني، كما تهدف إلى إظهار دراسة تتناول تطور السكة العثمانیة كعنصر اقتصادي أساسي في 

  . ء ما تعرض له الاقتصاد العثماني من حملات التشویه والتزویر على ید الأعداءالدولة،إضافة إلى إجلا
                                 

 ،الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة: مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة منظمة المؤتمر الإسلامي، )1(
 .م1999تركیا اسطنبول، ترجمة صالح سعداوي، غلي،أوإشراف وتقدیم أكمل الدین إحسان 

  .م2003، مكتبة الآداب، القاهرة ،  مشكلاتها- تطورها –نقود العثمانیة تاریخها ال :محمود سید، )2(
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وتضمنت الدراسة ثلاثة موضوعات، تناول الموضوعان الأول والثاني تاریخ النقود العثمانیة 

 مصطفى اوزتوك وتناول الموضوع الثاني البروفیسور رحیث تناول الموضوع الأول البروفیسو

  .لا العنوان من منظورین مختلفین، وترجمهما المؤلف إلى العربیة في هذه الدراسةنزیهي ایقوت وتناو

أما الموضوع الثالث فقد تناوله المؤلف وعرض فیه أهم المشكلات التي مرت بها النقود 

  .العثمانیة

التجـارة بـین أوروبـا والبلـدان الإسـلامیة فـي ظـل الدولـة : "، بعنوان)م2004(دراسة فلیت، : ًعاشرا

  .)1("عثمانیةال

إلى بیان وعرض أصناف السلع التي كانت محور التبادل التجاري في هدفت الدراسة 

نشوء الدولة العثمانیة الدولة العثمانیة وأهمیة هذه السلع ودور الاستثمار فیها وتأثیر ذلك في 

وعرض انیة،  عن الظروف التاریخیة التي نشأت فیها الدولة العثمالحدیثوتضمنت الدراسة وارتقائها، 

 ودور ،لأصناف السلع التي كانت محور التبادل بین العثمانیین والجنویین وأهمیة هذه السلع

ثم أضاف ملاحق تختص الاستثمارات الجنویة ومدى تأثیر ذلك في نشوء الدولة العثمانیة وارتقائها، 

  .بأسعار صرف النقد وأسعار الأقمشة المستوردة

ر من معلومات حول التجارة العثمانیة مع أوروبا تشیر إلى وخلصت الدراسة إلى أن ما یتوف

  .ثر كبیر في تنمیة الاقتصاد العثمانيأأن نشاط التجار الجنویین كان له 

كما أن التقاء المصالح التجاریة بین العثمانیین والجنویین قد رفد الاقتصاد العثماني بالخبرة 

  .ة للعثمانیینوالفائدة من خلال الاستثمارات في البلاد الخاضع

  

                                 
، تعریـب أیمـن الارمنـازي، مكتبـة التجارة بین أوروبا والبلدان الإسلامیة في ظـل الدولـة العثمانیـة : فلیت، كات)1(

  .م2004العبیكان، السعودیة ،الریاض، الطبعة الأولى 
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 خـلال دلالات ظهـور وقـف النقـود فـي القـدس": بعنوان) م2005(دراسة، الأرناؤوط، : حادي عشر

  .)1("الحكم العثماني

ٕهدفت الدراسة إلى بیان دور الوقف النقدي واسهامه في بناء الحضارة الإسلامیة، وما یمثله 

لضوء على الوقف النقدي في مدینة من ثورة في الفقه الإسلامي، كما هدفت الدراسة إلى تسلیط ا

  .ًالقدس تحدیدا في القرن الخامس عشر المیلادي

  . لحجج ووثائق الأوقاف النقدیة في مدینة القدسوتضمنت الدراسة عرض تاریخي

 الوقف النقدي في مدینة القدس كان له أثر في تشغیل رؤوس أنوخلصت الدراسة إلى 

   .لأوقاف في القدس كانت من إسهامات النساءالأموال الموقوفة، كما أن غالبیة هذه ا

  .)2("التاریخ المالي للدولة العثمانیة: "، بعنوان)م2005( باموك، دراسة: ثاني عشر

إلى تقدیم رؤیة مبنیة على تصور شامل للتاریخ المالي تبین أهمیة هذا هدفت الدراسة 

راسة أیضا إلى ضرورة فهم  هذه الدهدفتالتاریخ ودوره في تطویر المؤسسات العثمانیة، كما 

الأحداث عن طریق الإحاطة بكافة جوانبها ومنها الاقتصادیة، ذلك أن معظم الدراسات ركزت على 

  .الجانب التاریخي السیاسي للدولة العثمانیة

إضافة إلى بیان اثر العوامل الخارجیة في إعاقة نمو وتطور الدولة العثمانیة وما أدت إلیه  

  . یار اقتصادي ترك بصماته على كافة جوانب حیاة هذه الدولةهذه العوامل من انه

 عن التجارة تناولت الحدیث فصلا حسب تقسیم المؤلف ة عشروتضمنت الدراسة أربع

 ما یترتب علىو سیاسة التدخل وتخفیض قیمة النقد، ووالمال والسیاسات الاقتصادیة العثمانیة، 

                                 
، مجلة أوقاف، الكویت، العدد  ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثمانيدلالات: الأرناؤوط، محمد )(1

 .م2005/هـ1426التاسع، 
ـــة : بـــاموك، شـــوكت)2( ـــة العثمانی ـــاریخ المـــالي للدول ـــد اللطیـــف الحـــارس، دار المـــدار الإســـلامي، الت ، تحقیـــق عب

  .م2005
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  .ندماج بالاقتصاد العالميالاالحدیث عن غیاب العملة الوطنیة، وتناول 

ن تدرس كجزء متكامل مع ذه الإمبراطوریة الواسعة تحتاج لأوخلصت الدراسة إلى أن ه

ن تعالج لیس كوحدة مغلقة مسیطر ا تحتاج أیضا لأالاقتصاد العالمي وخاضع لتقلباته،كما أنه

ن یمتاز بتداخلات ٕعلیها بإحكام، وانما ككیان فضلا عن كونه ذا حدود غیر واضحة المعالم فقد كا

  .مع الجوار وخاصة عند التعاطي بالتعاملات المالیة

  .)1("التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة:"بعنوان ) م2007 (كاینالجیدراسة : ثالث عشر

ٕهدفت الدراسة إلى تعزیز الاهتمام بالتجربة العثمانیة واظهار المكانة الاقتصادیة للدولة 

 الدراسة إلى إبراز الدور هدفتي لم تعط الأهمیة الكافیة من قبل المؤرخین، كما العثمانیة والت

ة  أیضا إلى إعادة تقییم مكانة الدولهدفتالعثماني الفعال في الاقتصاد العالمي وتطویره، كما 

عن التاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة في  الحدیث وتضمنت الدراسةالعثمانیة في التاریخ العالمي، 

، وقد تناولت الموضوع في مقدمة وأربعة محاور، أشار في م1600 –م 1300 ما بین مدةال

ذهنیة الاقتصادیة للدولة، المقدمة إلى الحدیث عن الدولة والرعایا، وفي المحور الأول أشار إلى ال

ة اریفها وخزانة الدولأما المحور الثاني في هذه الدراسة فقد تحدث فیه عن إیرادات الدولة ومص

وفي المحور  وأنواعها والفلاحین والمستوطنات، وفي المحور الثالث تحدث عن الأراضيوموازناتها، 

  .الرابع والأخیر في هذا الكتاب فكان بعنوان التجارة وأشار فیه إلى أوضاع التجارة العالمیة للدولة

د في وخلصت الدراسة إلى ضرورة الفهم الصحیح للمجتمع العثماني الذي یمكن أن یساع

تطویر التعامل مع الموارد وتوظیفها، إضافة إلى ضرورة السعي لعرض الوقائع الاقتصادیة من خلال 

  .رؤیة جدیدة مبنیة على مواد أرشیفیة أصلیة وعلى دراسات أكثر حداثة مستقاة من هذه المصادر

                                 
، ترجمة الدكتور قتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیةالتاریخ الا :بالتعاون مع دونالد كواترت ك، خلیل،ی اینالج)1(

  .م2007عبد اللطیف الحارس، طباعة دار المدار الإسلامي، الطبعة الأولى 
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  :الدراسات الأجنبیة

1. Cos¸gel, (2004): Efficiency and Continuity in Public Finance: The 

Ottoman System of Taxation. ) 1(  

 نهجمال على أهمیة إدماج ركزواالذین  المؤرخین الاقتصادیین إلى بیان رأي الدراسة هدفت

العثماني تنوع النظام الضریبي لك وذل العثمانیة الضرائبیة، المؤسسات في دراسة لتاریخيا الاقتصادي

،  وعاء الضریبة عن طریق معرفة تكالیف المعاملاتمكنت العثمانیین من قیاسمما جعل منه بنیة 

وبینت الهیكل العام للضرائب ، العثمانیة للضرائبالتنوع الإقلیمي والكفاءة و البنیةوتضمنت الدراسة 

  .من حیث الضرائب الشخصیة وضرائب الإنتاج والقاعدة التي یتم من خلالها فرض الضرائب

 المفاهیمالأدوات و یوفر المؤسسي الاقتصاد أنوقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها 

المؤرخین  في حین أن، العثمانیة الضرائب لدراسة الضیقة الأطر أن نتجاوز تسمح لنا التي الغنیة

  .ضیق من منظور تاریخي العثمانیة الضرائب تقلیدیا قد درسوا الاقتصادیین

لكفاءة الضرائب العثمانیة دمج التحلیل الاقتصادي  كما أوصى الباحث بضرورة استمراریة 

  .بالدراسات التاریخیة بشكل خاص

2. Toraman, (2004): cash awqaf in the ottomamns as philanthropic 

foundations and their accounting practices ) 2( . 

 عن الأمثلةهدفت هذه الدراسة إلى بیان أسس تشغیل الأوقاف للمال النقدي من خلال 

وتضمنت الدراسة عرض الخدمات الخیریة لمؤسسة ، رشیفیة للأوقاف النقدیةر الأدطریق المصا

الوقف ودور الصنادیق الوقفیة في دعم الخدمات العامة كالصحة والتعلیم والرعایة الاجتماعیة 

  .وتمویلها، إضافة إلى بیان دور المحاكم الشرعیة من هذه الإسهامات في الوقف
                                 

(1) Cos¸gel, Metin M: Efficiency and Continuity in Public Finance: The Ottoman 
System of Taxation, Published in Review of Social Economy, 2004, 33(3): 329-341. 
(2) Toraman, Cengis, and Tuncsiper, Bedriye: cash awqaf in the ottomamns as 
philanthropic foundations and their accounting practices, Balikesir University of 
TURKEY, 2004.   
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نقدیة ساهمت إلى حد كبیر في تمویل الخدمات العامة وخلصت الدراسة إلى أن الأوقاف ال

ًالتي تقوم بها الدولة من تعلیم وصحة ورعایة اجتماعیة والأشغال العامة، كما استخدمت أیضا 

  .وسیلة من وسائل الضمان الاجتماعي، وبالتالي كان لها دور في وحدة النسیج الاجتماعي

3. Islahi, (2006): Cash waqf is it a usurious piety  .)1(  

 بیان تأثیر الحیل في الفقه من أجل تمریر معاملة الوقف النقدي هدفت الدراسة إلى

وتضمنت الدراسة بیان حجة القائلین بفائدة الوقف ضها بفائدة على سمعة مؤسسة الوقف، ٕواقرا

  .ه المعاملةٕالنقدي واقراضه بفائدة ربویة والرد علیهم بالحجة من خلال أقوال الفقهاء، وبیان بدائل هذ

، كما یسمیها الباحث قد أثرت على "بالتقیة الربویة"وخلصت الدراسة إلى أن ما یسمى 

   .  سمعة ومؤسسة الوقف وتشویه صورتها، ومن الواجب تجنبها

4. Yildirim, (2008): Ottoman Guilds in the early modern  )2( . 

یة، فیة في تاریخ الدولة العثمانهدفت هذه الدراسة إلى تقدیم لمحة عامة عن النقابات الحر

وتضمنت الدراسة بیان مراحل تطور النقابات الحرفیة في الدولة مع التركیز على مراحل تطورها، 

  .العثمانیة وهیكلیة تشغیلها

وخلصت الدراسة إلى أن النقابات الحرفیة كان لها دور كبیر في التأثیر على الأسواق 

  .هاوضبط الصناعات والحرف وحمایة أصحاب

  

  

  

                                 
(1) Islahi, Abdul Azim: Cash waqf is it a usurious piety, Islamic Economics Research 
Center, King Abdulaziz University, Jeddah, KSA, 2006.   
(2) Yildirim, onur: Ottoman Guilds in the early modern, IRSH 53, 2008 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
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5. Murat: Towards a comparative economic history of the waqf 

system )1( . 

الإسلامي  الفكر الاقتصادي من وجهة نظر نظام الوقف  أهمیة بیانإلىهدفت هذه الدراسة 

ي والبعد الاقتصادي فیه، وقد أشارت نظام الوقفالواسع لل التاریخ وتلخیص تحلیل، والمعاصر

لنظام  الأهمیة الاقتصادیة حیوض توتضمنت الدراسةج وقف النقود العثماني، ة إلى نموذالدراس

   .التحلیل التاریخي عن طریق الواجب اتباعها الوقف

 نظام الوقفوقد خلصت الدراسة إلى نتیجة مؤداها أن من المؤمل تحدیث مؤسسة 

ویرى ، میة المعاصرةالإسلامجتمعات الاجتماعیة للو الاقتصادیةالحاجات معالجة وذلك ل الإسلامي

ضرورة   التي كتبها  المؤسسيللإصلاح  من الاقتراحات محاولة أي یجب أن یسبقه المؤلف أن

  .تاریخي بعدمن  لمؤسسةلما لهذه ا التحقیق التاریخي

  ٕ في الدراسات السابقة واضافة الدراسة)1( جدول
  ةإضافة الدراسة الحالی  أبرز محتویات الدراسة  عنوان الدراسة  اسم الباحث

الامتیازات الأجنبیة   میان رشتھ اي
  في الممالك العثمانیة

تضمنت الدراسة تفصیل وشرح 
لبنود معاھدة الامتیازات بین الدولة 

  .العثمانیة وفرنسا

بیان أثر ھذه الامتیازات 
على الدولة العثمانیة 
وعرض ایجابیاتھا 

  وسلبیاتھا

  عبد الكریم رافق

مظاھر من التنظیم 
الحرفي في بلاد 

لشام في العھد ا
  العثماني

تضمنت الدراسة عرض لأنواع 
الطوائف الحرفیة وما بلغتھ من 
درجة كبیرة في التنظیم، وما تمیزت 
بھ من التخصصیة وتوزیع العمل، 
كما أشار إلى طبیعة العلاقة بین 

  .الطوائف الحرفیة ذاتھا
  

استخلاص ما في ھذه 
الدراسة من إجراءات 

تنظیمیة للطوائف الحرفیة 
بیان دورھا في ضبط و

  المھن والحرف

                                 
(1) Czakca, Murat: Towards acomparative economic history of the waqf system, 
International institute of islamic thought and civilization, kualalumpure.   
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محمد 
  الأرناؤوط

تطور وقف النقود 
  في العصر العثماني

تضمنت الدراسة عرض تفصیلي 
للمناطق التي انتشر فیھا ھذا النوع 
َمن الوقف ونسب التعامل فیھ، كما  ِ
احتوت الدراسة على حجج وقفیة 
صادرة بأسماء أصحابھا الواقفین 

  .لھذه النقود
  

الفقھي الذي بیان الرأي 
تبنتھ الدولة العثمانیة 
لإجازة ھذا النوع من 

الوقف، وبیان أثره على 
  المناطق الذي انتشرت فیھ

أبو السعود 
  العمادي

رسالة في جواز 
  وقف النقود

تضمنت الدراسة تأصیل فكرة وقف 
ًالنقود من ناحیة شرعیة بناء على 

  .جواز وقف المنقول
 وعرض لآراء الفقھاء بین مجیز 

انع مع توضیح الردود بشكل وم
  .تفصیلي في ھذه المسألة

  

استخلاص رأي مفتي 
) أبو السعود(الدولة آنذاك 

في مسألة وقف النقود 
  وطرق إقراضھا

  ولید العریض
تاریخ الامتیازات في 

الدولة العثمانیة 
  وآثارھا

تضمنت الدراسة التعریف بطبیعة 
الامتیازات الأجنبیة وأشكالھا في 

الضعف بالنسبة عصري القوة و
للدولة العثمانیة ودور ھذه 
الامتیازات في سقوط الدولة 

  .العثمانیة
  

  

توضیح أبرز ما یتعلق 
بالامتیازات الأجنبیة من 
ایجابیات وسلبیات خلال 
مدة الدراسة وھو عصر 

  القوة

  محمد مراد

مسألة الأرض في 
المشرق العربي في 

ظل السلطنة 
  العثمانیة

واع تضمنت الدراسة عرض لأن
الأراضي وطرق ملكیتھا وتفصیل 
لأھم أشكال المزارعة التي كانت 
سائدة في الدولة العثمانیة، كما 
تحدثت الدراسة عن النظام الإقطاعي 

  .وأنواع الإقطاع العثماني
  

  

استخلاص أھم أنواع 
الاستثمار الزراعي التي 
كانت سائدة في الدولة 

العثمانیة، وعرض لأنواع 
لال الإقطاع العثماني خ

  مدة الدراسة

  جون ماندفل

المردود الخیري 
للربا الخلاف حول 

وقف النقود في 
  الدولة العثمانیة

تضمنت الدراسة عرض لممارسات 
الدولة العثمانیة في مجال وقف النقود 

وذكر أمثلة على ذلك، وقد عرضت 
الدراسة للنقاش الذي دار حول وقف 

  النقود من ناحیة شرعیة

ر بیان أھم وجھات النظ
التي أباحت إقراض النقود 

الموقوفة بفائدة وذكر 
الرأي الذي اعتمدتھ 

الدولة، مع عرض لبعض 
الأمثلة من ممارسات 

  الدولة في ذلك
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منظمة المؤتمر 
  الإسلامي

الدولة العثمانیة 
  تاریخ وحضارة

تضمنت الدراسة سبعة أبواب، تحدث 
في الباب السابع منھا عن البنیة 

ثمانیة في خمسة الاقتصادیة للدولة الع
فصول، تحدث فیھا عن النظام المالي 
والنشاط التجاري، كما أشار إلى 
الصناعة والتجارة وخدمات النقل 

  .والبرید
  

جمع المعلومات المتعلقة 
بالجانب الاقتصادي 

للدولة، والمتناثرة خلال 
ھذه الموسوعة والاستفادة 

منھا في تدعیم 
  موضوعات ھذه الدراسة  

  محمود السید
النقود العثمانیة 

- تطورھا –تاریخھا 
  مشكلاتھا

تضمنت الدراسة ثلاثة موضوعات، 
تناول الموضوعان الأول والثاني 
تاریخ النقود العثمانیة أما الموضوع 
الثالث فقد عرض فیھ أھم المشكلات 

  .التي مرت بھا النقود العثمانیة
  

  

استخلاص أھم المشكلات 
التي تعرضت لھا النقود 

ة خلال مدة ھذه العثمانی
  الدراسة

  كات فلیت
أیمن : ترجمة
  ازينالأرم

التجارة بین أوروبا 
والبلدان الإسلامیة 

في ظل الدولة 
  العثمانیة

  

تضمنت الدراسة الحدیث عن 
الظروف التاریخیة التي نشأت فیھا 
الدولة العثمانیة، وعرض لأصناف 
السلع التي كانت محور التبادل بین 

 وأھمیة ھذه العثمانیین والجنویین
السلع، ودور الاستثمارات الجنویة 
ومدى تأثیر ذلك في نشوء الدولة 

ثم أضاف ملاحق العثمانیة وارتقائھا، 
تختص بأسعار صرف النقد وأسعار 

  .الأقمشة المستوردة
  

الاستفادة برفد ھذه 
الدراسة بالمعلومات حول 

أنواع السلع التجاریة 
ودورھا في تنشیط الحركة 

  التجاریة

محمد 
  الأرناؤوط

دلالات ظھور وقف 
 النقود في القدس

  خلال الحكم العثماني

تضمنت الدراسة تسلیط الضوء على 
ًالوقف النقدي في مدینة القدس تحدیدا 

. في القرن الخامس عشر المیلادي
كما تضمنت الدراسة عرض تاریخي 
لحجج ووثائق الأوقاف النقدیة في 

  مدینة القدس

ھا التوصل إلى نتیجة مؤدا
أن الوقف فالنقدي انتشر 
ًوتطور وصولا إلى مدینة 
القدس، للدلالة على أنھ 

ًأصبح تطبیقا شائعا ً  

التاریخ المالي للدولة   شوكت باموك
  العثمانیة

تضمنت الدراسة الحدیث عن التجارة 
والمال والسیاسات الاقتصادیة 
العثمانیة، و سیاسة التدخل وتخفیض 

یاب قیمة النقد، وما یترتب على غ
العملة الوطنیة، وتناول الحدیث عن 

  .الاندماج بالاقتصاد العالمي
  

جمع المعلومات المتعلقة 
بالجانب المالي والجانب 
النقدي خلال مدة ھذه 
الدراسة وتوظیفھا في 
تدعیم موضوعات ھذه 

  الأطروحة
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  خلیل اینالجیك
عبد : ترجمة

  اللطیف حارس

التاریخ الاقتصادي 
والاجتماعي للدولة 

  ثمانیةالع

تضمنت الدراسة الحدیث عن التاریخ 
الاقتصادي للدولة العثمانیة في المدة 

م، وقد 1600 –م 1300ما بین 
تناولت الموضوع في مقدمة وأربعة 
محاور، أشار في المقدمة إلى 
الحدیث عن الدولة والرعایا، وفي 
المحور الأول أشار إلى الذھنیة 

  .الاقتصادیة للدولة وسیاساتھا
حور الثاني في ھذه أما الم

الدراسة فقد تحدث فیھ عن إیرادات 
الدولة ومصاریفھا وخزانة الدولة 
وموازناتھا، وفي المحور الثالث 
تحدث عن الأراضي وأنواعھا 
والفلاحین والمستوطنات، وفي 
المحور الرابع والأخیر في ھذا 
الكتاب فكان بعنوان التجارة وأشار 
فیھ إلى أوضاع التجارة العالمیة 

  .للدولة
  

استخلاص ما في ھذه 
الدراسة من معلومات 

تتعلق بالجانب الاقتصادي 
ًللدولة وخصوصا فیما 
یتعلق بالسیاسة النقدیة، 

وتوظیف ھذه المعلومات 
في رفد ھذه الدراسة 

بالبیانات والجداول ذات 
  الصلة

  الدراسات الأجنبیة
  حالیةدراسة اللاإضافة    الدراسةأبرز محتویات  عنوان الدراسة  اسم الباحث

Cos¸gel, 
Metin M  

Efficiency and 
Continuity in 

Public Finance: 
The Ottoman 

System of 
Taxation  

تضمنت الدراسة البنیة 
والكفاءة والتنوع الإقلیمي 
للضرائب العثمانیة، وبینت 
الھیكل العام للضرائب من 
حیث الضرائب الشخصیة 
وضرائب الإنتاج والقاعدة 

م من خلالھا فرض التي یت
  .الضرائب

  

بیان وعرض لأھم الضرائب 
العثمانیة، وتقییمھا من ناحیة 

  شرعیة 

Toraman, 
Cengis, and 
Tuncsiper, 

Bedriye  

cash awqaf in 
the ottomamns 
as philanthropic 
foundations and 

their 
accounting 
practices  

تضمنت الدراسة عرض 
الخدمات الخیریة لمؤسسة 

لوقف ودور الصنادیق الوقفیة ا
في دعم الخدمات العامة 

كالصحة والتعلیم والرعایة 
الاجتماعیة وتمویلھا، إضافة 

إلى بیان دور المحاكم 
الشرعیة من ھذه الإسھامات 

  .في الوقف
  

استخلاص ما في ھذه الدراسة 
من معلومات تتعلق بدور 

الصنادیق الوقفیة في تمویل 
  الخدمات العامة
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Islahi, 
Abdul Azim  

Cash waqf is it 
a usurious piety  

تضمنت الدراسة بیان حجة 
القائلین بفائدة الوقف النقدي 
وإقراضھ بفائدة ربویة والرد 
علیھم بالحجة من خلال أقوال 

الفقھاء، وبیان بدائل ھذه 
  .المعاملة

  

التوصل من خلال ھذه الدراسة 
إلى عرض الوسائل المشروعة 

  قوفةلإقراض النقود المو

Yildirim, 
onur  

Ottoman Guilds 
in the early 

modern  

تضمنت الدراسة بیان مراحل 
تطور النقابات الحرفیة في 
الدولة العثمانیة وھیكلیة 

  .تشغیلھا
  

بیان دور النقابات الحرفیة في 
َّضبط الحرفیین والصناع،  ُ

ومراتب الحرفیین وكیفیة التطور 
  الوظیفي لدى الحرفیین  

Czakca, 
Murat  

Towards 
acomparative 

economic 
history of the 
waqf system  

تضمنت الدراسة توضیح 
الأھمیة الاقتصادیة لنظام 

عن  الوقف الواجب اتباعھا
  . طریق التحلیل التاریخي

  

استخلاص ما یتعلق باقتصادیات 
الوقف وتوظیفھا في ما یتعلق 

  بالدراسة الحالیة

  :إضافة الدراسة

ســبق جــاءت الدراســة الحالیــة لتــسلط الــضوء علــى التــاریخ الاقتــصادي للدولــة فــي ضــوء مــا 

 الذي یركـز علـى  الوصفيالإسلامیة العثمانیة في المدة المذكورة سابقا، وذلك باتباع المنهج التاریخي

   : الأحداث ذات البعد الاقتصادي وتوثیقها وترتیبها وتحلیلها وفق سیاقها الزمني، من خلال ما یلي

 .ح التركیبة الاجتماعیة ونظم الملكیة السائدة للدولة في المدة المذكورةتوضی - 1

برز مكونات النظام الاقتصادي العثماني سواء في الجانب المالي أو النقدي وتقییمها أتوضیح  -2

 .من حیث مواطن الضعف ومواطن القوة

 .ولة للنشاط الاقتصاديتوصیف الأنشطة الاقتصادیة التي قدمتها الدولة العثمانیة وآلیة إدارة الد - 3

 .إكمال البعد الاقتصادي في تدوین التاریخ الإسلامي -4

 .تقدیم المصطلحات والألفاظ الاقتصادیة لهذه الدولة بالمصطلحات المعاصرة -5

 مـا یتناسـب مـن جمع المعلومات المتعلقة بهذه الدراسة مـن الدراسـات الـسابقة وتـصنیفها حـسب -6

 .موضوعات هذه الأطروحة
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  :سةمنهجیة الدرا
 الذي یركز على الأحداث  الوصفي الاستقرائي،المنهج التاریخي سوف تعتمد الدراسة على

من خلال استقراء الأنشطة وذلك ، ذات البعد الاقتصادي وتوثیقها وترتیبها وتحلیلها وفق سیاقها الزمني

  .الاقتصادیة التي قدمتها الدولة العثمانیة ووصفها
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  الفصل التمهیدي

  لتركیب الاجتماعي وا وجغرافیة الدولةالنشأة :ة العثمانیةالدول
  ویتضمن ثلاثة مباحث

  

  . نشأة الدولة العثمانیة:المبحث الأول

  .جغرافیة الدولة وعوامل نموها :المبحث الثاني

  . التركیب الاجتماعي للدولة العثمانیة:المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  نشأة الدولة العثمانیة

 661 امتدت مدة حكمها لتصلًلة العثمانیة أطول الدول الإسلامیة عهدا، فقد تعد الدو

 الوحیدة التي تمكنت من فتح القسطنطینیة والهیمنة على أجزاء شاسعة الإسلامیة، وهي الدولة سنة

  والممثلة له، وقدالإسلاميٕمن أوروبا وآسیا وافریقیا في وقت واحد، وظلت عدة قرون قائدة العالم 

ًعلى عرش السلطة فیها ستة وثلاثون سلطانا من سلالة واحدة من أسرة آل عثمان، تكرر توالى 

  .بعضهم مرتین وبعضهم ثلاث مرات

م، وتوسعت مع مرور الأیام 1300/هـ699مارة صغیرة عام الدولة العثمانیة إ نشأتوقد 

ویعتبر ، )1(میة الأولى والقوة الإسلاكبیر، وأصبحت من الدول القویة صاحبة النفوذ الًكبیراًتوسعا 

ٕ، وان السلاطین العثمانیین كانت لهم الهیبة والمحبة في الإسلامًالتاریخ العثماني مكملا لتاریخ 

  .یین، فقد عملوا على نشر الإسلامنفوس المسلمین أسوة بغیرهم من الخلفاء الأمویین والعباس

 أطلق علیها الأولىا  عدة، ففي عصورهبأسماءوقد عرفت الدولة العثمانیة في التاریخ 

أي السلطنة السنیة، كما " سلطنت سنیة"أي الدولة العلیة، ثم أطلقوا علیها " دولت علیة"العثمانیون 

. )2(أي الدولة العثمانیة" دولت عثمانلي"ٕأطلقوا علیها بعد اتساع ممتلكاتها في أوروبا وآسیا وافریقیا 

ة وتأسیسها والهیكلیة الإداریة للدولة  ظروف نشأة الدولیعرض الباحثوفي هذا المبحث سوف 

  :ضمن المطالب التالیة

                                 
العلاقات الدولیة في التاریخ الإسلامي، الجزء الحادي عشر، العصر العثماني من : مصطفى، نادیة محمود) 1(

لفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام، ، المعهد العالمي لالقوة والهیمنة إلى بدایة المسألة الشرقیة
  .21م، ص1996/هـ1417الطبعة الأولى، 

صریة، طبعة نجلو الم، مكتبة الأالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها :الشناوي، عبد العزیز محمد) 2(
  .11، ص 1م، ج2010
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   تأسیس الدولة العثمانیة ونشأتها:المطلب الأول

لغــــزو بــــسبب ا، وتركــــستانتعــــیش فــــي  قبیلــــة تركمانیــــة كانــــت إلــــى تعــــود أصــــول العثمــــانیین

م مـع 1220/هــ617 فـي عـام  جـد عثمـان الـصغرى، هـاجرآسـیاعلى العراق ومنـاطق شـرق المغولي 

 الأوسـط خلفـه ابنـه ،م1230 /هــ628، ثم بعد وفاتـه فـي عـام الأناضول بلاد إلى تركستانقبیلته من 

 وكــان معــه حــوالي مائــة أســرة ،الأناضــول، والــذي واصــل تحركــه نحــو الــشمال الغربــي مــن )(أرطغــرل

دادها  بعــشیرته التــي لــم یتجــاوز تعــاًَّ وحــین كــان أرطغــرل والــد عثمــان فــار، فــارسأربعمائــةوأكثــر مــن 

شــارك مــع القائــد الــسلجوقي فــي قتالــه ضــد النــصارى  عائلــة، مــن ویــلات الهجمــة المغولیــة، أربعمائــة

 الــسلجوقي هــذا الموقــف لأرطغــرل الإســلامير قائــد الجــیش َّ قــد وبعــد انتهــاء المعركــة،)1(البیــزنطینین

 لهــم اوأتــاحو، )2( فــي الحــدود الغربیــة للأناضــول بجــوار الثغــور فــي الــرومًومجموعتــه، فــأقطعهم أرضــا

وقـد  ، فـي الجهـادً ومـشاركاً قویـاًبذلك فرصة توسیعها على حساب الروم، وحقق السلاجقة بـذلك حلیفـا

 لهـم فـي ٍ مـشتركٍّقامـت بـین هـذه الدولـة الناشـئة وبـین سـلاجقة الـروم علاقـة حمیمـة نتیجـة وجـود عـدو

 ،م1299/هــ 699 تـوفي سـنة ذاإالعقیدة والدین، وقد استمرت هذه العلاقة طیلة حیاة أرطغرل، حتـى 

                                 
)(ومن 24من القبیلة الأولى من قبائل أوغز البالغة هو أرطغرل بن كندز ألب بن قایا ألب، وینحدر :  أرطغرل ،

عائلة بكات إحدى عشائر قایي التي تعتبر سلالة خاقانیة، وكان أبوه وأجداده من الأمراء في هذه العشیرة، ومذهب 
 ،تاریخ الدولة العثمانیة: وزوتونا، یلمازأ: انظر . سنة90م وعمره 1281الأسرة هو المذهب السني الحنفي، توفي 

  .87 و ص 83، ص1، ج1988منشورات فیصل للتمویل، تركیا، استانبول  عدنان محمود سلمان،: رجمةت
العصامي، عبد الملك : وانظر. 34- 33، ص 1، جالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها: الشناوي) 1(

مطبعة السلفیة ومكتبتها، ، السمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: بن حسین بن عبد الملك المكي
  . 71، ص 4ج
، مطبعة دیوان عموم الأوقاف، الطبعة الأولى، التحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة: حلیم، إبراهیم بك) 2(

تاریخ العثمانیین من قیام الدولة إلى الانقلاب : طقوش، محمد سهیل: وانظر. 36-34م، ص1905/هـ1323
   .25م، ص2003/هـ1434یروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ، دار النفائس، بعلى الخلافة
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  .)1(خلفه من بعده في الحكم ابنه عثمان الذي سار على سیاسة أبیه في التوسع في أراضي الروم

 الدولــة العثمانیــة واســم آل  اســم، ومــن اســمه تــم اشــتقاق الدولــة العثمانیــة مؤســس هــوعثمــانو

، والـــده أرطغـــرل م فـــي مدینـــة ســـوكوت1258/هــــ656عثمـــان، وهـــو أول ســـلطان عثمـــاني، ولـــد عـــام 

  .)()2(ووالدته حلیمة خاتون

 محــــارب، ولهــــذا لــــم یكــــن ٍ للدولــــة باعتبــــاره زعیمــــا لــــشعبًاســــتحق عثمــــان أن یكــــون شــــعاراو

 مثلـه فـي ذلــك الوقـت مثـل مــصطلحات ه یـرتبط بأســرة حاكمـةَّنـإلاصـطلاح عثمـاني مـدلول قــومي بـل 

زوا ِّ، فالعثمـــانیون لـــم یمیـــً وأخیـــراً أولاللإســـلام ، فقـــد كـــان ولاؤهـــم"والـــسلاجقة" "ینِّوالعباســـی" "ینِّالأمـــوی"

 واللغـــة الإســلام إذأنفــسهم باعتبــارهم طبقـــة ممتــازة عـــن رعایــاهم مـــن غیــر الأتـــراك وغیــر المـــسلمین، 

 كـــان أصــل مـــن اًَّ للتمتــع بالـــسلطة والوضــع الاجتمـــاعي الممتــاز أیــالأساســیانالتركیــة همــا الـــشرطان 

                                 
، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط :الصلابي، علي محمد(1) 

، منشورات جامعة تاریخ الدولة العثمانیة :عامر، محمود علي: وانظر. 44م، ص2001/هـ1421الطبعة الأولى، 
الفتوح الإسلامیة عبر العصور دراسة تاریخیة  :العمري، عبد العزیز: وانظر. 18ص م، 2004/هـ1424دمشق، 

، دار اشبیلیا، مركز لحركة الجهاد الإسلامي من عصر الرسول صلى االله علیه وسلم وحتى أواخر العصر العثماني
سیرة  :لابي، علي محمدالص: وانظر. 353م،  ص 1997/هـ1418الدراسات والإعلام، الریاض، الطبعة الأولى، 

المعرفة، لبنان، بیروت، الطبعة الأولى، ، دار السلطان محمد الفاتح وعوامل النهوض في عصره
  .21م،  ص 2007/هـ1428

)(معناها امرأة، ویطلق في الغالب على المرأة ذات الشأن أي السیدة، كما تطلق على زوجات العظماء:  خاتون .
إحسان حقي، دار النفائس، الطبعة العاشرة، : ، تحقیقلدولة العثمانیة العلیةتاریخ ا: فرید بك، محمد: أنظر

  . 118م، ص2006/هـ1426
م، 2008، مطبوعات وقف البحوث العثمانیة، الدولة العثمانیة المجهولة :وزتوك، سعیدأحمد آق، وأكوندز،  )2(

ریة العثمانیة السیاسي والعسكري موسوعة تاریخ الإمبراطو :یلماز ،أوزتونا: وانظر أیضا.  بتصرف60-58ص 
 محمود الأنصاري، الدار العربیة للموسوعات، لبنان، : عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقیح: ترجمة،والحضاري

الدولة العثمانیة عوامل النهوض  :الصلابي: وانظر. 92 ص،1م، ج2010/هـ1431بیروت، الطبعة الأولى 
  .45، مرجع سابق، ص وأسباب السقوط
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   .)1(یأخذ بهما

التعــایش فــي البدایــة مــع الــولاة البیــزنطیین المجــاورین وســعى لتقویــة عمــل عثمــان بــك علــى 

 فكــر تعتنقــه إلــىا نجــح فــي تحویــل الجهــاد َّ، فلمــقتــال ومنازعــات مــن الــدخول معهــم فــي ًموقفــه بــدلا

 مـــن أهـــالي ٍ عـــن انـــضمام قـــسمً فـــضلاإلیـــهین ِّد الـــسبیل لانـــضمام بعـــض الـــولاة البیـــزنطیَّ، مهـــالإمـــارة

 ٍ الأطـراف، وبـدأت صـفته كـزعیمُّ، ومنـذ ذلـك الحـین أخـذت شـهرته تعـم)2(ة المجـاورة التركمانیالإمارات

علــى یـضاعف ضـغوطه  التركمانیـة الأخــرى، وراح الإمـارات بــین ً رویـداًللجهـاد تتـضح معالمهــا رویـدا

ما عقــــــب انــــــسحاب الجنــــــود المرتزقــــــة الــــــذین كــــــان َّســــــی  لا)Bursa() ( وبورصــــــة)Iznik() (زنیــــــقإ

 ِّ دفــــاعي لــــصدٍّ خــــطإقامــــةون ُّم، وقــــد حــــاول البیزنطیــــ1304 لمــــساعدتهم عــــام لبــــونهمالبیزنطیــــون یج

 قـد تناقلـت المنزلـة القدسـیة والخـوارق الأفـواه جهودهم لم تـسفر عـن شـيء، فقـد كانـت َّغاراته، غیر أن

 ً الغــزو والجهــاد، وهــذا الأمــر مــع الأمــور الأخــرى قــد لعــب دوراأعمــالالتــي یقــوم بهــا عثمــان بــك فــي 

                                 
م، 1986/ هـ1406، دار الشروق، الطبعة الثانیة، في أصول التاریخ العثماني :مصطفى، أحمد عبد الرحیم) 1(

  . بتصرف32- 31ص
، دار الفكر، التاریخ السیاسي والإداري ودراسات تاریخیة: تاریخ الدولة العثمانیة:  العریض، ولید صبحي)2(

  .31م،  ص2012/هـ1433عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
) (أو أزنیق كما ینطقها الأتراك هي مدینة صغیرة في سهل مرمرة، كانت تعرف خلال العصر البیزنطي : إزنیك

 /هـ731  كم عن اسطنبول واستولى علیها السلطان العثماني أورخان في عام90، وهي تبعد قرابة "نیقیه"باسم 
 ًت المدینة ذات الأسوار الحصینة مركزاّم، وحول كنیستها إلى مسجد یعرف باسمه إلى الیوم، وقد اتخذ1331

:  أنظر.م1333، وقد وقعت تحت حكم الأتراك عامللفتوحات العثمانیة التي توجت بالاستیلاء على القسطنطینیة
عصام شحادات، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة : ، ترجمةالمعجم الجغرافي للإمبراطوریة العثمانیة: موستراس، س

  .56-54م، ص2002/هـ1423الأولى 
) (بورصة: :(Bursa) كانت وأنقرة،   استانبولبین مدینتيتركیا تقع في شمال غرب  یة،أهم المدن الصناعیة الترك

یها كان یطلق عل  العثمانیین وفي فترة، 1365/هـ766 و1326/هـ726بین  الولایة العثمانیة بورصة عاصمة
المعجم الجغرافي للإمبراطوریة :  أنظر.م1325ان عام ، وقد فتحها أورخان بن عثموتعني هدیة االله) خداوندكار(

  .158-157، صالعثمانیة
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  .)1( مصدر الطاقة البشریة التي تزودت بها الإمارة العثمانیةإیجاد في اًمهم

َكـــان یحـــب الفقـــراء والمـــساكین وأَبنـــاء الـــسَّبیل والأیتـــام فیجمـــع أَنـــواع ومــن أبـــرز صـــفاته  أنـــهَ  َ َْ َ ِ َ ْ ِ َ َ َْ َُْ َ َ

َْالطعام وأصناف الحلوى فیطبخ لهم بعد كل ثلاثة أَیام سماطا عظیمـا یأ َ َِ ً َّ َ ََ ُ َ َ ْ ْ َ َّكـل منـه الخـاص والعـام ممـن َّ ِ َِ ْ َْ َ ُْ ُ

َذكر وغیرهم وكان الموجود له عند موته فرس وسیف ودرع ونحو ذلك من اللباس والفراش ُ ُ َِ َِ َْ َ َ َ َ َ ََ َْ َْ ْ َ)2(.  

إنه كان یجمع أنواع الطعام وأصناف الحلوى لهم، ویطبخ لهم بعـد كـل ثلاثـة أیـام : حتى قیل

 وبلـغ مـن حبـه للإنفـاق أنـه مـا تـرك عنـد،  ممـن ذكـر وغیـرهم یأكـل منـه الخـاص والعـامً عظیمـاًسماطا

كمــا بقیــت أوقافــه مــن الخیــل والغــنم  موتــه ســوى فــرس وســیف ودرع ونحــو ذلــك مــن اللبــاس والفــراش

  .تتناسل قرونا طویلة، أبقتها ذریته تیمنا وتبركا

نت  كلم مربع، وعندما توفي كا4800استلم عثمان بك الإمارة من والده وكانت مساحتها 

م، بعد أن تنازل عن الإمارة لابنه 1324/هـ724 كلم مربع، توفي عام 16000مساحة إمارته 

  .)3( عاما67أورخان عن عمر یناهز 

ًوقد استمر الحكم العثماني طیلة ستة قرون تقریبا وصلت خلالها الدولة العثمانیة ذروة 

  .قوتها وتوسعها

ًسلطانا، وكان لشخصیة كل واحد منهم ما ولقد اعتلى عرش الدولة العثمانیة ستة وثلاثون 
                                 

، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة:  الإسلامیةة منظمة المؤتمر الإسلامي، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقاف(1)
: یلماز: انظرو. 9م، ص 1999صالح سعداوي، تركیا اسطنبول : أكمل الدین إحسان أوغلي، ترجمة: إشراف

مصطفى، أحمد عبد : ، وانظر90، ص1 جموسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة السیاسي والعسكري والحضاري
تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى : اینالجیك، خلیل: وانظر.  وما بعدها36، صأصول التاریخ العثماني: الرحیم

 .17- 15م، ص2002 الإسلامي، لبنان، بیروت، الطبعة الأولى محمد الأرناؤوط، دار المدار: ، ترجمةالانحدار
  .72 ص ،4، جسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي:  العصامي(2)
: ًوانظر أیضا. 92 ص،1، جموسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة السیاسي والعسكري والحضاري: أوزتونا) (3

: حرب، محمد: انظر. 51مرجع سابق، صهوض وأسباب السقوط،  الدولة العثمانیة عوامل الن:الصلابي
، المركز المصري للدراسات العثمانیة وبحوث العالم التركي، القاهرة، طبعة العثمانیون في التاریخ والحضارة

 .11م، ص 1994/هـ1414
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ًأضفى على جهاز السلطنة العثمانیة أبعادا جدیدة سلبا أو    .)1(إیجاباً

  نظم الدولة وتشكیلاتها: نيثاالمطلب ال

ـــة الدولـــة العثمانیـــة ـــذلك الإســـلامیة الـــشریعة ، ونظامهـــا قـــائم علـــىإســـلامیة دول أهـــم َّفـــإن ، ول

   :)2(في الآتي تتلخص دولةالأسس والقواعد التي قامت علیها ال

 هو االله تعالى، فالأصل في الدول عِّلمشرفي نظام الدولة العثمانیة یعني أن االحاكمیة الله  - 1

  . مصدر التشریع هو االله تعالىَّ أنالإسلامیة

M 8 7U  T  S  R    QV   X  W :  القرآن والسنة یأمران بالعدل والسویة بین الرعیة، - 2   

   Z  YL )فالقوة بالقانون ولیس القانون بالقوة في الدولة العثمانیة،) ١3: الحجرات . 

 السلطة إلىالطاعة والانقیاد من سمات الدولة العثمانیة، فمن متطلبات الدولة الانقیاد  - 3

 الشائعة في الأفواه، فیقال الأمثال، وقد تبلورت هذه الطاعة حتى جرت مجرى وٕاطاعتها

 الشریعة تعد طاعة الدولة واجبا شرعیا إن، "لشریعة لا یؤلم الذي تقطعه االأصبع إن: " بالتركیة

 . الأمر من المسلمینأولي بإطاعةباستثناء المعصیة، والقرآن الكریم یأمر 

 الدولة العثمانیة إدارة، وبالتالي في الإسلامیةمن قواعد الدستور المهمة في الشریعة " الشورى" - 4

لى تسمیة المجالس المخولة ة، ویصطلح عالتي مارسته من خلال مجالس منتخبة أو متخصص

التسامح وحریة منها ، الإسلامیة، وللدولة سمات غیر هذه حسب الشریعة "أهل الحل والعقد"بـــــ

بین البشر بسبب  تمییز ، فلا) ٢٥٦: البقرة( M  ÕÔ  Ó    Ò  ÑL :قوله تعالى بًالمعتقد عملا

على الأمر بالمعروف والنهي عن  القائم  هو الاجتماعيوالإصلاحالعرق أو العنصر، 

                                 
 .2أنظر ملحق رقم ) (1

 .598، ص الدولة العثمانیة المجهولة :كوندز (2)
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 .)1(المنكر

   : هیئاتأربع إلى في الدولة العثمانیة وتشكیلاته فیمكن تقسیمه الإداريأما عن نظام الحكم 

   :)2( العلمیة الهیئة:الفرع الأول

 التعلیم والمدارس ن مهمبوالمتخصصون بالشریعة، وما یتعلق فئة العلماء والقضاة وهم 

میة ومرجعها، كما ، فهو رأس الهیئة العلالإسلامها، ورئیس الهیئة هو شیخ وشؤون المحاكم وغیر

  .هو مرجع القضاة

   :)3( الحاكمةالإداریةالهیئة : الفرع الثاني

  :وهم المشرفون على الشؤون الإداریة في الدولة العثمانیة، ویمكن تقسیمها إلى قسمین

كون من الدیوان الهمایوني، ومركز الوزیر ویت :)عاصمة الدولة( الإدارة المركزیة :الأولالقسم 

، ویمكن بیانه على الوجه )النیشانجي(الأعظم، ووزراء القبة، والقضاة، ومجالس الشورى، والتوقیعي

  :الآتي

  :)(يهمایونالدیوان ال  -1

 كافــة شـــؤون إدارة الــدیوان الكبیــر الــذي یعــد المرجــع الأول والمــسؤول عــن یطلــق علــى ذلــك

أنــــه كــــان ینظــــر فــــي كافــــة شــــؤون الدولــــة الــــسیاسیة : مــــن وظــــائف هــــذا الــــدیوان، والدولــــة العثمانیــــة

ـــــةوالعـــــسكریة  ـــــوالإداری ـــــشرعیة والقـــــضائیة وی ـــــة وال ـــــة والعرفی ر القـــــرارات بخـــــصوصها بعـــــد صدُ والمالی

                                 
 .598، ص العثمانیة المجهولةالدولة  :كوندز (1)
  . فما بعد543-542، ص1 ج،الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة) (2
  . فما بعد341 ص ،1، مرجع سابق، جالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها :الشناوي) (3
)(طاني المبارك مقر تعني المبارك، وهو الدیوان السل" همایون"بالعربیة، و " دیوان"من :  الدیوان الهمایوني

صابان، : أنظر. تصریف شؤون البلاد في الدولة العثمانیة، وهو یشبه إلى حد كبیر مجلس الوزراء في الوقت الراهن
عبد الرزاق محمد حسن بركات، مكتبة الملك : مراجعة ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة: سهیل

 الأیوبیة والمملوكیة المعجم الجامع في المصطلحات :وأنظر. 119 صم،2000/هـ1421لریاض، فهد الوطنیة، ا
  .98، صوالعثمانیة
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فاعــل بــین مؤســسات الدولــة المختلفــة، وهــو مــا  بمــا یحقــق التــرابط والتإدارتهــاشرف علــى ُ، ویــمناقــشتها

  .)1( ویعني المجلس الإمبراطوري للعثمانیة، وهذا یعني الحكومة العثمانیةیمثل مجلس الوزراء

، وهـو الـدیوان الـذي عرفـه الإداریة على تفوق العثمانیین في الشؤون ًعتبر هذا الدیوان رمزاُوی

 حتــى نهایــة ًالمــسلمون منــذ عهــد الخلیفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، وقــد ظــل مــستمرا

  .)2(یةالدولة العثمان

  :)الصدر الأعظم( الوزیر الأعظم   -2

مـن أعـضاء ، وهـو )3 ("أكبـر وزیـر"التي تطلق على رئـیس الـوزراء تعنـي " وزیر أعظم"وكلمة 

 والعـــسكریة الإداریـــةالـــدیوان الهمـــایوني، ووكیـــل الـــسلطان المطلـــق فـــي كافـــة شـــؤون الدولـــة العثمانیـــة 

   .)4(لعلم والفضل لشغل هذا المنصب من رجال اً، وكان یتم الاختیار لهذا رجلاوالعرفیة

 اســم وزیــر أعظــم علــى الــوزیر الأول فــي الحكومــة العثمانیــة بعــد مــنح صــاحب إطــلاقوقــد بــدأ 

 بعــد أن صــار فــي الدولــة العثمانیــة أكثــر مــن وزیــر، وكــان ًالمنــصب لهــذه الــصلاحیات المطلقــة، وخاصــة

 الـسلطان، وكـان ینظـر فـي إرادةتـه تعتبـر رئـیس للدولـة بعـد الـسلطان، وكانـت كلمالوزیر الأعظم هـو أكبـر 

مــصالح الــدین والدولــة فــي الــبلاد ویحــافظ علــى نظــام الــسلطنة فیقــر الحــدود والقــصاص، ویــأمر بــالحبس 

ذ أحكــام الــشریعة الغــراء، ویرفــع المظــالم ِّنفــُ، ویــستمع للــدعاوي ویوالإعــداموالنفــي وبتطبیــق أحكــام التعزیــر 

  .)5( مستحقیهاإلىجري التعیینات ویوجه الوظائف العلمیة ُ یدبر عموم شؤون الدولة، كما كانُوی

                                 
  .341 ص ،1، مرجع سابق، جالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها :الشناوي) (1
  .170 ص،، مرجع سابقالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )2(
  . 335-334 ص،3، جلسیاسي والعسكري والحضاريموسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة ا :أوزتونا )3(

  .360 ص ،1، مرجع سابق، جالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها :الشناوي) (4
، تاریخ الدولة العثمانیة النشأة والازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة والدراسات التركیة الحدیثة: السید محمود) 5(

الأتراك : بروكلمان، كارل: وانظر. 619- 618، صالدولة العثمانیة المجهولة: زكوند: وانظر. 408 - 407ص
، 3م، ج1949نبیه فارس و منیر البعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الأولى، : ، ترجمةالعثمانیون وحضارتهم

  . 16 حاشیة رقم 94ص 
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  :وزراء القبة -3

 علیــه هــذا الاســم نــسبة للــدیوان الجدیــد الــذي أنــشئ فــي أطلــق، وهــم وزراء الــدیوان الهمــایوني

 مكـانهم فـي مقدمـة رجـال الدولـة، حیـث یأخـذونعهد سلیمان القانوني، وكان وزراء الدیوان الهمایوني 

تجــاربهم وكفــاءاتهم ومطالعــاتهم فــي مناقــشات شــؤون الدولــة المختلفــة داخــل الــدیوان ستفاد مــن ُكــان یــ

الهمــایوني وخارجــه، أو بخــصوص أمــور الدولــة الــسیاسیة الهامــة، كمــا كــانوا یقومــون بمعاونــة الــوزیر 

  .)1(الأعظم في الاستماع للدعاوي

  :القضاة  -4

اء الدولــة وینظــرون فــي أمــور  الــشرع فــي أرجــبــإقرار الــذین كــانوا یقومــون وهــم رجــال الدولــة

وكانــت مناصـــب القــضاء فــي الدولـــة العثمانیــة تتفــاوت بحـــسب الدولــة ورعایاهــا الـــشرعیة والقــضائیة، 

  .)2(مقدار المرتب الیومي الذي یحصل علیه أصحابها

  : مجالس الشورى  -5

ــــاة الدولــــة والمجتمــــع داخــــل العــــالم  ــــسبل التــــي جــــرت علیهــــا حی یعتبــــر مبــــدأ الــــشورى أحــــد ال

 ،)٣٨: الــشورى( M   p  o  n L:قــال تعــالىمي التزامــا لأمــر االله فــي القــرآن الكـریم حیــث الإسـلا

ن المــصادر إ أهمیتهــا، وفــي الدولــة العثمانیــة فــإلـى التــي أشــارت إضـافة إلــى الأحادیــث النبویــة الكثیــرة

ذلك  منــذ بدایــة عهــدها، ومجلــس الــشورى هــو تطبیــق لــًالتاریخیــة تــدل علــى أن هــذا المبــدأ كــان متبعــا

  .المبدأ من خلال جهاز یقوم على قواعد معینة في النظام الإداري للدولة

 لــذلك حتــى تنــاقش الأمــور المهمــة ًتجتمــع مجــالس الــشورى إذا رأى الــصدر الأعظــم ضــرورة

                                 
وفق المصادر العثمانیة المعاصرة والدراسات التركیة  تاریخ الدولة العثمانیة النشأة والازدهار :السید محمود )1(

  .410-409، ص الحدیثة
  .301- 294، صالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة:  وانظر.414-411ص ،  السابقالمرجع )2(
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ـــــشارك فـــــي  ـــــة، وكـــــان ی ـــــصادیة والمالی ـــــة كالمـــــسائل الدبلوماســـــیة والأمـــــور الاقت والحـــــساسة فـــــي الدول

ة وصــــفوة الإداریــــین ویترأســــها الــــسلطان أو الــــصدر الأعظــــم، وهـــــذه اجتماعاتهــــا كبــــار رجــــال الدولــــ

المجــالس تكــون فــي الغالــب ذات موضــوع واحــد یطرحــه الخبــراء فیــه بالتفــصیل ثــم یــشرعون بمناقــشته 

تــصدر القــرارات ویــدلي أركــان الدولــة ورجالهــا الآخــرون فیــه مــن كــل جانــب، ویراعــون فــي النهایــة أن 

  .)1(لمسائل التي تختلف الآراء حولهاما في اَّسیبإجماع الرأي، ولا

  ):التوقیعي ()( النیشانجي -6

نتخـب ُ، ی)مفتي القـانون(طلق علیه اسمُین وكان یَّالدیوان الهمایوني الأساسیأعضاء  وهو أحد

ممـــن تتـــوافر فــــیهم قـــدرات الإحاطـــة الكاملــــة بقـــوانین الدولـــة وتــــشریعاتها التنظیمیـــة وبتنظـــیم وتــــألیف 

مــن مـصادر الــشرع الحنیـف، وكــان یقـوم بــالنظر فـي أمــور المكاتبـات المختلفــة القـوانین واستخلاصـها 

ـــة ُداتها، وقـــد عـــَّوبالخاصـــة الرســـائل التـــي كانـــت توجـــه للحكـــام وتـــدقیق مـــسو رف فـــي تـــشكیلات الدول

  .)2( الخامس عشر المیلادي التاسع الهجري القرن من النصف الأول منًالعثمانیة ابتداء

  ):إدارة الولایات( خارجیة الإدارة ال: الثانيالقسم 

 ولایــة فــي أواخــر القــرن 32ًمــع توســع الدولــة العثمانیــة تــم تقــسیمها إداریــا إلــى ولایــات بلغــت 

أي " الـــسنجق"ـُالـــسابع عـــشر المـــیلادي، وقـــسمت بعـــض الولایـــات إلـــى أقـــسام إداریـــة صـــغیرة تعـــرف بـــ

 نائــب یعــرف أول ولایــة ممثــل وكــان یمثــل الــسلطة المركزیــة فــي الدولــة العثمانیــة فــي مركــز كــاللــواء، 

ومن مهماته تأمین العدل والأمن للمواطنین، ویساعده في ذلك مجموعـة مـن المـوظفین، ، )الوالي( بــــــ

                                 
  .206- 205، ص الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )1(

)(في الاصطلاح أطلق هذا اللفظ في العهد العلامة والرمز والهدف والوسام، و: من نیشان وتعني:  النیشانجي
كان یطلق على الكاتب في الدیوان الهمایوني وكانت مهمته كتابة : العثماني للدلالة على الرسم والكتابة، والنیشانجي

  .224، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: أنظر. الأوامر السلطانیة والمنشورات ونحوها
دولة العثمانیة النشأة والازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة والدراسات التركیة تاریخ ال :السید محمود )2(

  .191-189، ص الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة: وانظر. 417، ص الحدیثة
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ًوكان یمنح إقطاعا أو راتبا سنویا،  ً ٍ مـن ولایـة لأخـرى حـسب أهمیتهـا والرتبـة التـي كـان یـشغلها یختلفً

  .)1(الوالي

  : المالیةالهیئة  :الفرع الثالث

وزیـر  (، شـؤون الدولـة المالیـةبـإدارةوهـو الـذي یقـوم ، )()الـدفتردار( وكانت تتمثل بما یطلـق علیـه 

 وفــي تــشكیلات الدولــة یعتبــر الــدفتردار وكیــل الــسلطان فــي الــشؤون المالیــة، وكانــت خــزائن أمــوال ،)المالیــة

 فــي ینلدفترداریــة أعــضاء أساســیویعتبــر ا بحــضور الــدفتردار، َّإلاودفــاتر الدولــة المالیــة لا تفــتح ولا تغلــق 

 مـنهم، وكـانوا ً المـسائل التـي تتعلـق بـالأمور المالیـة والتـي تخـص كـلاإلـیهمل َّحـوُالدیوان الهمایوني، حیـث ت

  .)2( حولهاالإیضاحات  منهم ویقدمونً كلاخصات للأمور المالیة التي تخصَُّّعرضون ملیَ

  :العسكریةالهیئة : ًرابعا

 الأولــى، وقــد كانــت العــسكریة هــي الخصیــصة  الدولــةأراضــيعــن وهــي التــي تقــوم بالــدفاع 

 مــن عنایـة الــسلاطین، الأولـىًللدولـة وكـان الــشعب العثمـاني مــدربا للحـرب، واســتأثر الجـیش بالمكانــة 

ـــدقیق الطویـــل، والعتـــاد  ـــذلك كـــان الجـــیش العثمـــاني یتمیـــز بـــالتنظیم العـــسكري الـــصارم والتـــدریب ال ول

:  همـالـت الدولـة العثمانیـة للجـیش وظیفتـیناة وفرسان ومدفعیة، وقد جع من مشالأسلحةالوفیر وتنوع 

وفـــي ضـــوء هـــذا الاختـــصاص كـــان العـــسكریون فـــي الدولـــة لا یـــشغلون المناصــــب الحـــرب والحكـــم، 

العسكریة فحسب، بل كانوا یشغلون أیـضا الغالبیـة العظمـى مـن المناصـب المدنیـة القیادیـة ومـا دونهـا 

                                 
  . بتصرف84- 83، ص الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث :یاغي )(1
)( كبر أة من كلمتین، دفتر ودار، بمعنى القابض على الدفتر، وهو أي ممسك الدفتر، وهي متكون: الدفتردار

المعجم الموسوعي : منصب للشؤون المالیة في الدولة العثمانیة، ویقابله في الوقت الراهن وزیر المالیة، أنظر
  .92، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة : وأنظر. 114- 113ص، للمصطلحات العثمانیة التاریخیة

تاریخ الدولة العثمانیة النشأة والازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة والدراسات التركیة  :لسید محمودا )2(
الدولة العثمانیة في  :یاغي: وانظر. 621، صالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة: وانظر. 416-414، ص الحدیثة

 .86-85، ص التاریخ الإسلامي الحدیث
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  . )1(ائف الدینیةما عدا مناصب القضاء والوظ

  المبحث الثاني

  جغرافیة الدولة وعوامل نموها 

 العاشر والحادي عشر ین القرن خلال أوج قوتها وتوسعهابلغتتوسعت الدولة العثمانیة حتى 

  فامتدت أراضیها لتشمل أنحاء واسعة من قارات، المیلادیینالسادس عشر والسابع عشر /الهجریین

  (2). أوروبا للدولة سیادة اسمیة على عدد من الدول والإمارات المجاورة في، وكانٕأوروبا وآسیا وافریقیا

  :ومن خلال المطالب الآتیة سیتضح لنا حجم الدولة ومساحتها بالإضافة إلى عوامل نموها

  جغرافیة الدولة العثمانیة: المطلب الأول

الأراضي التي  مساحة ًمن خلال استعراض نشأة وتوسع الدولة العثمانیة ابتداء من تتبع 

 مساحة الأراضي التي تركها ولده َّفقط ، فإن) 2كم4800(والد عثمان بك والتي تقدر بــــ تركها 

 التي الإمارة أضعاف مساحة 3,5 ً تعادل تقریباوهي ،)2 ألف كم16 (كانت تقدر بــــــعثمان بك 

( م، 1359/هـ760 عامرخانأووقد بلغت الأراضي العثمانیة في تاریخ وفاة السلطان  .)3(تركها أبوه

   .)4(أورخان، وهي تمثل ستة أضعاف الأراضي التي كانت عند جلوس السلطان )2 ألف كم95

، توسعت الدولة العثمانیة )م1389-1360/ـهـ791-761(وفي عهد السلطان مراد الأول 

                                 
. 51- 50 ص ،1، مرجع سابق، جالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها :محمدالشناوي، عبد العزیز  )1(

  . 92- 90، صالدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیثیاغي، :  وانظر
 وما 612 ص،4، جموسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة السیاسي والعسكري والحضاريیلماز،  أوزوتونا، )(2

  . بعدها
منشورات فیصل للتمویل، تركیا،  عدنان محمود سلمان،:  ترجمة،تاریخ الدولة العثمانیة: ونا، یلمازوزوت أ)3(

  .92، ص1، ج1988استانبول 
  .97 ص ،1، جتاریخ الدولة العثمانیةاوزوتونا، یلماز،  )4(
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  .)1()2 ألف كم500( مساحة إلى) 2ألف كم95(من مساحة 

، بلغت مساحة الدولة العثمانیة )م1402-1389/ـهـ804-791(وخلال عهد بایزید الأول 

ً، بما یعني أنها توسعت خلال ثلاثة عشر عاما نحوا)2 ألف كم942( ، منها )2 ألف كم443( من ً

  .)2(في آسیا في الأناضول) 2كم ألف 500(وروبا في البلقان، ونحو في أ) 2 ألف كم441(

 فتح القسطنطینیة، تم، )م1481-1451/ـهـ885- 854(وفي عهد السلطان محمد الفاتح 

ً أثرا كبیرا على الدولة العثمانیة، حیث كانت مدینة مزدهرةقد كان لفتحهاو ً نمت وأصبحت میناء ،ً

ًبحریا ومركزا تجاریا كبیرا،  ً ً  أكبر السفن في ذلك الوقت، وكانت بموقعها الفرید ِّومیناؤها یتسع لرسوً

َّ، كما وأن خلیجها الطویل الممتد )3( البحر القدیمشرف على تجارة هذاُفي مدخل البحر الأسود ت

ًشمالا أصبح یعرف بالقرن الذهبي لوفرة أسماكه وجودتها، ولأنه كان مرسى للسفن المحملة بمختلف 

  .)4(السلع والذخائر النفیسة من مختلف بلاد العالم

 كبیرة م، حیث كانت1475/هـ879كما عمل محمد الفاتح على التوسع حتى فتح بلاد القرم

َّ، وقد حول بفتحها التجارة إلى القسطنطینیة لتمویلها )2 ألف كم26(المساحة فقد بلغت مساحتها 

  .)5(بالغلال والحبوب والأخشاب

 في خمسة وعشرین ًوفي خلال الثلاثین سنة التي أمضاها في الحكم قاد الجیوش شخصیا

  .)6(2ین ومائتین وأربعة عشر ألف كمحملة، ووسع حدود الدولة العثمانیة إلى رقعة مساحتها ملیون

                                 
  .45،  ص م2004/ هـ1425،  دار ابن حزم، الطبعة الأولى  الخلافة العثمانیةالهاشمي، عبد المنعم، )1(
  .111 ص ،1سابق، جالمرجع ال، تاریخ الدولة العثمانیةاوزوتونا، یلماز،  )2(

   ، 42-41هـ، العدد 1419، مجلة الاجتهاد، شتاء وربیع الدولة العثمانیة والحاضرة العثمانیةمحسن، شفیق، ) (3
   .161ص
   .108 ص، الخلافة العثمانیة:الهاشمي، عبد المنعم)  (4
 .169، ص1ج، تاریخ الدولة العثمانیة :یلمازاوزوتونا،  )5(

 .223 المرجع السابق، ص،الخلافة العثمانیة :الهاشمي، عبد المنعم )(6
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 وهو عاشر )م1566- 1520/ـهـ973-926( الأول وفي عهد السلطان سلیمان القانوني

ومن أهم انجازاته فتح مدینة بلغراد ، ، بلغت الدولة العثمانیة أوج الكمال والقوةالسلاطین العثمانیین

ًذلك أصبح الطریق مفتوحا أمام م، فقد كانت بلغراد مفتاح أوروبا الوسطى، وب1521/هـ927عام

  .)1(العثمانیین لوسط أوروبا وأزیل الحاجز الذي حال دون تقدمهم إلى ما وراء نهر الدانوب

-926(وقد بلغت مساحة الدولة العثمانیة في عهد السلطان سلیمان القانوني 

 ، وفي) كلم4.169.177( وفي آسیا ،)كلم1.998.003(في أوروبا  ،)م1566-1520/ـهـ973

   .)2() كلم14.892.900(، لیصل المجموع بذلك إلى )كلم8.725.720(إفریقیا 

وخلال عهد السلطان سلیمان الأول تحولت الدولة العثمانیة إلى قوة عالمیة وذلك بفضل 

  .)3(النجاحات المتتابعة في الآفاق الواسعة التي تمتد من أوروبا إلى المحیط الهندي

  )أ(جدول 
  م1566/هـ973-م1326/هـ726مدة مساحة الدولة خلال ال

  2كم/ مساحة الدولة  عهد السلطان  السنوات
   ألف 95غازي أورخان   م1360-1326/هـ726-761
   ألف 500  مراد الأول  م1389- 1360/هــ761-791
   ألف 942  بایزید الأول  م1402- 1389/ـهـ791-804
   2,214,000  محمد الفاتح  م1481-1451/هـ854-885
   14,892,900  سلیمان القانوني  م1566- 1520/ـهـ926-973

  ً اعتمادا على المعلومات السابق ذكرها من إعداد الباحثالجدول
ومن خلال ذلك كان من المتوقع للدولة العثمانیة الحصول على الثروة من مصادر ضریبیة 

                                 
  .261 ص 1سابق، جالمرجع ال، تاریخ الدولة العثمانیة :اوزوتونا، یلماز )(1
  .431 ص،1، جالمرجع نفسه) (2
  .9، ص إلى الانحدارعثمانیة من النشوءتاریخ الدولة ال :خلیل اینالجیك،) (3
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  .)1( ضمت إلیها عن طریق الفتوحاتٍجدیدة من أراض

ي سیطرت علیها الدولة العثمانیة، ه في زیادة رقعة الأرض التولاشك أن هذا التوسع له أثر

َّوما ینتج عنها من غلات وضرائب كالخراج الذي یشكل نسبة كبیرة من دخل الدولة العثمانیة، 

ذین دخلوا تحت سیطرة هذه الدولة، ًفضلا عن مورد الجزیة الذي تحصله الدولة من أهل الكتاب ال

  .لى اقتصاد الدولة وازدهارهامما سیكون له الأثر الكبیر ع

  ِّعوامل نمو الدولة: الثانيالمطلب 

 لنـشر الإسـلام أساسیاًیعتبر الدین الإسلامي والإیمان العمیق به في نفوس العثمانیین عاملا 

ِّ إیجــاز أهــم العوامــل التــي كانــت ســببا فــي نمــو الدولــة یمكــنو والــدفاع عنــه والنهــوض بدولــة الإســلام، ً

  :)2(يونهضتها إلى ما یل

، ولقد كان هذا العامل هو وأحكامه الشرعیةالإسلام عقیدة  اعتصام الدولة العثمانیة ب:ًأولا

7      في بقاء الدولة العثمانیة ونموها ونهضتها، بل إنها سنة من سنن االله سبحانه كما وعد،الأساس 

M 8  I   H    G  F   E  D  C  B   A   @  ?    >  =  <

     N  M  L  K  JU   T  S  R  Q   P  OV[      Z  Y      X   W  \  ]   

  c  b  a  `   _   ^L )٥٥: النور.(  

مراعاة الحقوق والقوانین، أي كونها اتخذت الشریعة العدل و أنها دولة قائمة على :ًثانیا

ًالإسلامیة أساسا وقاعدة، فهي دولة مؤسسات وقوانین، وقد كان الفرد سواء أكان مسلما أم غیر  ًً

ِّمسلم یؤمن أن یعیش في ظل دولة حقوق تلتزم بالعدالة ولا تقوم بالتمییز بین رعایاها، ومن 

  .ة الحقوق أساس الدولة العثمانیةیقدر التقدم والصعود لمثل هذه الدولة، فالعدالة ورعایالطبیعي أن 
                                 

  .106، صالسابقالمرجع ) (1
 . بتصرف120 - 114، صالدولة العثمانیة المجهولة:  كوندز، أحمد )(2



www.manaraa.com

 35

  في- وكلها من أسباب وعوامل بقاء الدولة وقوتها- كون الاقتصاد والمال والجیش:ًثالثا

ًحالة ممتازة، ولم یكن المال الذي كان عاملا من عوامل نهضة الدولة العثمانیة هو المال المأخوذ 

من الشعب بالقوة، بل هو المال الناتج من عمار البلد ورخائه وكان مصدر مال الدولة في هذه 

  . شرعیة فقط التي لها أصولالعهود هو الضرائب

ٍالكفاءة، لأن الجنود كانوا یدربون في جو من حب ٍ مستوى عال من على الجیش وقد كان َّ

ٍالشهادة في سبیل االله والشوق إلیها، حیث ظهر النظام العسكري على أسس عقدیة  ٍومنهجیة تربویة ٍ ٍ

 وأشرف علیه خیرة قادة العثمانیین، أضف ،)1(ٍوأهداف ربانیة تمثلت في حب الجهاد والالتزام بالعقیدة

ین في المواجهة الحربیة بوحدة الصف ووحدة الهدف ووحدة المذهب الدیني ُّإلى ذلك تمیز العثمانی

  .)2(ُِّوهو المذهب السني

 ٍ الدور المهم لحریة العلم كعامل من عوامل نهضة الدولة العثمانیة ونموها، فإعطاءً:رابعا

ل إلى العلماء دورهم الحقیقي الذي یلیق بهم بحیث لا یطغى على دورهم حكم ولا سلطان هو السبی

  .نهضة الأمة

  سواء أكانت-ً من عوامل نهضة الدولة العثمانیة أیضا، إسناد الأمور العامة:ًخامسا

 إلى أهلها، فالمهارة والكفاءة والصلاحیة لها دورها الذي لا یمكن إنكاره في قیام - سیاسیة أم علمیة

ًالحضارات، والمطلوب أن یكون الشخص مختصا في مهنته وصالحا في دینه و خلقه أیضا، وهذا ً

©    M  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª : من الواجبات الشرعیة التي أمر االله بها حیث قال سبحانه

¹   ¸   ¶  µ   ´   ³   ²º¿   ¾  ½  ¼    »  À    Å   Ä            Ã  Â    Á  L )وقد  ،) ٥٨: النساء

                                 
  هـ،1419، ترجمة عبد اللطیف حارس، مجلة الاجتهاد، شتاء وربیع تكون الدولة العثمانیة :كفادار، جمال) (1

  .58، ص42-41العدد 
 .57، صمل النهوض وأسباب السقوطالدولة العثمانیة عوا :الصلابي )2(
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الدولة ورجال الإدارة َّذهب كثیر من الفقهاء والمفسرین إلى أن هذه الآیة نزلت بخصوص رجال 

  .)1(فیها

  عدم وجود الفساد الإداري والمالي وانتفاء استغلال المنصب والمصاریف غیر:ًسادسا

المشروعة والتبذیر وظلم المواطنین وغیرها من الأمور السلبیة والسیئة في عهد نهضة الدولة 

ٍالعثمانیة، فهذا من الأسباب الجدیرة بنهضة أي أمة من الأمم حتى    .لو كانت غیر مسلمةِّ

َّكان للعامل الجغرافي دوره في نمو الدولة العثمانیة، فان نشأة الإدارة العثمانیة في  :ًسابعا

الجزء الشمالي الغربي لشبه جزیرة الأناضول على الحدود بین العالم المسیحي والعالم الإسلامي قد 

َّفرض علیها إتباع سیاسة حربیة معینة، ذلك لأن هذه الإما ٍ رة كانت على الحدود أي على حافة ٍ

ً، وبذلك كان لزاما على هذه الإمارة التوسع حفاظها "دار الحرب"العالم المسیحي وهو ما یسمى 

  .)2(على كیانها بین القوى المحیطة بها

                                 
تفسیر ،  الجامع لأحكام القرآن: الخزرجييأحمد الأنصارأبو عبد االله محمد بن ، شمس الدین، القرطبي) (1

، م1964/هـ1384 الطبعة الثانیة، ، القاهرة، دار الكتب المصریة،طفیشإأحمد البردوني وابراهیم : تحقیق ، القرطبي
 .256 ص،5ج
الدولة العثمانیة في التاریخ  :یاغي: وانظر.  بتصرف29-26، مرجع سابق، صالدولة العثمانیةتاریخ  :نجم) (2

 .15-12، مرجع سابق، صالإسلامي الحدیث
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  المبحث الثالث

   للدولة العثمانیةالاجتماعيالتركیب 

ظاهرة التي ألمحت إلى  یات القرآنیة على العدید من الآالمتأمل في القرآن الكریم یقفَّإن 

، ) ٧١: النحل(M   ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   ºL :ى من ذلك قوله تعال، بین الناسالتفاوت

MP  O   T  S  R   QUZ:تعالى وقوله   Y  X  W  V  L )٢١:الإسراء(، 

  سبحانه قد فضل الناس بعضهم على بعض ونحوها تقرر حقیقة واقعة وهي أن االلهفهذه الآیات

  .بشتى أنواع التفضیل

 في والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ: "وقد أشار سید قطب رحمه االله إلى ذلك بقوله

: الزخرف( MÀ  ¿   ¾  ½ Á  L:وجمیع المجتمعات هي جمیع العصور وجمیع البیئات

ن كل البشر إبل  ، استعلاء فرد على فردى طبقة، أو استعلاء طبقة علولیس التسخیر هو، ) ٣٢

، في الأعمال والأرزاقكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت  و،خر بعضهم لبعضمس

وطبیعة هذه الحیاة البشریة قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فیما یمكن أن 

  وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار،یؤدیه كل فرد من عمل والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل

  .)1("طلوبة للخلافة في هذه الأرضالم

ّكل طبقة من طباق أهل العمران من مدینة أو إقلیم لها قدرة على من  : "یقول ابن خلدون

ّدونها من الطباق وكل واحدة من الطبقة السفلى یستمد بذي الجاه من أهل الطبقة التي فوقه ّ ّ ّّ ّ ّ")2(.  

                                 
   .3187، ص5، جهـ1412 ة،السابعة عشر الطبعة،  القاهرة،بیروتق، دار الشرو، في ظلال القرآن: قطب، سید) (1
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم  :محمد عبد الرحمن بن محمد بن ،ابن خلدون )(2

، 1ج، م1988/هـ1408الثانیة،  الطبعة، دار الفكر، بیروت، خلیل شحادة: ، تحقیقمن ذوي الشأن الأكبر
  .489ص
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 الصناعات ثلاث طوائف الفلاحون وعند هذا یكون الناس في: "وكما أشار الغزالي بقوله

والثالثة المترددون بین الطائفتین في الأخذ ، والثانیة الجندیة الحماة بالسیوف، والرعاة والمحترفون

  .)1("والعطاء وهم العمال والجباة وأمثالهم

فهو یصنف الأعمال إلى فئات ثلاث، فئة المنتجین الذین یتكفلون بإشباع الحاجات 

ً العسكریین الذین یدافعون عن هذا العمل المنتج ضد العدو الخارجي، وأخیرا فئة الأساسیة، ثم فئة

  . )2(الوسطاء بین الفئتین الأولیین وبین أعضائهما

م الأدوار الاجتماعیة ُسنَالقیمة التي یتفاضل بها الأفراد أمام الهیئة الاجتماعیة لتعلى أن 

 توفر هذین الشرطین في یوسف علیه السلام لىإة والأمانة، وقد أشار القرآن الكریم هي الكفاء

 M H  G   F  E   DI L  K     J  L :نُدب لتدبیر شؤون حكومة مصر، قال تعالىحینما 
  . )3(َّ وقد أقر النبي صلى االله علیه وسلم هذه المبادئ وعمل بها في دولته،)٥٥: یوسف(

 الدولة العثمانیة من خلال ویمكننا التعرف على التجمعات البشریة التي عاشت داخل حدود

  : من خلال المطالب التالیةطبیعة المجتمع العثماني

  :السكان وطبقات المجتمع: المطلب الأول

هاتین الفئتین ، ویمكن استعراض  فئتین كبیرتینإلى ینقسم المجتمع في الدولة العثمانیةكان 

  :)4(على النحو التالي

                                 
، 3ج، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ، إحیاء علوم الدین: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )(1
  . 227ص
شبیب : ، ترجمةالتاریخ الاقتصادي وتاریخ الطبقات الاجتماعیة في العالم الإسلامي:  رودینسون، مكسیم)(2

  .18م، ص1981حاكم سلمان، دار الفكر الجدید، : بیضون، مراجعة وتدقیق
 للنشر والتوزیع، ، دار وائلالاستخلاف والتركیب الاجتماعي في الإسلام :السبهاني، عبد الجبار حمد عبید) (3

   .178م، ص2003/هـ1424الطبعة الأولى، 
  . بتصرف526-542ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )4(
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  :رجال الحكم والإدارة: ًأولا

 قرار رسمي بالتخویل،  إلىًن بصلاحیات تنفیذیة أو صلاحیات دینیة استناداوهم المخولو

وتتكون هذه ، )1( والعلماء والقوات المسلحةالإداریینوهذا الصنف یضم موظفي السراي والموظفین 

  :)2(الفئة من أربع مجموعات فرعیة هي على النحو التالي

قیم فیه السلاطین العثمانیون، وهم الذین یعیشون في المكان الذي ی: موظفو السراي - 1

ًویتمتعون جمیعا بامتیازات خاصة بسبب قربهم من السلطان، ولذلك كانوا یحوزون هیبة ً واعتبارا ً

 .كبیرین في نظر الأهالي خارج السراي

ًاخ والبستاني وغیرهم ممن یحمل لقبا َّوعلى الرغم من أن من بین هؤلاء من هو البواب والطب  

ى في إدارة أمور الدولة العلیا، إلا أنهم كانوا یحوزون أهمیة كبیرة في السراي لا یحمل أهمیة كبر

 تقوم بالتربیة التطبیقیة وتعلیم الثقافة العثمانیة  التي السراي كان بمثابة المدرسةَّالعثماني، لأن

  .وآداب التعامل، وتقوم على تخریج الإداریین على أعلى مستوى في الدولة

وهذه الكلمة تعني ما یتعلق بالسیف، وبالتالي ما یتعلق بالجند، : ُالعرفرجال السیف أو أهل  - 2

وهي تدل على فئة العسكریین في المجتمع العثماني، وتعرف هذه الفئة باسم أهل السیف للدلالة 

َّعلى مهارتهم في استخدام السیف، ویطلق علیهم أیضا أهل العرف على اعتبار أن  هذه الفئة نشأت ً

 . المجتمع وأعرافیدعلى نظم وتقال

  .الإداریةًومع أن الوظیفة الأساسیة لتلك الفئة هي الجندیة، فإنها أیضا كانت تتولى الوظائف 

وهم الذین یشتغلون  بالعلم، وهم المسؤولون عن شؤون الدین، والقضاء : رجال الهیئة العلمیة - 3

شؤون الفصل في القضایا والتعلیم والتربیة، وكانت هذه الفئة تتكون من القضاة القائمین على 

                                 
   .540، صالدولة العثمانیة المجهولة: كوندز) (1
  . بتصرف551 -526، ص1جمرجع سابق،  ،الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة) (2
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 الشؤون المحلیة، ومن الخبراء في الطب والفلك والتعلیم والتربیة في كافة وٕادارةوالكتابة الشرعیة، 

المراحل، كما یدخل ضمن هذه الفئة موظفو الوظائف الدینیة في المساجد كالأئمة والمؤذنین 

ى االله علیه وسلم، ومن رجال ومشایخ الطرق الصوفیة والسادات والأشراف من آل بیت النبي صل

ُالهیئة العلمیة أیضا المفتون الذین ی  الأسئلةون على ُّبدون الرأي الشرعي في المسائل المطروحة ویردً

ِّالتي تعرض علیهم من القضاة والموظفین والأشخاص العادی  الرأي إلىین وغیرهم ممن یحتاج ُ

 .الشرعي في المسألة

 على كافة المستویات ممن الإداریین كافة الموظفین  وهي الفئة التي تضم:رجال القلم - 4

، وهي في اصطلاح الیوم فئة )قلم(ُوائر الحكومیة التي عرفت باسم یعملون في الأجهزة والد

  وكانت الدولة تراعي الدقة في اختیار هؤلاء ممن یتصفون،في الدولة العثمانیة )(البیروقراطیین

َّ نظرا لأنوالإخلاصبالصدق   .َّوالمعاملات السریة في الدولة كانت تجري في تلك الأقلام الأمور ً

وكان المعمول به عند العثمانیین سواء في المدارس التي تعمل على تخریج رجال العلم أو 

في القسم الذي یتولى تنشئة رجال السیف أم في الدوائر والأجهزة التي ینشأ فیها رجال القلم، أن 

 جانب التدریبات المهنیة وتطبیقاتها في هذه الأجهزة، وكان إلىیحصل الشخص على التعلیم العام 

ة َّالهدف من هذا النوع من التربیة والتعلیم هو تخریج الإداریین والمتخصصین القادرین على إدارة دف

الأمور في الدولة بأنجح الأسالیب وفي إطار الإمكانیات المتاحة لذلك آنذاك، وهذا النظام هو الذي 

عین والقادة ذوي الكفاءة العالیة، كما ظهر بفضله رجال ِّالعدید من رجال الدولة والمشرنشأ في ظله 

                                 
)( في علم الاجتماع والعلوم السیاسیة یشیر إلى تطبیق القوانین بالقوة في هي مفهوم یستخدم : البیروقراطیة

 وقد عرفها ، وتوزیع المسؤولیات بطریقة هرمیة الموحدةالإجراءات وتعتمد هذه الأنظمة على ،المجتمعات المنظمة
السلوك أو هي أسلوب لتنظیم  تنظیم یؤدي إلى الوصول بالكفایة الإداریة إلى أقصى درجة،: البعض بأنها

، دار البیروقراطیة في الإدارة المحلیة: عبد الوهاب، محمد محمد: أنظر. الاجتماعي للأفراد لتحقیق الكفایة الإداریة
ر المعرفة الجامعیة، ، داالبیروقراطیة الحدیثةمحمد، محمد علي، : انظرو. 17م، ص2001الجامعة الجدیدة، 

   .273، ص1983طبعة
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 هؤلاء الرجال كانوا على درجة عالیة َّبرعوا في المجالات التطبیقیة كالطب والعمارة، والمعروف أن

  .من الثقافة والانضباط

  ):قطاع الأهليال (یةالرع: ًثانیا

مة من المسلمین أو غیر المسلمین، شاركین في الحكووهم دافعو الضرائب من غیر الم

  .)1( وتدفع الضرائببالإنتاجوهذه الطبقة هي التي تقوم 

وبالتالي هم لا یشاركون في الحكم والإدارة، ویشكلون الطبقة الثانیة في المجتمع العثماني 

عة والاشتغال ن معیشته بالعمل في الزراعة والصناِّوالقطاع الذي یدفع الضرائب للدولة ویؤم

، أي قطاع الأهالي الذین یشملهم )2(بالتجارة، وهذه الطبقة من الناس تعرف باسم الرعیة أو الرعایا

  .السلطان أو الحاكم برعایته وحمایته

وتتشكل الرعایا من جماعات وطوائف مختلفة تنتمي لأدیان ومذاهب وأعراق متعددة، غیر 

َّسس فكریة وعقدیة، وفیما عدا العنصر التركي على أُ المجتمع لم یقم على أساس عرقي، بل َّأن َ َّفإن َ

 والیهود، ولا شك المجتمع العثماني كان یضم عناصر أخرى كالعرب والیونانیین والرومان والأرمن

المعقد للمجتمع یرجع لاتساع الرقعة الجغرافیة التي تسیطر علیها الدولة، وكانت  هذا التركیب َّأن

ً تنظیما للطوائف التي تعیش على أراضیها - بحسب الدین أو المذهب– وضعت قدالدولة العثمانیة 

، )َّنظام الملة(الإدارة اصطلاح ، وأُطلق على هذا الشكل من الإسلامیة الشریعة مبادئًانطلاقا من 

جد أربع ملل، الیونانیة والأرمنیة والیهودیة والملة التركیة للمسلمین السنة، وكانت الملة حیث ن

 السادس  القرن العاشر الهجريلعربیة في بدایةًانیة هي الغالبة عددیا حتى تاریخ ضم البلاد االیون

                                 
  .540، ص المجهولةالدولة العثمانیة : كوندز)(1
  .577ص ، 4، جموسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة السیاسي والعسكري والحضاري: أوزتونا، یلماز) (2
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َّولأن هذا النظام أُقیم ، )1(، وبعد هذا التاریخ أصبحت الملة الإسلامیة هي الغالبة المیلاديعشر

ف من أهل ، أما الطوائ)َّالملة الحاكمة(ُ فقد عرف المسلمون باسم ،على مبدأ سیادة المسلمین

  .)2()َّالملة المحكومة(ُالدیانات الأخرى فقد عرفوا باسم 

ومع وجود الأغلبیة المسلمة في المجتمع العثماني فقد كانت هناك ثلاث ملل أخرى كبیرة 

ًمن غیر المسلمین، كان الأرثوذكس أكثرهم عددا، وهناك ملة مسیحیة أخرى كان لها وضع قانوني 

 ومن الطوائف الدینیة الأخرى التي أخذت مكانها َّوهي الملة الأرمنیة، العثماني مستقل في المجتمع

ُّ، وكانوا من الیهود الذین فروا من الإبادة العرقیة التي مارسها طائفة الیهودفي المجتمع العثماني 

 الأراضي إلىم، حیث لجأوا 1492/هـ897َّالمسیحیون ضدهم وضد المسلمین في اسبانیا عام

، )3(وا فیها وكان رئیس حاخاماتهم هو المسؤول عن إدارة العلاقات بینهم وبین الدولةالعثمانیة واستقر

، ومن حبذون الاختلاط بالعناصر الأخرىًوقد كانوا یعیشون اجتماعیا في مجموعات مغلقة لا ی

الناحیة الاقتصادیة فقد تركزت أعمالهم في الحرف والتجارة والصیرفة وعملیات الربا، وقد عاملهم 

ًثمانیون معاملة طیبة إذ تمتعوا بالحریة الدینیة في معابدهم وكانت لهم مدارسهم الخاصة أیضاالع ً)4(.   

  

  

                                 
  .163، صالدولة العثمانیة والحاضرة العثمانیة :محسن، شفیق )(1
   .552-551 ص ،1 ج،الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
اینالجك، خلیل، بالتعاون مع  :، وانظر131ص، ل التاریخ العثمانيفي أصو :أحمد عبد الرحیم مصطفى، )(3

عبد اللطیف الحارس، طباعة دار المدار : ، ترجمةالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: دونالد كواترت
 .80، ص1، جم2007الإسلامي، الطبعة الأولى 

، مؤتمر الولایات العربیة  التنظیمات وبروز القومیات– الملل والأقلیات -الحیاة الإداریة :الجمیل، سیار) (4
: ریمون، أندریه: وانظر. 155م، ص1990، آب 138 العربي، العدد والإمبراطوریة العثمانیة، مجلة المستقبل

 لطیف فرج، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، :، ترجمةالمدن العربیة الكبرى في العصر العثماني
 .84م، ص 1991الأولى الطبعة 
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  )ب( جدول
ً طبقا لدفاتر التحریر أیام ،م1535-1520/ـهـ941-926توزیع السكان خلال الأعوام

  السلطان سلیمان القانوني
  الولایات  عدد الأسر

  یهود  مسیحي  مسلم
عدل خمسة مالسكان ب  مجموع الأسر

  ص لكل أسرةأشخا
  2,632,975  526,595  271  8,511  517,813  الأناضول
  687,895  137,579  -  3,127  134,452  قرمان

  333,665  66,733  -  2,631  64,102  ذو لقدریة
  415,420  83,084  288  11,938  70,858  دیار بكر
  842,170  168,434  -  51,662  116,772  الیونانیون
  571,360  114,272  -  914  113,358  العرب

  50,0000  100,000  -  - -  100,000  الفئات العسكریة
  5,308,995  1,061,799  4134  862,707  194,958  منطقة الروملي
  400,000  80,000  8070  25,295  46,635  مدینة اسطنبول
  11,692,480  2,338,496  12,763  966,785  1,358,948  المجموع العام

  .556 ص ،1ثمانیة تاریخ وحضارة، جالدولة الع: المصدر
- 926 في المدة ما بینالإمبراطوریةًوبناء على ذلك یمكن تقدیر عدد السكان في 

 العاشر  ملیون نسمة، وفي أوج التوسع في نهایة القرن12,5 -12 بین ،م1535-1520/ـهـ941

ت معدلات زیادة وقد بلغ  ملیون22 ًالسكان حدا یقدر بـ بلغ عدد  المیلادي السادس عشرالهجري

، وقد وصلت هذه الزیادة في %59,9م، إلى 1580-1520/ـهـ987- 926النمو السكاني في المدة

   .)1(%83,6المدن الكبرى إلى حد 

  

                                 
  .77-76 ،ص، 1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :، خلیلاینالجیك) (1
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 :أشكال الاستیطان في المجتمع العثماني: ثانيالمطلب ال

ن یـسكنون  المجتمع العثماني من حیـث مـواطن الاسـتیطان إلـى ثلاثـة أقـسام، أهـل الحـضر الـذیینقسم

المــدن ویتــشكلون مــن المــوظفین الرســمیین والتجــار وأربــاب الــصنائع، ثــم أهــل الریــف الــذین یعیــشون 

َّثـــم البـــدو الرحـــل علـــى الزراعـــة،  الـــذین لـــم یعتـــادوا حیـــاة الاســـتقرار بعـــد، وفیمـــا یلـــي اســـتعراض لهـــذه ُّ

  :)1(الأقسام الثلاثة

  :أهل الحضر: ًأولا

 فیها النشاط الصناعي والتجاري، وتجري وفركن التي یت من الأما تعتبر المدن العثمانیة

فیها الأمور السیاسیة والإداریة والعسكریة والدینیة، وتقام فیها البنیة التحتیة اللازمة لكل تلك 

ًالأمور، ویجري تنظیم سكانها تبعا لذلك، وقد كان عدد السكان في المدن العثمانیة یقل في الغالب 

 نسمة باستثناء اسطنبول، ولا یتجاوز عدد السكان في أكبر المدن عن عن ثمانیة أو عشرة آلاف

 كانت اسطنبول  المیلادي السادس عشر العاشر الهجريستین إلى سبعین ألف نسمة، وفي القرن

    .  َّهي أكبر المدن كافة، وقد بلغ عدد سكانها سبعمائة ألف نسمة

سكان المدن العثمانیة فقد جاء في  لدى مستویات الدخلو  الحالة الاقتصادیةأما من حیث

من أهالي % 84إحدى الدراسات التي اعتمدت على المعطیات الموجودة في دفاتر التركات أن 

 كانوا یحصلون على دخل سنوي یقل ،م1468-1467/هـ872- 871مدینة بورصة خلال عامي

قجة فكانوا لا ، أما الذین یحصلون على دخل سنوي یزید عن مائة ألف أ)(عن عشرة آلاف أقجة

  :الآتي الجدول، ویمكن أن نوضح ذلك من خلال من أهالیها% 1.3یتجاوزون 

  
                                 

  . بتصرف571-558 ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )1(
)(ة الضارب أو الضاربة إلى البیاض، وأصلها مغولیة، ومعناها نقد أبیض، وهي قطعة صغیر: وتعني لغة:  الأقجة

  .20ص ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة:  أنظر.من الفضة
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  )ت(جدول 
  )م1468- 1467/ هــ872-871(معدل الدخل لسكان مدینة بورصة 

  المجموع العام  النسبة المئویة  مستوى الدخل
  %25.7   أقجة1000أقل من 

  %40   أقجة  5000 – 1000من 
  %18.4   أقجة10.000 -5000من 

84.1%  

  %12.6   أقجة50.000 -10.000من 
  %2   أقجة100.000 -50.000من 

  %1.3   أقجة 100.000أكثر من 

15.9%  

  %100  %100  المجموع
  .566 ص ،1الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، ج: المصدر

- 1487/ـهـ893-892 التركات المؤرخة في عامي أُجریت على دفاتروفي دراسة أخرى

َّمنهم یقل عن مائة ألف أقجة، وأن دخل % 88.8َّن أن دخل َّ تبی،ً، أي بعد عشرین عامام1488

ًیتراوح بین ثلاثین ألفا إلى % 1.2منهم یتراوح بین عشرة آلاف إلى ثلاثین ألف أقجة، ودخل % 7

منهم عن خمسین ألف أقجة، وهذا یعني أن معدل الدخل % 3خمسین ألف أقجة، بینما یزید دخل 

ًنى عما كان علیه قبل عشرین عاماقد تد َّ)1(.   

    :أهل الریف: ًثانیا

ََّ الاقتصاد العثماني على الزراعة، ومن ثم كان الجانب الأكبر من الناس یسكنون یعتمد

ًالقرى والأریاف، والأهالي الذین یسكنون القرى ینحصر عملهم الأساسي في الفلاحة، وأحیانا كانوا 

 - ى یتمكنوا من مواصلة حیاتهم الاجتماعیة، كما كان یعیش بین هؤلاءینشغلون بأعمال إضافیة حت

ٌ عدد من أصحاب الحرف كالخیاطین -عدا الموظفین الدینیین والإداریین كالأئمة والمشایخ والفقهاء

                                 
  .566، ص1 ج،الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة) (1
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َّوالنحاسین والحدادین وصناع البرادع والحلاجین وغیرهم ُ َّ َّ)1(.  

ََالمسل(سم ان باوكان من بین أهالي الریف طائفتان تعرف ، فكانت الأولى )ُالمعاف(والأخرى بـ ) مُ

َّتشكل استمرارا لوحدتین عسكریتین جرى تشكیلهما إبان قیام الدولة العثمانیة ً باسم ، وعرفتا آنذاك )2(ُ

ََالمسل( وهي من المشاة المترجلة، ویحصل الجندي من هاتین الوحدتین ) الیایا( َّوهي من الخیالة، و) مُ

لى أجر یومي مقداره أقجتان، وعندما لا یخرجون للحرب كانوا ینشغلون بفلاحة المزارع أثناء الحرب ع

  . )3(، ولا یؤدون عنها ضریبةً وفق نظام الإقطاع الذي كان سائداالتي منحتهم الدولة إیاها

، ویقصد بها المعفاة من الضرائب، وقد )مُعاف(أما الطائفة الثانیة وهي التي تعرف باسم 

  الخامس عشر التاسع والعاشر الهجریینا بین أهالي الریف العثماني في القرنینأخذت مكانه

، وكان یتم تسجیل أسمائهم في دفاتر التحریر بأسماء تدل على حرفهم،  المیلادیینوالسادس عشر

ُفون بحراسة القلاع والعمل أحیانا بالزراعة، ومَّومن بین هؤلاء جنود القلاع المكل  لازمو القلاع الذینً

ال َّجارین وصیادو الطیور وعمَّادین والنَّقلاع كالحدسطوات الكانوا یقومون بمعاونتهم، وعدد من أَ

َّأفران صهر المعادن، وزراع حقول الأَرز لحساب الدولة وحراس َُّ ُ َّالمضایق والممرات وحراس  ُ ُ

َّالسجون وملازمو الجوامع كالخطباء والأئمة والحفاظ والشیوخ، وجماعة العلما تغلون بالعلم، ء المشُ

َوهؤلاء كانوا معف    .)4(ٍون من الضرائب بكاملها أو جزء منهاُ

َّالرحل( البدو : ًثالثا ُ:(   

َّ جماعات البدو الرحل تشكل تجمعات تسمت بأسمائها أو بأسماء الأراضي التي كانت َّ ُ

                                 
   .569ص، 1 ج،الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
  .209-208ص، المعجم الموسوعي في المصطلحات العثمانیة )(2
بشیر السباعي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، : ، ترجمةنیةتاریخ الدولة العثما: روبیر ،مانتران )(3

  .185 ص،1 جم،1993الطبعة الأولى، 
  .569 ص،1 ج،الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة) (4
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ُلة الذي یعرف عندهم تنقلت بینها، وكانوا ینقسمون فیما بینهم إلى قبائل وعشائر، وكان رئیس القبی

  .بالشیخ هو المعني بإدارة شؤون العلاقة بین قبیلته وبین والدولة

ُكانوا یعرفون بحث عن المراعي، وهؤلاء البدو الأتراك لًوكانوا یتنقلون أحیانا بشكل جماعي ل

 ول فيمن السكان في مقاطعة الأناض% 15ُ، وكانوا یشكلون حوالي )()الیوروك(وبـ) التركمان(بـ

ً، وقد شكل التركمان البدو في الواقع جزءا  المیلادي السادس عشر العاشر الهجريعشرینیات القرن َّ

  . )1(رًمتكاملا مع المجتمع الحضري وقاموا ببعض الأعمال التي بدونها لا یمكن للمجتمع أن یستم

 المدن والعمل الذي تمارسه جماعات البدو هو تربیة الحیوان، وكانوا یلبون أغلب احتیاجات

ًمن اللحوم والدهون والألبان والجبن، وكانوا یؤدون للدولة رسما مقداره أقجة واحدة عن كل خروفین، 

  .)2(ورسم حظائر قدره خمس أقجات عن كل قطیع غنم یضم ثلاثمائة رأس من الغنم

ٍ، فأعطت كل عشیرة أراض  لتكییف البدو مع نظامهاإجراءاتوقد اتخذت الدولة العثمانیة 

وفي هذه المناطق انخرط التركمان ، الدولةومسجلة في   صیفیة وشتویة ذات حدود واضحةرعویة

 جانب العنایة بالماشیة، فاستصلحوا بعض الأراضي في الغابات والمستنقعات إلىفي الزراعة 

ُلزراعة القمح والقطن والأَرز لتأمین حاجاتهم وحاجات السوق، وقد تحولت هذه المستوطنات المؤقتة 

 التركمان قد زرعوا في بعض َّ العثمانیة أنالإحصائیاتُرور الوقت إلى قرى صغیرة، وتظهر مع م

ُالأراضي المنخفضة غربي الأناضول القطن الذي كان یباع للإیطالیین بقیمة إجمالیة عظیمة في 

  .)3( المیلاديالخامس عشر خمسینیات القرن

                                 
)(بمعنى السریع، وهو البدوي، وهذا المصطلح كان یطلق في العهد العثماني على صنف من الجند :  الیوروك

المعجم الجامع أنظر . ة طلائع للقوات العسكریة، ومهمتهم حمایة الجیش أثناء سیره في المناطق الوعرةكانوا بمثاب
  .237، صالعثمانیةفي المصطلحات 

  .88-82، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (1
  .571 ص،1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة) (2
   .88، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :نالجیك، خلیلای) (3
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ن صوف الغنم، وأصبح تصدیر  القمح والقطن فقد كانوا یصنعون السجاد ملى جانبإو

السجاد أحد مقومات التجارة التي كان لها أكبر الأثر في الاقتصاد والمجتمع التركماني، وفي الوقت 

َّذاته فإن رعایة الماشیة أَمنت المنتجات الغذائیة والمواد الخام الأساسیة مثل الصوف والجلود حیث 

َّیأتیان دائما في مقدمة لائحة المواد المصدرة إلى  الصوف والجلود َّكان لها أثر اقتصادي حیوي لأن ُ ً

 وحتى  المیلادي الرابع عشر الثامن الهجريًأوروبا من الأناضول العثماني والبلقان ابتداء من القرن

أنهم غفل حول الرعاة البدو ُ، ومن الجوانب التي لا ت میلادي العشرین الرابع عشر الهجريالقرن

ًصلات لیس فقط في القطاع الخاص وانما أیضا في مؤسسات الدولة كانوا یحتكرون قطاع الموا ٕ

وذلك باعتمادهم على الجمل وهو الحیوان الأهم عندهم، حیث كانت الجمال تستخدم لنقل الأمتعة 

ُفي الظروف الصعبة، ونظرا لأهمیة الجمل عندهم فلم یكن یذبح من أجل الطعام، بل أُعتبر رأس  ً

عاة كانوا یوظفون رعاة آخرین للعنایة بالقطعان ویتفرغون لعملیات نقل  بعض الرَّ حتى إن،مال لهم

یمارسون الصید في الشتاء وتقوم بعض  كما كانوا  .)1(السلع مسافات طویلة أو لتجارة الماشیة

ُالعشائر أیضا بصناعة السهام والأقواس للدولة إضافة إلى مهمة تزوید الجیش ببعض الم ن مثل ؤًَ

ت الدولة تستخدمهم في حراسة الطرق والممرات الجبلیة والمفارق، وفي شق الطرق السَّمن، كما كان

ٕواصلاحها واقامة الجسور والقلاع    .)2( وفي حمایة القوافل التجاریةوالموانئٕ

ًنشوء الدولة العثمانیة وتوسعها كان قائما على سبق یتبین لنا أن  ًوأخیرا ومن خلال ما

 وكان هناك جملة من العوامل  والجهاد في سبیل االله،بالإسلامتزام أسس عقدیة ودینیة تقوم على الال

مدتها بالقوة أ كما تمیزت الدولة العثمانیة بوجود تشكیلات إداریة متینة التي عملت على نهضتها،

 أضف إلى ذلك تنوع التركیب الاجتماعي في الدولة حیث ضمت رعایا من مختلف والازدهار،

   .كم فیها للإسلامالأدیان والأعراق وكان الح

                                 
 .90-89، ص1، ج المرجع نفسه)1(

  .571، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
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  ولالفصل الأ

  النظام المالي في الدولة العثمانیة
  ویتضمن ثلاثة مباحث

  . الإیرادات العامة للدولة: المبحث الأول

  .للدولةالنفقات العامة : المبحث الثاني

  .ٕ وادارتهاتنظیم میزانیة الدولة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الإیرادات العامة للدولة

  : والمالیة العامةوم النظام الماليمفه

النظام المالي بالمفهوم العام یتضمن ضبط حركة وتداول المال ضمن جوانب منها ضبط 

حركة المال على أسس الرضائیة التعاقدیة والتي تعبر عن إرادة كلا المتعاقدین، كالبیوع 

التي تعتبر واجبة والمعاوضات، كما یتضمن ضبط حركة المال على أسس الرضائیة الجبریة، و

ًشرعا إلا أن المكلف یقدمها طوعا واختیارا وتقربا إلى االله، مثل الزكاة والمدفوعات العامة والنفقات  ً ً ً

الواجبة، إضافة إلى ضبط حركة المال على أسس الجبریة، كإیرادات الدولة العامة وعموم الضرائب 

 نعني به المالیة العامة للدولة، ومن الممكن التي تقوم الدولة بجبایتها، وهذا المفهوم الأخیر هو ما

ًأن یضاف إلیه البند الثاني، حتى یكون واضحا أن هناك إنفاق عام للدولة ومصدره الإیرادات 

مثل الزكاة  تحویلیة والتي یقتصر دور للدولة فیها على التحصیل والتوزیع،الالعامة ثم المدفوعات 

  .الإنفاق العاملأن لها مصارفها المخصصة فلا تدخل ضمن 

 یقابله في الفكر الاقتصادي ما یعرف بالمالیة العامة، وهو العلم الذي فالنظام المالي والذي

 الذي یجمع الإیرادات المیزانیة العامةًویعتبر مدخلا إلى یبحث في إیرادات الدولة ونفقاتها، 

  .)1(والنفقات

  

                                 
 والعربیة، الإسلامیة المفتوحة، كلیة الدراسات الأمریكیة، الجامعة الإسلامالنظام المالي في  :العوضي، رفعت )(1

   .19م، ص2000/هـ1421
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  :)1(وعلیه فإن علم المالیة العامة یبحث في

  . والتي تلزم لتغطیة نفقاتها ومتطلباتها، كالضرائب والرسوم:رادات العامة للدولةالإی: ًأولا

والمتمثلة في خدماتها وأعبائها التقلیدیة والمستحدثة، كالأمن والدفاع : النفقات العامة للدولة: ًثانیا

  .والتعلیم والصحة والمواصلات والزراعة والصناعة وغیرها

تي تكون للإیرادات والنفقات ولفترة زمنیة محددة ومقبلة، والتنسیق بین  وال:الموازنة العامة: ًثالثا

  . بنود هذه المیزانیة من إیرادات ونفقات لتحقیق هدف التوازن الاقتصادي المخطط

 المالي الإسلامي یعمل داخل نظام اقتصادي تحدد أحكامه الشریعة الإسلامیة مالنظاو

نتاج أقصى ما یمكن من السلع والخدمات المباحة لإشباع ویبحث في استخدام الموارد المتاحة في إ

ًالحاجات طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وهو مرتبط أیضا بالمذهب الاقتصادي فیما یتعلق بمالیة ً 

  .)2(ًالدولة وكیفیة حصولها على الإیرادات العامة وكیف یتم إنفاقها وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

لنظام المالي في الدولة الإسلامیة هو الحصول على الإیرادات  اومن هنا فإن مضمون

ًوانفاقها طبقا لما تقضي به أحكام الشریعة الإسلامیة لإشباع الحاجات العامة وتحقیق أهداف الدولة  ٕ

   .إدارة شؤونهافي 

ولكي تقوم الدولة بدورها وتحقق أهدافها في إشباع الحاجات العامة، لابد لها من الحصول 

یرادات اللازمة لتمویل هذه الخدمات، فالدولة في الإسلام تقوم بكل عمل یؤدي إلى جلب على الإ

على ولي : "ٕالمصالح ورفع المضار والى إقامة القسط في حقوق االله وحقوق العباد، یقول ابن تیمیة

                                 
، دار الجیل، بیروت، الطبعة الأولى المالیة العامة والنظام المالي الإسلامي دراسة مقارنة: عنایة، غازي )(1

   .13م، ص 1990/هـ1410
، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الطبعة الثانیة النظام المالي الإسلامي دراسة مقارنة: عوف محمود الكفراوي، )(2

 .20-19م، ص 2003



www.manaraa.com

 52

  .)1("ِّالأمر أن یأخذ المال من حله ویضعه في حقه ولا یمنعه من مستحقیه

عظیم وهذه الوظیفة جزء  ": تنظیم أُموره  یقول ابن خلدونیته وضرورةوعن دور المال وأهم

،  لمن غاب عنه)(والمخاطبةند والمال ، لأن الملك لا بد له من الجمن الملك، بل هي ثلث أركانه

 فیتفرد صاحبها لذلك ، وأمر المالالملك إلى الأعوان في أمر السیف وأمر القلمفاحتاج صاحب 

  .)2("كبجزء من ریاسة المل

وٕان كان تقدیر الأموال قاعدة فتقدیرها ": ردي بعض قواعد تنظیم المال فیقولیوضح الماوو

  :یصیر من وجهین 

 إما بشرع ورد النص في تقدیره فلا: ك یقدر من أحد وجهین، وذلتقدیر دخلها: أحدها 

  .رهوٕاما باجتهاد تولاه العباد فیما أداهم الاجتهاد إلى وضعه وتقدی، یجوز مخالفته

ما كانت أسبابه لازمة أو الحاجة فی: وذلك یقدر من وجهین) إنفاقها(ها تقدیر خرج: الثاني 

 .)3("، ولا یتكلف معها عسفدخل بالمكنة حتى لا یعجز منها مباحة

والماوردي یضع هنا المبادئ والأصول الاقتصادیة لعملیة تنظیم المال العام من حیث 

 للنظام المالي قریبة مما هو متبع الآن في الأنظمة المالیة، الدخل والخرج وهو بذلك یعطي صورة

مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادیة التي " :ي الإسلام فهوفذا أردنا أن نعرف النظام المالي أما إ

وتوجیهها لتحقیق  والموازنة بینها ٕعالج الإیرادات العامة وانفاقهاوردت في القرآن والسنة والتي ت

                                 
وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف ،  في إصلاح الراعي والرعیةةالسیاسة الشرعی: ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم )(1

  . 27، ص1، جهـ1418الأولى  الطبعة،  المملكة العربیة السعودیة،والدعوة والإرشاد
)(القلم"أي كتابة الخطاب، وهو ما أشار إلیه ابن خلدون في النص نفسه بـ :  المخاطبة."  
   .304، ص1، جالمقدمة:  ابن خلدون)(2
: ، تحقیقتسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك وسیاسة الملك: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )(3

  .178محي هلال السرحان وحسن الساعاتي، دار النهضة العربیة، بیروت، ص
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 .)1("لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةأهداف الدولة ا

،  المالي من حیث الأهداف والوسائلوالملاحظ من خلال التعریف شموله لعناصر النظام

یز بین السیاسة المالیة والنظام المالي وسیتم تفصیل ذلك عند یوكذلك التنبیه إلى ضرورة التم

  .الحدیث عن عناصر النظام المالي

كغیره من الأنظمة فهو یسعى لتحقیق أهدافه من خلال سیاسة والنظام المالي الإسلامي 

معینة، وهي السیاسة المالیة للدولة المنبثقة من الشریعة الإسلامیة، وهي جزء من السیاسة الشرعیة 

بد أن تكون هذه السیاسة مبنیة على  باعتبار أن النظام المالي جزء من التشریع الإسلامي، ولا

فیق بین المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، ولضمان أن تتصف بذلك لا أسس العدل والرحمة والتو

 :)2(بد من توفر أمرین

ا تتحمله  أن یراعي في الحصول على الإیراد العدل والمساواة بحیث لا یطالب فرد بأكثر مم:ًأولا

 .طاقته وتستدعیه الضرورة

حة دون أخرى بل تغطى النفقات  أن یراعي في عملیة الإنفاق مصالح الدولة فلا تراعي مصل:ًثانیا

 وكل هذا في حدود الموارد ، فلا یكون نصیب المهم أوفر من نصیب الأهم،حسب أهمیتها

   .والإمكانات

ًوبناء على ما سبق فإن الحدیث عن الدولة العثمانیة وهي الدولة التي اتخذت الشریعة 

كغیرها من الدول الإسلامیة ضمن ًالإسلامیة دستورا لها، یمكننا دراسة موارد الدولة العثمانیة 

  :المطالب التالیة

                                 
: الكفراويوبركات : وانظر .21ص ، سلامي دراسة مقارنةالمالیة العامة والنظام المالي الإ: عنایة، غازي) (1

 .91، صالاقتصاد المالي الإسلامي
، دار القلم، الكویت،  الشرعیة في الشؤون الدستوریة والخارجیة والمالیةةالسیاس: خلاف، عبد الوهاب )(2

  . 109م، ص1988
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  الشرعیة) الموارد( الضرائب :المطلب الأول

َالضریبة مشتقة من الفعل ضرب، وهي ما یفرض على الملك والعمل َ وفي لسان ، )1(ِ

الضریبة واحدة من الضرائب التي تؤخذ في الجزیة ونحوها ومنه ضریبة العبد، أي غلته، : العرب

  .)2( وتجمع على ضرائب،یه العبد إلى سیده من الخراج المقرر علیهوهي ما یؤد

، ویتم إجراء  بحكم شرعيهي التي ترد أحكامها وبكل تفاصیلها في الكتب الفقهیةالشرعیة و

یة وفي أي مرحلة من الإسلاميٍ من الدول أتقسیماتها وفق الأحكام الشرعیة التي لم تتغیر عند 

 أو )4("الكلف السلطانیة"، أو )3( العلماء على تسمیة هذه الموارد ضرائبوقد دأب المراحل التاریخیة،

ً، ومنها ما یكون تكلیفا بحكم شرعي ورد في كتاب االله أو في سنة رسوله صلى االله علیه )5("المغارم"

وتصدر عن ولي الأمر للمصلحة العامة وضمن ضوابط " عرفیة"وسلم، ومنها التي تعرف باسم 

   .شرعیة

قسیمها من حیث الدوریة أي السنویة إلى موارد دوریة تحصل كل عام، وأخرى ویمكن ت

غیر دوریة، فالموارد الدوریة هي دعامة النظام المالي وتتكون من الزكاة والخراج والجزیة والعشور، 

                                 
  .537، ص1، جاهرة، دار الدعوة، مجمع اللغة العربیة بالقالمعجم الوسیط : إبراهیم مصطفى وآخرون)(1
  .550، ص1، جلسان العرب )(2
 ابن :وأنظر. 93، ص3ضریبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، ج: ، كتاب الإجارة، بابصحیح البخاري: أنظر )(3

، 4، جهـ1379بیروت، ، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحیح البخاري : العسقلاني أحمد بن عليحجر،
  . هذا الاستدلال بیان الأصل الشرعي لهذا المصطلح والمقصود من.458ص
، 3ج، دار الكتب العلمیة، كشاف القناع عن متن الإقناع:  منصور بن یونس بن صلاح الدین البهوتي،)(4
المكتب ، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبدهالسیوطي، : وأنظر. 541ص

  .569، ص3، جم1994/هـ1415، الطبعة الثانیة، الإسلامي
 ،دار المعرفة ، العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة:  محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین،)(5

البهجة في شرح التحفة :  علي بن عبد السلام بن عليالتسولي،:وأنظر. 187، ص2، جبدون طبعة وبدون تاریخ
،  بیروت،لبنان، دار الكتب العلمیة، محمد عبد القادر شاهین: ه ضبطه وصحح:حقیقت، )شرح تحفة الحكام(

  .142، ص1، جم1998/هـ1418الأولى،  الطبعة
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أما الموارد غیر الدوریة وهي لیست سنویة، ومن أهمها خمس الغنائم والفيء والتركة التي لا وارث 

  . )1(كل مال لا یعرف له مستحق وما قد یحصل علیه بیت المال من قروضلها و

  : الدوریة العامةالموارد

  :الزكاة: ًأولا

، وهي من )2( وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

 خصهم  وغایتها توفیر الكفایة لغیر القادرین وللفقراء ولمن،المدفوعات التحویلیة ولها مصارفها المحددة

ید الدولة علیها ید واسطة، تمر علیها الزكاة من الأغنیاء إلى المستحقین و االله سبحانه بنصیب منها،

فهي تنظیم تشرف علیه الدولة ویتولاه جهاز إداري منظم، فجبایة الزكاة وصرفها هي من  ،للزكاة

M   l :لیه وسلمًمسؤولیة الدولة الإسلامیة، فقد قال االله تعالى مخاطبا النبي صلى االله ع   k   j

r  q  p   o  n  msw  v  u      t   x  y  {  zL )وقد قال )١٠٣: التوبة ،

ه افترض علیهم صدقة في ّ اللّفأعلمهم أن" :ّالنبي صلى االله علیه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى الیمن

َُ أغنیائهم وترد علنأموالهم تؤخذ م لإمام هو  اعلى أنیدل الحدیث : "، قال ابن حجر)3("قرائهمى فَ

َّا بنفسه واما بنائبَّمَّبض الزكاة وصرفها إى قالذي یتول  الإمام ىویجب عل" :ولهذا قال النووي، )4("هٕ

كانوا یبعثون (ن بعده  االله علیه وسلم والخلفاء مىن النبي صل الصدقة لألأخذأن یبعث السعاة 

ه ومنهم من یبخل فوجب أن یبعث ن في الناس من یملك المال ولا یعرف ما یجب علیولأ) السعاة

یسا من أهل الولایة َن هذا ولایة وأمانة والعبد والفاسق ل ثقة لأً عدلاً حراإلامن یأخذ ولا یبعث 

                                 
   .162ص ، النظام المالي الإسلامي دراسة مقارنة: الكفراوي، عوف محمود) (1
، الم الكتب ع، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات:منصور بن یونس، يالبهوت) (2

 .387، ص1، جم1993/هـ1414الأولى،  الطبعة
  . 104، ص2، ج1395، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حدیث رقم صحیح البخاري) (3
  .360، ص3ج، فتح الباري شرح صحیح البخاري :ابن حجر) (4
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 الاجتهاد فیما إلىیؤخذ ویحتاج لا  یحتاج إلى معرفة ما یؤخذ ومالأنه ً فقیهاإلا ولا یبعث والأمانة

  ، ولها مصارفها المحددةلها میزانیتها المستقلةفإن ، ولذلك )1(وأحكامهایعرض من مسائل الزكاة 

وتبرز أهمیة الزكاة المالیة من وفرة حصیلتها، لأنها عبادة مالیة ومن أركان الإسلام، كما 

ًأنها من الإیرادات الدوریة التي تتكرر سنویا، أضف إلى ذلك أنها مورد مستمر لا یجوز لأي كان 

ها، فهي فریضة ربانیة والمكلفون مأمورون بإخراجها إلى أن أن یلغیها أو یعفي بعض المكلفین من

  .یرث االله الأرض ومن علیها

الأموال الظاهرة : وقد قسم الفقهاء القدامى الأموال الخاضعة للزكاة إلى قسمین رئیسین

  .)2(والأموال الباطنة

الحیوانات، والأموال الظاهرة هي الأموال التي لا یمكن إخفاؤها مثل المزروعات والفواكه و

   .)3(أما الأموال الباطنة فهي الأموال التي یمكن إخفاؤها مثل الذهب والفضة والعروض التجاریة

  :ویمكن تناولها بشكل إجمالي على النحو التالي

ًوالقصد منها الذهب والفضة، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، أما نصاب الفضة فهو : النقود .1

 .)4( درهم، وزكاتهما ربع العشر200

وتطلق على جمیع البضائع التجاریة المعدة للبیع والشراء، أي بقصد : العروض التجاریة .2

ًالتجارة، وتخضع هذه العروض للزكاة بعد مرور الحول علیها بنسبة ربع العشر إذا بلغت نصابا یتم 

                                 
  .167 ص ،6، جدار الفكر، المجموع شرح المهذب :أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  النووي،)(1
 دار إحیاء ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سلیمانداماد أفندي، شیخي زاده، ) (2

 .209 ص،1، ج  بدون طبعة وبدون تاریخ،التراث العربي
، محمد حامد الفقي: صححه وعلق علیه، الأحكام السلطانیة :الفراء، محمد بن الحسین بن محمد،  أبو یعلى)(3

  .124 ص،1، ج م2000 / هـ1421، الثانیة الطبعة،  بیروت، لبنان،دار الكتب العلمیة
  .205 ص،1 ج مرجع سابق،،مجمع الأنهر: داماد) (4
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 .)1(ًاحتسابه على أساس عشرین مثقالا من الذهب أو مائتین درهم من الفضة

والحلب، والتي تتم رعایتها في المراعي أغلب أیام العام لغایة الإنتاج : وائمزكاة الحیوانات الس .3

 عند والذي یخضع منها للزكاة هي الإبل والبقر والغنم، أما العلوفة منها فلیست خاضعة للزكاة

ًجمهور الفقهاء، خلافا للمالكیة الذین یوجبون الزكاة في العلوفة أیضا ً)2(. 

ً الحیوانات نقدا بتقدیر قیمتها مثلما تؤخذ عینا، وأنصبتها مفصلة في  ومن الممكن أن تؤخذ زكاة ً

  . )3(كتب الفقه

في ًأما عن الزكاة في واقع الدولة العثمانیة فقد وردت الأحكام الشرعیة المشار إلیها سابقا 

غنام  الأ، أي زكاة الأغنام المفروضة على)("رسم الأغنام"القانون العثماني، وهي الضریبة المسماة 

والماعز وأساسها زكاة السوائم التي تدخل ضمن الضرائب الشرعیة، وقد أوضح شیوخ الإسلام 

ًوالعلماء ذلك في فتاواهم بشكل واضح وجلي، ونظرا لكونها ضریبة شرعیة فقد كان القضاة 

                                 
  .207 ص،1، جلمرجع نفسها) (1
، 2ج، بدون طبعة وبدون تاریخ،  بیروت،، دار الفكر للطباعةشرح مختصر خلیل: الخرشي، محمد بن عبد االله )(2
 .148ص
، دار الكتب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي،الكاساني) (3

 .14-7، ص 2، جم1986/هـ1406العلمیة، الطبعة الثانیة، 
)(یعتقد كثیرون أن الضریبة والرسم شيء واحد رغم وجود اختلاف بینهما یظهره بوضوح تعریف :  الرسم والضریبة

فته النهائیة، دون مقابل معین،  بأدائه للسلطات العامة بصالأشخاصهي اقتطاع مالي یلزم :  فالضریبة،نهماكل م
ًفهو مبلغ من النقود، یدفعه الفرد إلى الدولة جبرا مقابل انتفاعه بخدمة معینة :  الرسمأما ،رض تحقیق نفع عامغب

 ومن خلال التعریفین السابقین نجد أن الرسم والضریبة ،متؤدیها له ویترتب علیها نفع خاص له إلى جانب نفعه العا
ن حصیلة كل منهما تستخدم في تغطیة النفقات العامة أو یختلفان أًیتفقان في أن كل منهما مبلغ نقدي ویجبى جبرا و

حصول  في النفقات العامة دون إجباریةفي أن الرسم یدفع نظیر خدمة معینة لدافعه، بینما تعتبر الضرائب مشاركة 
، وفي الواقع العثماني فالذي یظهر أن هناك خلط بین المصطلحین بحیث أصبحا یطلقا دافعها على مقابل معین

الجمل، هشام :  انظر.على معنى واحد دون التمییز بینهما وأصبح من الأخطاء الشائعة المتداولة في الحیاة العامة
اعیة بین النظام المالي الاسلامي والنظام المالي دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتم: مصطفى

  .172م، ص2006، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى المعاصر دراسة مقارنة
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 ًوبناء": فجاء في قانون السلطان بایزید الثاني، )1(ومساعدوهم هم الذین یقومون بأمور تحصیلها

ًعلى القانون والقاعدة القدیمة الساریة، تعد الأغنام ویؤخذ الرسم بناء على عددها    .)2()"زكاة السوائم(ُ

ُفالعشر  ،)("العشر"وقد تناولتها التشریعات المالیة العثمانیة تحت اسم : المحصولات الزراعیة .4

ُ، حیث تجبى من )3( الزكاةُالذي یقابل الزكاة هو الذي یؤخذ من المحاصیل الزراعیة التي تجب فیها

ٕالمسلمین بحسب أسلوب الري فیها فإن كانت بماء السماء ففیها العشر التام، وان كانت بالسقي  ِّ

              .ففیها نصف العشر

ًوكانت هذه الضریبة والتي تجبى عینا تشكل على الأقل نصف العائدات الضریبیة  ُ

جبایة عشر البساتین والكروم مطابقة للقانون ": ي، وقد جاء في قانون نامة العثمان)4(الریفیة

                                 
فاضل بیات، منشورات لجنة تاریخ بلاد الشام، :  ترجمة،التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (1

 . 22 ص م،2004/هـ1425عمان،
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، قوانین الدولة العثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفي :أورهان صادقجانبولات،  )(2

 .101م، ص2012/هـ1433فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، الطبعة الأولى، 
)(حقیقي ُ عرف نوعان من ضریبة العشر في تاریخ التشریع العثماني، الأول هو العشر الذي یدخل في معناه ال

ًضمن الضرائب الشرعیة فیكون بذلك نوعا من الزكاة، إذ یطلق على الزكاة التي یتم أخذها من المحاصیل الزراعیة 
، والأحكام المتعلقة بالعشر یتم تطبیقها في الأراضي "زكاة الخارج"أو " العشر"ویتم تناولها في كتب الفقه تحت اسم 

میریة وهي التي تؤخذ كخراج مقاسمة من الأرض الأ" الأعشار"أو " العشر "أما الثاني فهو الضریبة المسماة، العشریة
التي هي أراض خراجیة، أي أن هناك تشابه في الاسم فقط بین العشر الذي هو نوع من أنواع الزكاة وبین ضریبة 

خلیل أوغلي، : ، وانظر23-22، ص التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق: أنظر. ُالعشر هذه
، مجلة دراسات الجامعة الأردنیة، المجلد الثالث عشر، العدد الرابع، ترجمة قانون نامة آل عثمان :ساحلي
  .156م، ص1986

ختلف الفقهاء فیما تجب فیه الزكاة من الزروع والثمار، فالحنفیة یوجبون الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، أما ا) (3
محمد السرخسي، : أنظر. ُأي الحنابلة فیما جمع أوصاف الكیل والبقاء والیبسمالك والشافعي ففیما یقتات ویدخر، ور

 أبو  ابن قدامة،.2، ص3م، ج1993/هـ1414، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة، المبسوط: بن أحمد بن أبي سهل
، 3، جم1968/ـه1388، بدون طبعة، مكتبة القاهرة، المغني : المقدسيمحمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد

 أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ،القرطبي. 456، ص5، جالمجموع شرح المهذب: النووي. 3ص
مكتبة الریاض الحدیثة، ، محمد ولد مادیك الموریتاني: حقیقت ،الكافي في فقه أهل المدینة :بن عاصم النمري

  .304، ص1، جم1980/هـ1400ة، الثانی: الطبعة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
 . 133، ص1 ج مرجع سابق،،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (4
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  .)1("والشرع

ویطلق المعدن على كل جسم أو جوهر یكون فوق سطح الأرض أو : زكاة المعادن والركاز .5

، أما ما یدفنه الناس تحت الأرض )2("الركاز"في باطنها، ویتم تناوله في كتب الفقه تحت اسم 

أهمیة كبیرة وكانت تعتبر أن بفي التشریع العثماني ، وقد حظیت هذه الأحكام "دفینة"فیسمى 

 :)4( أشكالة تكون على أربع)3(الأرض التي توجد فیها المعادن

ًالأراضي المتروكة التي تكون مباحا ویحق لكل شخص الاستفادة منها، وخمس المعدن : الأول

  .الذي یكتشف في هذه الأرض یكون للدولة، أما المتبقي منه فیكون لمكتشفه

  .، والمعادن الموجودة في هذا النوع من الأراضي تعود كلها للدولة)(الأراضي الأمیریة: لثانيا

  .الأراضي المملوكة، ویكون خمس المعادن الموجودة فیها للدولة والباقي منها لمالكها: الثالث

  .  أراضي الوقف، ویكون خمس المعادن الموجودة فیها للدولة والباقي لمن یجدها: الرابع

  

                                 
  .156، صترجمة قانون نامة آل عثمان : أوغلي، خلیل ساحلي)(1
 . 67، ص2 ج مرجع سابق،،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :الكاساني) (2
 في حكم ملكیة المعادن الموجودة في الأرض المملوكة، فذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة  اختلف الفقهاء)(3

والحنابلة إلى ان معادن النفط والملح والماء وغیرها من المعادن الظاهرة لا تملك بالإحیاء ولا یجوز إقطاعها، أما 
ما من المعادن أمرها للإمام أو نائبه، ًالمالكیة فإن حكم المعادن مطلقا عندهم سواء كانت ذهب أم فضة وغیره

. یقطعها لمن شاء من المسلمین أو یجعله في بیت المال للمسلمین لا لنفسه، وذلك حسب ما یرى أنه من المصلحة
، دار  حاشیة ابن عابدینرد المحتار على الدر المختار :ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز: انظر
الشافعي، . 422، ص5ج، المغني: ابن قدامة. 434، ص6، جم1992/هـ1412ة الثانیة، الطبع، بیروت، الفكر

 محمد بن ،الدسوقي. 43، ص4، جم1990/هـ1410،بدون طبعة، بیروت، دار المعرفة، الأم: محمد بن إدریس
 .16ص، 3، جبدون طبعة وبدون تاریخ،  دار الفكر،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر :أحمد بن عرفة المالكي

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  : أحمد بن محمد الخلوتي،الصاوي
ٍالشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك( ِ َِ َ َِ ِْ ِ َ بدون ، دار المعارف ،)ْ

  .651، ص1، جطبعة وبدون تاریخ
  . 26 ص  مرجع سابق،،التشریع الضریبي عند العثمانیین :آقكوندز، أحمد  )(4
) (هي الأراضي المملوكة رقبتها للدولة: الأراضي الأمیریة.  
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ومما یجدر ذكره أن معظم المعادن العثمانیة توجد داخل الأراضي الأمیریة في كل من 

ًالروملي والأناضول، وحسب أحكام التشریع الإسلامي فإن هذه المعادن للدولة، وسجلت موردا باسم 

  .)1(الخزینة

  :الجزیة: اًثانی

تهم بالحروب وتعهد  وعدم مشاركدینهموهي التي یؤدیها أهل الذمة في حال بقائهم على  

، )3(استقراره تحت حكم الإسلام وصونهوما لزم الكافر من مال لأمنه ، أو هي )2(الدولة بحمایتهم

M   R  Q  P  O   N  M:قال سبحانه ، وقد أوجبها االله في كتابه حیثوتسمى خراج الرأس

  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S

i  h  g  f  e   L)فسلهم الجزیة، فإن  ":، ولقول النبي صلى االله علیه وسلم)٢٩:التوبة

 وقد طبقت الجزیة في الدولة العثمانیة منذ تأسیسها وحتى عهد التنظیمات، )4("هم أجابوك فاقبل منهم

  .)5(أي طوال خمسة قرون ونصف القرن، دون أن یجري أي تغییر في أحكامها الشرعیة

كزیة العثمانیة هي التي تجبي الجزیة لحساب بیت المال منذ تأسیس وقد كانت الإدارة المر

  . )6(الدولة العثمانیة وحتى سقوطها

  

                                 
 .27، ص التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق  )(1
، دار الحدیث، الأحكام السلطانیة :الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي) (2

 . 221، ص1القاهرة ج
 .201، ص2، جحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : الدسوقي)(3
 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم :مسلم بن الحجاج )(4

 أمراء على الإماماب تأمیر ب، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، صحیح مسلم
   . 1357، ص 3ج ، 1731حدیث رقم ث، والبع
 .35-34، ص التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق )(5
  .205، صقوانین الدولة العثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفي :جانبولات )(6
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بدفع الجزیة كانت هناك بعض الشروط كأن یكون الشخص  ًولكي یصبح الشخص مكلفا

ًذكرا بالغا صحیح البدنًذمیا  ُقادرا على العمل، ویعفى من ذلك النساء والأطفال والمرضى  ً ً

، لأنهم عاجزون عن الأداء ولأنهم )1(معوقون والشیوخ غیر القادرین على العمل والرهبان والعبیدوال

  .لیسوا من أهل القتال فلا تجب علیهم

 صلى االله  الرسول ورد أنلكنو، ها القرآن على مقدار ینصأما من حیث مقدار الجزیة فلم

ً أن یأخذ من كل حالم دینارااًَأمر معاذعلیه وسلم  وأخذ عمر كذلك وزاد ، )()2(رَله من المعاف عد أوِ

َ حیث یروي أبو عبید أنه فرض على أهل الذهب أربعة دنا،في بعض الأحیان ِ نیر، وعلى أهل َ

، وكانت جزیة أهل الشام أكثر )3(، ومع ذلك أرزاق المسلمین، وضیافة ثلاثة أیاماًق أربعین درهمرَِالو

ِرضها على بني تغلب ضعف الزكاة عندما أنفوا من ، وف)4(رمن جزیة أهل الیمن في عهد عم ْ َ

، ْ، وهذا الاختلاف في فرض الجزیة في عهد عمر جعل الفقهاء یختلفون في مقدارها)5(الجزیة

ِّ یرون أن الجزیة غیر مقدرة بحد أدنى أو أقصى، ویقدرها الأئمةالمالكیةف یرون أنها : والحنفیة، )6(َّ

                                 
  .223، ص 1، جالأحكام السلطانیة : الماوردي)(1
) (محمد أشرف بن أمیر بن ، العظیم آبادي: أنظر. ن الثیاب تنسب إلى القبیلة المعافریة في الیمننوع م: المعافر

ٕ وایضاح داوودتهذیب سنن أبي : ، ومعه حاشیة ابن القیمداوودعون المعبود شرح سنن أبي : علي بن حیدر
  .190، ص8 ج هـ،1415دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة،  ،علله ومشكلاته

محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، : تحقیق ،سنن أبي داوود: سلیمان بن الأشعث  أبو داوود،)(2
. 101، ص2، ج1576في زكاة السائمة، حدیث رقم : صیدا، بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ، كتاب الزكاة، باب

زهیر : إشراف،  في تخریج أحادیث منار السبیلإرواء الغلیل :محمد ناصر الدینالألباني، : أنظر .صححه الألباني
 .95، ص5، جم1985/ هـ1405الطبعة الثانیة ،  بیروت–المكتب الإسلامي ، الشاویش

، بیروت،  خلیل محمد هراس، دار الفكر:حقیق، تكتاب الأموال :ّ القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي،ُأبو عبید )(3
 .49، ص1ج
  .68، ص1 جهـ،1384 الطبعة الثانیة،، المطبعة السلفیة ومكتبتها ،الخراج:  إبن آدم، یحي)(4
  .29، ص1، جالمرجع نفسه )(5
، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة، تاریخ منح الجلیل شرح مختصر خلیل : محمد بن أحمد بن محمد علیش،)(6

 .216، ص3، جم1989/هـ1409: النشر
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، اًن یدفعون أربعة وعشرین درهمو، والمتوسطاً وأربعین درهمالأغنیاء ثمانیة: تعلى ثلاث فئا

ُ، ولا یزاد على ذلك ولا ینقصاًوالفقراء یدفعون اثني عشر درهم یرون أن الجزیة ف الشافعیة، أما )1(ُ

ِ الأقل بدینار على الغني والفقیر، ویجوز للولاة أن یزیدوها مثلما فعل عمر علىَّمقدرة  رضي االله َ

 ،)4(أن یكون تقدیرها للإمامَّورجح أبو عبید ، )3(الآراء الثلاثة السابقة الحنابلةوي عن ، وقد ر)2(عنه

 :؛ وذلك للأسباب التالیة فهي مسألة اجتهادیة  أنه الأرجحلباحثوهو ما یبدو ل

والتي فرضها عمر،  صلى االله علیه وسلم مقدار الجزیة التي فرضها الرسولاختلاف  .1

 .سهولاختلافها في عهد عمر نف

ُأن الدینار والدرهم تختلف قیمتهما من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، فقد یشترى بالدینار  .2 ٍ

  .والدرهم في مكان وزمان ما لا یمكن شراؤه بهما في مكان وزمان آخرین

كانت تؤدى على ثلاثة  وفي واقع الدولة العثمانیة فقد التزموا بالمذهب الحنفي، حیث

ً درهما فضیا، وبمقدار 48 للمكلفین، فهي عن الثري بمقدار ًمستویات تبعا للحالة المالیة ً درهما 24ً

 وقد أفتى علماؤهم أن من یمتلك عشرة ،)(ً درهما من الفقیر12ًفضیا من متوسط الحال، وبمقدار 

آلاف درهم فما فوق فهو غني، وكل من یمتلك بین مائة إلى عشرة آلاف درهم فهو متوسط الحال، 

                                 
   .112، ص7، جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :الكاساني) (1
   .401، ص19، جالمجموع شرح المهذب: لنوويا) (2
دار العبیكان،  ، على مختصر الخرقيشرح الزركشي : شمس الدین محمد بن عبد االله المصري،الزركشي) (3

  .569، ص6جم، 1993/هـ1413الطبعة الأولى، 
   .50، ص1، جالأموال: بو عبیدأ) (4
) (ًمن لم یملك نصابا: باب، والوسط، والفقیر، قال بعضهماُختلف في تفسیر الغني في هذا ال  تجب في مثله الزكاة َ

هو مائتا درهم، فهو فقیر، ومن ملك مائتي درهم فهو من الأواسط، ومن ملك أربعة آلاف درهم  على المسلمینَ،
  .112، ص7، جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :الكاساني:  أنظر. فهو من الأغنیاءًفصاعدا
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، وهذا ما اعتمدته قوانین الدولة )1(ً درهم وقادر على العمل والكسب یعد فقیراومن لا یمتلك مائة

-60، إذ یتراوح مقدارها بین الأكبر وكانت فئة متوسطي الحال هي التي تمثل العدد العثمانیة،

% 20-10 والأدنى فكانتا تمثلان نسبة الأعلىمن مجموع الفئات الثلاث، أما الفئتان % 80

فیقوم في شهر المحرم من كل " قلم حسابات الجزیة"عنى بضریبة الجزیة قلم یقال له ًتقریبا، وكان ی

  .)2(ٕعام بإعداد الجباة القائمین على الجزیة وارسالهم إلى الأماكن المطلوبة

وكانت الدولة العثمانیة تحرص على تسجیل أسماء أهل الذمة وصفاتهم، ولعل منظم 

على الإمام أن یأمر موظفه : "عض الفقهاء إذ جاء عندهم أنهالقوانین قد استفاد في ذلك مما عند ب

بتسجیل أسماء وصفات أهل الذمة، ومن یدخل بالبلوغ ویخرج بالموت والإسلام وتؤخذ الجزیة 

  .)3("بالرفق كسائر الدیون دون اعتداء على أهل الذمة

عفاء منها أو ، وكان الإتوضع مباشرة في الخزینة المركزیةًوكانت تجبى بشكل دائم نقدا و

 العسكریة الفعلیة إحدى الحالات التي ةالخدموهبها كخدمة استثناء بالنسبة للمسیحیین، وكانت 

  .)4(تؤدي إلى الإعفاء

م،  1488/هـ894ضریبة الرأس في السنة الهجریة أو وقد بلغت العائدات من الجزیة 

 ارتفعتم 1528/هـ934م على كامل الأراضي العثمانیة، وفي موازنة عا) أقجةملیون  30,710(

من مجموع % 8، وشكلت حوالي ) أقجة ملیون46,05(العائدات من ضریبة الرأس حیث بلغت 

ً، وقد تفاوتت نسبة الأقجة إلى الدرهم تفاوتا كبیرا، ففي هذا التاریخ المذكور كان )5(مداخیل الإمبراطوریة ً

                                 
التاریخ الاقتصادي  : اینالجیك، خلیل: وانظر.36، ص التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق )(1

 .128 ، ص1، جلدولة العثمانیةلوالاجتماعي 
  .642-641، ص 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
 .400، ص19ج، المجموع شرح المهذب :النووي) (3
  .127، ص 1، جلدولة العثمانیةلخ الاقتصادي والاجتماعي التاری : اینالجیك، خلیل)(4
  .126، ص 1 جالمرجع نفسه،) (5
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  .)1(لى نقصان الوزن بشكل تدریجي أقجة، حیث تعرضت إ4,2 أقجات إلى 4الدرهم الواحد یساوي من 

  )أ(1جدول رقم
  م1528/هـ934عام ) الجزیة(عائدات ضریبة الرأس 

  ملایین الأقجات  المقاطعة
  42,29  الروملي

  3,76  آسیا الصغرى والقرم
  46,05  المجموع

  .126، ص 1، جلدولة العثمانیةلالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي  :اینالجیك: المصدر

ًالذكر أن الدولة العثمانیة أخذت الجزیة من تركة المیت اعتمادا على مذهب ومن الجدیر ب

  .)2(ًالشافعیة خلافا للحنفیة

  : الخراج: ًثالثا

، ویجبى عن الأرض الخراجیة، )3(اّض من حقوق تؤدى عنهرُما وضع على رقاب الأوهو 

   .)4(وهي الأرض التي فتحها المسلمون ثم تركت لأهالیها المحلیین

ًیة عموما كالجزیة والعشور وخراج الإسلاملدولة ما تفرضه ا كلفظ عام على ً أیضاویطلق

أن ((  : فقد رويخراج من أرض خیبر،ال وقد جبى النبي صلى االله علیه وسلم الأرض ونحو ذلك،

، جمع كل سهم اًلى ستة وثلاثین سهما عَ على خیبر قسمهرسول االله صلى االله علیه وسلم لما ظهر

ِّى االله علیه وسلم وللمسلمین النصف من ذلك، وعزل النصفل ص فكان لرسول االلهمائة سهم،  ِّ 

                                 
  .من هذه الأطروحة) أ(2أنظر الجدول رقم  )(1
، 19، جالمجموعالنووي، : انظر .209، صقوانین الدولة العثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفي :جانبولات )(2
 .112، ص7 ج،بدائع الصنائع :الكاساني: وانظر. 396ص
  .227، ص1، جالأحكام السلطانیة :الماوردي )(3
 .86، ص1، جكتاب الأموال :ُأبو عبید )(4



www.manaraa.com

 65

 ل رسول االله صلى االلهزع((: ، وفي لفظ)1())َّالأمور ونوائب الناس و الوفودنالباقي لمن نزل به م

ان ذلك ك من أمر المسلمین، وهِلنوائبه، وما ینزل بر ، وهو الشطًعلیه وسلم ثمانیة عشر سهما

  .)2())ا وتوابعه)(ُیح والكتیبة والسَّلالمالوط

 عنه، لما افتتحت أرض السواد عمر بن الخطاب رضي االلهسیدنا  فرض في عهد ثم

وغیرها فقد رأى عمر أن یجعل الأرض في أیدي أهلها ویفرض علیهم الخراج،  قال أبو ) العراق(

َّالناس فیه فرأى عاملما افتتح السواد شاور عمر ": یوسف اح من بسمه، وكان بلال بن رقأن یهم تَُ

 وعلي وطلحة رأي انكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن یقسمه، وكان رأي عثم، وأشدهم في ذلك

  عمر رضي االله تعالى عنه أن یتركه ولا یقسمه حتى قاليَم، وكان رأهر رضي االله تعالى عنمع

 حتى قال عمر ًثوا بذلك أیاما فمك،  وأصحابهًكفني بلالا االلهم:  قسمتهيعند إلحاحهم علیه ف

¢  M  :تعالىجّة في تركه وأن لا أقسمه قول االله ُ حفقد وجدت: الى عنه لهمعرضي االله ت

 ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L )ِلا علیهم حتى تف ،)8: الحشر

 فكیف أقسمه لكم،: قال ،)10: الحشر( M %  $  #  "  !L :ىبلغ إلى قوله تعال

َبغیر قسم؟ فأجمعي ُوأدع من یأت َلیه ووضع الخراج ي أَیدي أهٕمع خراجه واقراره فج على تركه وَ َ
  .)3(وسهمؤضیهم والجزیة على راعلى أر

                                 
، 3، ج3012ما جاء في حكم أرض خیبر، حدیث رقم : ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، بابنن أبي داوودس) (1
  .، صححه الألباني159ص
) (عون المعبود شرح سنن : العظیم آبادي: أنظر. وهي أعظمهاأسماء لحصون خیبر : الوطیح والكتیبة والسلالم

  .171، ص8، جداوودأبي 
، 3، ج3014ما جاء في حكم أرض خیبر، حدیث رقم : ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، بابنن أبي داوودس) (2
  .160ص
لرءوف سعد، سعد حسن طه عبد ا: ، المكتبة الأزهریة للتراث، تحقیق الخراج : یعقوب بن إبراهیم،أبو یوسف )(3

   .45، ص 1، جمحمد
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  :أنواعه

ن بیان أنواع مك ویمما لاشك فیه أن الخراج من أهم موارد بیت المال في الدولة الإسلامیة،

   : الخراج وتوضیحها بالآتي

  : خراج الوظیفة

، ویسمى خراج المقاطعة أو خراج المساحة، وهو أن یفرض  یرتبط بمحصولالذي لاوهو 

ًالخراج على مساحة من الأرض فیكون الخراج مقدارا معینا من المال على وحدة المساحة الزراعیة،  ً

، والواجب فیه هو )1(ویؤخذ مرة واحدة في العام، وهذا النوع هو الذي طبقه عمر رضي االله عنه

  .ٕ، وان لم یزرع)2(مكن من الانتفاع بالأرضالذي یتعلق بالت

عن كل دونم من الأراضي  بمقدار درهم واحدخراج الوظیفة قد تم أخذ في الواقع العثماني و

 بالحبوب كالقمح والشعیر، وخمسة دراهم عن كل دونم من الأراضي التي تنبت فیها ةالمزروع

لكروم ذات الأشجار الكثیفة، وقد طبقت نباتات طبیعیة، وعشرة دراهم عن كل دونم من البساتین وا

 هذه الأسس في جمیع الأراضي الخراجیة على مر تاریخ التشریع العثماني، وأخذت هذه الأحكام

ًلشرعیة وضعا قانونیاا - ُیحسن أن یقدر أو یفرض علیها"ّ، فقد نص قانون نامة آل عثمان أنه )3(ً

ً مبلغا معینا تفادیا لمضایقة الرعایا بدل- الأرض ً   .)4(" العشر على اعتبار أنه خراجً

  : خراج المقاسمة

ًوهو أن یكون المقدار الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض  وعلیه فإن الخراج هنا، )5(ً

                                 
  .191، ص4، جالحاشیة: بن عابدینا) (1
: ، تحقیق)رسالة التحفة المرضیة في الأراضي المصریة(رسائل ابن نجیم : بن نجیم، زین العابدین ابراهیما) (2

  .55م، ص1980/هـ1400خلیل المیس، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
   .39-38، ص التشریع الضریبي عند العثمانیین :حمد آق كوندز، أ)(3
  .156، صترجمة قانون نامة آل عثمان : أوغلي، خلیل ساحلي)(4
  .191، ص4، جالحاشیة: بن عابدینا) (5
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 یتعدد بتعدد المحصولات السنویة، یزید بزیادته امرتبط بالإنتاج، ولا یؤدى إلا بجمع المحصول كم

نبي صلى االله علیه وسلم بأرض ه الضریبة هو فعل ال الشرعي لهذدوالمستنوینقص بنقصانه، 

  .)1(رخیب

أما مصارف الخراج بنوعیه فهو في مصالح المسلمین، كسد الثغور وبناء القناطر 

َّوالجسور، واعطاء القضاة والعمال والعلماء ما یكفیهم، ویدفع منه أرزاق المقاتلة وذراریهم ٕ)2(.  

  :العشور: ًرابعا

 وفي الاصطلاح یطلق على، )3(الجزء من عشرة أجزاء: غةالعشور جمع عشر، وهو ل

عشور الزكاة وهي ما یؤخذ في زكاة الزروع والثمار على ما یعرف في بابه، : الأول: معنیین

ما یفرض على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا من بلد إلى بلد في دار : والثاني

  .)4(ًشراُالإسلام، وسمیت بذلك لكون المأخوذ ع

 وهي القدر المأخوذ مما یمر به التاجر على ):العاشر(ضریبة الجمرك  والمقصود هنا 

 الشروط والقیود على  والعاشر هو موظف الضریبة المعین من قبل الحكومة ببعض،)5(العاشر

  روالضرائب التي تؤخذ عن الأموال التجاریة التي یتم انتقالها من بلد إلى آخ، )6(الطرق التجاریة

                                 
 حسنه الألباني، .158، ص3، ج3006باب ما جاء في حكم أرض خیبر، حدیث رقم ، دوسنن أبي داو) (1

 .305، ص5، جل في تخریج أحادیث منار السبیلإرواء الغلی :الألباني: أنظر
  .63، ص)رسالة التحفة المرضیة في الأراضي المصریة(رسائل ابن نجیم : بن نجیما) (2
یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، : ، تحقیقمختار الصحاح :ازي، زین الدین محمد بن أبي بكرالر )(3

  . 209، ص1م، ج1999/هـ1420بیروت، الطبعة الخامسة، 
، ) هـ1427-1404من : (الطبعة، الكویت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ،الموسوعة الفقهیة الكویتیة )(4

، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة، )38 – 24(الأجزاء ،  الكویت،السلاسل  الطبعة الثانیة، دار)23–1(الأجزاء 
  . 153، ص15 ج، الطبعة الثانیة، طبع الوزارة،)45–39(الأجزاء ، مصر

  .35، ص2، جبدائع الصنائع : الكاساني)(5
الأولى  الطبعة، لبنان، دار الكتب العلمیة بیروت، التعریفات:  علي بن محمد بن علي الزینالجرجاني،  )(6

  .146، ص1، جم1983/هـ1403
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وكل ما " :یقول أبو یوسف هي زكاة بالمعنى الحقیقي عندما تؤخذ من المسلمین،" عشور"تحت اسم 

  .)1("ة فسبیله سبیل الصدقورمن المسلمین من العش أخذ

وقد تم قبول أساس المعاملة بالمثل لمقدار ضرائب الجمرك التي یتم أخذها من التجار 

س مقدار ضریبة الجمارك التي تأخذها حكومة التجار الأجانب، إذ إن الدولة الإسلامیة تأخذ نف

ُأَن تأبا موسى الأشعري كتب إلى عمر  نأ"روى أبو یوسف  الأجانب من التجار المسلمین،  ًجاراَّ

خذ أنت : عمر ُرب فیأخذون منهم العشر، قال فكتب إلیهحَِمن قبلنا من المسلمین یأتون أرض ال

ِا یأخذون من تجار المسلمین،ممنهم ك ّ وخذ من أهل الذمة نصفّ ّالعشر، ومن المسلمین من كل  ّ

زاد  م، وماتین ففیها خمسة دراهائ فإذا كانت م،ین شيءت، ولیس فیما دون المائاًأربعین درهم

  .)3(َّ، ولا تؤخذ إلا مرة واحدة في السنة ولو مر بها أكثر من مرة)2("هفبحساب

رسوم بیع "آل عثمان على ذلك تحت عنوان ّوفي واقع الدولة العثمانیة فقد نص قانون نامة 

  :)5(، وكانت رسوم الجمارك تنقسم إلى قسمین)4("الأمتعة ورسوم عبورها

 وهي التي تؤخذ في المرافئ والطرق التجاریة داخل الدولة العثمانیة في حال :الجمارك الداخلیة: الأول

، "جمارك السواحل"سواحل اسم انتقال العروض التجاریة من مكان لآخر، وقد أُطلق على ما في ال

  ".الجمارك البریة"، وعلى ما في الأماكن الوسطى اسم "جمارك الحدود"وعلى ما في الحدود 

وهي التي تؤخذ مما یدخل من خارج حدود الدولة، وقد منحت الدولة : الجمارك الخارجیة: الثاني

، %3إلى % 5بة الجمرك من العثمانیة امتیازات تجاریة للدول الأجنبیة اقتضت تخفیض نسبة ضری

                                 
 .636، ص1، جكتاب الأموال :ُ أبو عبید: وانظر.148، ص1ج، الخراج :أبو یوسف )(1
 .149، ص 1، جالخراج :و یوسفأب) (2
  .146، ص1، جالمرجع نفسه )(3
  .145- 144، ص ترجمة قانون نامة آل عثمان :أوغلي، خلیل ساحلي) (4
 .32-31، ص التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (5
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وفي حال قیام الحكومة الأجنبیة بعدم أخذ الضریبة من التجار المسلمین فإن الحكومة العثمانیة تعفي 

ًتجارهم من هذه الضریبة، وتشكل هذه القاعدة دستورا مهما من حیث قوانین الجمارك العثمانیة ً)1( .  

  : غیر الدوریة العامةالموارد

   :خمس الغنائم: ًأولا

وأصل الغنیمة من غنم الشيء إذا فاز به، والمغنم هو ما یؤخذ من المحاربین في الحرب  

، ودلیلها من كتاب )3(ً ما أخذت من مال الكفار قهرا بالقتالً شرعاوالغنیمة، )2(ًقهرا وجمعها غنائم

&  '  )  (  *   +  ,  -  .   M:قوله سبحانهاالله    %  $  #  " 

  4  3  2    1  0  /=   <  ;   :  9  8  7  6  5>  B  A   @  ?   

CL )ولما رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه)٤١: الأنفال ، 

ً، وهو مورد غیر دوري لا یتكرر سنویا بسبب توقفه على القتال )4("أحلت لي الغنائم: " وسلم قال

  .والفتوحات الإسلامیة

   :الفيء: ًثانیا

، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمین لأن االله )5(أصله من فاء أي رجعو 

خلق الدنیا وما فیها لعباده المؤمنین للاستعانة بها على طاعته ومن خالفه فقد عصاه وسبیل ما 

                                 
 .28، ص التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (1
، دار صادر، بیروت، لسان العرب :مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاريابن منظور محمد بن  )(2

 .445، ص12، جهـ1414الطبعة الثالثة، 
  .453، ص6ج، المغني: ابن قدامة )(3
أحلت لكم الغنائم، حدیث رقم : كتاب فرض الخمس، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم ،صحیح البخاري )(4

 . 85، ص4، ج3122
 .707، ص2ج، المعجم الوسیط )(5
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ُالفيء، و)1(بیده الرد إلى من یطیعه ْ َ ّكفارالحصل لنا من   مال كل:ً شرعاْ خیل  جافإیلا بلا قتال و ُ

  .)2(اب ركلاو

=  <  ?   @  M     H  G  F  E  D  C  B  A :ودلیله من كتاب االله قول االله سبحانه

P  O  N  M  L  K  J   IQ   ̀ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  

n  m  l  k   j    i   h  g  f  e  d   c  b   ao  s  r  q  p  

w  v    u   txz  y  {|  �  ~  }     L )ولما روي عن أبي هریرة رضي )10-6الحشر ،

أیما أهل قریة أتیتموها وأقمتم فیها فسهمكم فیها : "االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

، والفيء من الإیرادات المالیة )3("ُّوأیما قریة عصت االله ورسوله فإن خمسها الله ولرسوله ثم هي لكم

ًه لا یتكرر بانتظام سنویا لتوقفه على ظروف الفتوحات الإسلامیة أیضاغیر الدوریة لأن ً.  

وفي حدود إطلاعي لم أقف على شيء مما یتعلق بتوزیع الفيء والغنائم في الدولة 

العثمانیة وكیفیتها ومنهجیة الدولة في توزیعها، رغم أنها دولة الفتوحات والتوسع والجهاد، ومن 

  .ً عظیما من موارد الدولة العامةًالمفترض أن یشكل ذلك موردا

  ):التوظیف المالي(الضرائب العرفیة : المطلب الثاني

 نفقات  تغطیة وهي الضرائب التي فرضت في الدولة العثمانیة بإرادة من أولي الأمر لأجل

  ولیس،الدولة الدائمة والتي من الممكن أن تكون استثنائیة، وقد أطلق علیها اسم تكالیف عرفیة

یة، ولكنها كما عبر الإسلام من مصطلح الضرائب العرفیة أنها ضرائب تخالف الشریعة القصد

                                 
، دار الفكر، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج : شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة،الرملي )(1

 .133، ص6، جم1984/هـ1404: بیروت، الطبعة
 الكتب ، دارمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب،الشربیني) (2

 .145، ص4، جم1994/هـ1415العلمیة، الطبعة الأولى، 
  . 1376، ص3، ج1756، كتاب الجهاد، باب حكم الفيء، حدیث رقم صحیح مسلم )(3
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 وقد ،)1( الأمر العثمانیون بأنها الضرائب التي تفرض وفق صلاحیة أوليالإسلامعنها شیوخ 

وضعت لكي تنجز الدولة الخدمات العامة، ولتسد التزاماتها والتبعات السیاسیة والعسكریة، وفرضت 

 العرفیة إلى جانب الضرائب الشرعیة بعد اتساع الدولة الإسلامیة وتعدد الحاجات وكثرة الضرائب

  .)2(الناس

  الواردة في أقوال العلماء، السند الشرعي للضرائب العرفیةاستند القانون العثماني علىوقد  

 وحمایة الملك الثغور  إلى تكثیر الجنود لسدً مفتقراً مطاعاًإماماا إنا إذا قررن": الشاطبيیقول 

ّالمتسع الأقطار، وخ  ًن عدلاا إذا ك-  یكفیهم، فللإمام َ بیت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لالاُ

 ووجه ،.. یظهر مال بیت المالنا لهم في الحال، إلى أیالأغنیاء ما یراه كافى ّ أَن یوظف عل-

  .)3("وصارت الدیار عرضة للفتنالمصلحة في هذا أن الإمام العادل لو لم یفعل ذلك لبطلت شوكته 

ائهم، ویجبرهم رِّل بلد أن یقوموا بفقُ كعلى الأغنیاء من أهل وفرض": مكما یقول ابن حز

ل یأكلون من ا سائر أموال المسلمین، فیقام لهم بمي ّان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا فطالسُّ

ل ذلك، وبمسكن یكنهم من المطر، ثمِّلا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصیف بي القوت الذ

ّالشمس، وعیون المارةَ ووالصیف َّ")4(.  

، یضربها الجبایةًحین تحتاج الدولة، یستحدث صاحب الدولة أنواعا من ":  ابن خلدونیقول

ًعلى المبایعات، ویفرض لها قدرا معلوما على الأثمان في الأسواق، وعلى أعیان السلع في أموال  ً

                                 
  .72، صالتشریع الضریبي عند العثمانیین : كوندز، أحمد آق)(1
، دوافعها، أهدافها، آثارها، مجلة ةقوانین نامة في الدولة العثمانی :وجانبولات، أورهان  أبو عید، عارف خلیل،)(2

  .305م، ص 2012، 1، العدد 39دراسات الجامعة الأردنیة، علوم الشریعة والقانون، مجلد 
سلیم بن عید الهلالي، دار ابن : ، تحقیقالاعتصام:  إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي،)(3

  .619، ص1م، ج1992/هـ1412عفان، السعودیة، الطبعة الأولى، 
، بیروت، دار الفكر، المحلى بالآثار:  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الظاهري،بن حزم الأندلسي القرطبيا )(4

 .281، ص4، جبدون طبعة وبدون تاریخ
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لى من سكنى البادیة، لارتفاع الأسعار؛ لأن المغارم غ سكنى المدن أإن": ًل أیضاویقو، )1("المدینة

 .)2("السلطانیة التي توضع على الأسواق والبیاعات تعتبر في قیمة المبیعات

ما یأخذه الإمام من میاسیر البلاد ": بأنها َّقد عرف الضرائب العرفیةالإمام الجویني كما أن 

  .)3("ًطبقات العباد بما یراه سادا للحاجةمن ) الأغنیاء(والمثرین 

ًونستنتج من ذلك أن الضریبة العرفیة لا تعني ضریبة غیر شرعیة، فیجوز شرعا فرض 

 بشرط عدم إحداث الظلم، وهذا یشكل ،)كالزكاة والجزیة والخراج (ضرائب خارج الضرائب الشرعیة

 انونامات العثمانیة التي یربو عددهاالمصدر الشرعي للضرائب العرفیة والعوارض الدیوانیة في الق

   .)4(على المائة

تطلق على الضرائب التي تأخذها الأجهزة الإداریة في واقع الدولة العثمانیة كانت و

والقضائیة للدولة من الأهالي لقاء المهام التنفیذیة والقضائیة التي تضطلع بها، إذ یطلق على 

والضرائب  ،)أهل العرف(نفیذیة في الدولة العثمانیة اسم الأشخاص أو الأجهزة التي تقوم بالمهام الت

  :)5(يالتي من الممكن جمعها تحت اسم رسوم عرفیة كثیرة ومتنوعة، وأهمها ما یل

  :)(هواادضرائب الب: ًأولا

ریح "العربیة، ومعناها مجتمعة " هوا"الفارسیة و " باد"كلمتي وهذا المصطلح یتكون من 

                                 
  .346، ص1ج، المقدمة: ابن خلدون )(1
  .456، ص1، جالمرجع نفسه  )(2
  .274ص، 1، جغیاث الأمم في التیاث الظلم : الجویني)(3
  . 74، صالتشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (4
التشریع  :أحمد آق كوندز،: وانظر.  بتصرف647- 642، ص 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(5

 .  وما بعدها75، صالضریبي عند العثمانیین
) (تكالیف العرفیة، وكان یتم تحصیل هذه نوع من الضرائب المأخوذة في العهد العثماني وهي من ال: البادهوا

المعجم : أنظر. ًنقدا كل سنة حسب القوانین والأعراف المرعیة في المنطقة" صاحب الأرض"الضریبة من لدن 
  . 51، صالموسوعي في المصطلحات العثمانیة
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ًشيء الموجود بالتأمل والهوس بعد أن لم یكن موجودا في الأصل، ولهذا ، أي ال"الهوس"أو " الأمل

ٕمن الممكن تعریف هذا النوع من الضرائب بأنها فرضت برغبة وارادة من أولي الأمر دون أن تكون 

ً وسوف یظهر ذلك جلیا في بعضها عند ،)1(وحاجات دیوانیةهناك أحكام شرعیة وضرورات 

  :لآتياستعراض هذه الضرائب، وهي كا

ًوتسمى أیضا طابو المزرعة، وهي ضریبة كانت تؤدى عن كل ): الطابو(رسم المزرعة  - 1

 22ً الدار، ومجموعها تقریبا ِّ، فهي تجبى من رب أهل هذه الدارقوم بفلاحتهادار والأرض التي ی

یة ً مقدار رسم المزرعة تبعا لخصوبة الأرض والمنطقة التي تقع فیها، وكانت تتم تأدأقجة، ویختلف

 .)2(هذا الرسم عقب موسم الحصاد، وقد اعتبرها مفتي الدولة آنذاك من قبیل خراج الوظیفة

والظاهر أنها أشبه ما تكون بضریبة الترخیص في الوقت الحاضر التي تدفع في كل عام 

 .  عن المقتنیات المملوكة بموجب الطابو

 من )*(السباهي لى تیماروهو الرسم الذي كان یجري تحصیله ممن یفدون ع: َّرسم الدخان - 2

الخارج لقضاء فصل الشتاء، فیؤدون رسم قدره ستة أقجات مقابل إشعالهم لمداخنهم، بشرط أن لا 

، وجاء "رسم المشتى"تتجاوز مدة إقامتهم ثلاث سنوات، وقد نصَّ علیه قانون نامة تحت عنوان 

ُّ أقجات من القادم من الخارج لیشتوا ولا یطالب ب6یؤخذ : "فیه َ  .)3("أكثرُ

من یلوث فویمكن تخریج هذه الضریبة إذا قلنا بجوازها أنها في مقابل ما قد ینتج من تلوث بیئي 

                                 
  . 75، صالتشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (1
 . 642 ص،1، جحضارةالدولة العثمانیة تاریخ و )(2
)(* وتعني الجند، والجیش، وهو مصطلح أُطلق في العهد العثماني للدلالة على فرسان "سباه"من : السباهي ،

َّالجیش وخیالته، وكانوا أصحاب كفاءة عالیة في ركوب الخیل واستخدام السیف ورمي السهام والرماح، ومهمتهم 
  .111ص ، العثمانیةالمعجم الجامع في المصطلحات : أنظر. ةالأساسیة الدفاع والمحافظة على حدود الدول

   .165، ص ترجمة قانون نامة آل عثمان :أوغلي، خلیل ساحلي) (3
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، على الرغم من أن )1(الغنم بالغرم لمبدأ ًتطبیقاقد تكون البیئة علیه أن یدفع مقابل إزالة التلوث، و

فیة بل هي من الخراج ّالعثمانیین قد خرجوا هذه الضریبة على أنها لیست من الضرائب العر

 .)2(الموظف

وهي ضریبة تجبیها الدولة عن الطواحین المائیة والهوائیة ومعاصر الزیت، : رسم الطواحین - 3

وكانت تأخذها دون النظر إلى القدرة التشغیلیة السنویة للطاحونة أو المعصرة، وفي بعض الأماكن 

ً أو ستة أشهر أو عاما كاملا، وقد ًكانت الدولة تراعي دورات التشغیل السنویة ثلاثة أشهر مثلا ً

فیؤخذ ستون أقجة من الطاحونة التي : "نصَّ القانون على رسم الطاحونة ومقداره حیث جاء فیه

ٕ سنة، وثلاثون أقجة من الطاحونة التي تستغل ستة أشهر، واذا عملت ثلاثة أشهر فیؤخذ متستخد

 .)3("خمس عشرة أقجة، ولا تؤخذ زیادة

َّ من الضرائب یمكن أن تكیف على اعتبار أنها ضرائب على رأس مال ًوهذه النوع أیضا

المستغلات الصناعیة المنتجة إذا رأى الإمام مصلحة في فرضها ولم یكن في فرضها إضرار 

 .بالمنشأة

وهي الضریبة التي كان یحصل علیها السباهي صاحب التیمار بقدر معین : رسم العروس - 4

ًات الفلاحین في تیماره، ویحدد مقدارها تبعا لحالة العروس إن من العریس الذي یتزوج بإحدى بن

یؤخذ ": ًكانت بكرا أو أرملة أو مسلمة أو غیر مسلمة أو حرة أو جاریة، وقد عرفها القانون كما یلي

 أقجة، وعن كل من الكفرة 30 أقجة، وعن كل ثیب من المسلمات 60عن كل بكر من المسلمات 

                                 
/  دمشق ،دار القلم  علیه مصطفى الزرقا،:صححه وعلق ،شرح القواعد الفقهیة: لزرقا، أحمد بن محمدا) (1

   .437، ص1 ج،م1989/هـ1409الطبعة الثانیة، ، سوریا
  . 50، صالتشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (2
  .154، صترجمة قانون نامة آل عثمان :أوغلي، خلیل ساحلي) (3
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 .)1(" أقجة60لنصارى  أقجة، وعن كل ثیب من ا120

ولا شك أن مثل هذا النوع من الضرائب لا یتوافق مع الأصول الشرعیة ولا یمكن تسویغها 

ٕضمن اجتهاد الحاكم الذي یفرضها، لأن المصلحة الشرعیة في تیسیر أمور الزواج واعانة الأعزب 

 . على الزواج تقتضي خلاف ذلك

مل صاحب الحیوان الأضرار التي تحدثها بحیث یتح: رسم الحیوان الآبق والشارد والضال - 5

حیواناته، ویعاقب بالجلد على إهماله ویؤخذ منه أقجة واحدة عن كل جلدة، أما الحیوانات التي لا 

یظهر أصحابها فكانت تذهب حاصلات بیعها إلى خزانة الدولة، وقد نصَّ علیها قانون نامة بهذه 

 .)2("الَّالآبق والض"الصیغة تحت عنوان 

 رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله أبي هریرة  حیة شرعیة فقد ثبت من حدیثومن نا

، )3())جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس العجماء(( :علیه وسلم قال

أي هدر، والمعنى ) جبار(المقصود بها البهیمة، وسمیت عجماء لأنها لا تتكلم، وقوله  )العجماء(و

 ،)4(لتة من صاحبها إذا أصابت شیئا وأتلفته فلا ضمان على صاحبهاأن الدابة المنف

ًوانما یكون جرحها هدرا" :الخطابي قال  إذا كانت منفلتة عائرة على وجهها لیس لها قائد ولا سائق ٕ

  .)5("ولا علیها راكب

أجمع العلماء على أن جنایة البهائم بالنهار لا ضمان فیها "  :شرح مسلم في  النووي وقال

 لم یكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، إذا

                                 
 .161ص، ترجمة قانون نامة آل عثمان :أوغلي، خلیل ساحلي) (1
  .143، صنفسه السابق المرجع) (2
  .130، ص2، ج1499رقم ، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، حدیث صحیح البخاري) (3
، أبو تمیم یاسر بن إبراهیم: تحقیق، يشرح صحیح البخار:  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملكابن بطال، )(4

  .560، ص8، جم2003/هـ1423الطبعة الثانیة، ، السعودیة، الریاض، مكتبة الرشد
 .219، ص12ج، دوعون المعبود شرح سنن أبي داو:  العظیم آبادي)(5



www.manaraa.com

 76

لا ضمان بكل حال إلا أن یحملها الذي هو معها على ذلك أو یقصده، : وقال داود وأهل الظاهر

یضمن : ك وأصحابهوجمهورهم على أن الضاریة من الدواب كغیرها على ما ذكرناه، وقال مال

لا : حنیفة ٕیضمن إن فرط في حفظها والا فلا، وقال أبو: ، وقال الشافعي وأصحابها ما أتلفتمالكه

  .)1("ضمان فیما أتلفته البهائم لا في لیل ولا في نهار

ٕكل من ضلت دابته، وانما على إذن فالأمر یقتضي أن لا تكون هذه الضریبة مقطوعة 

ٕینظر إن أتلفت شیئا ففیه الضمان والا فلا، وخصو ًصا أنه لیس هناك إجماع على وجوب الضمان ً

 .فیما أتلفته

وهي نوع من الضرائب كانت تفرض في حالات الطوارئ والظروف : ضرائب العوارض: ًثانیا

ًالعارضة بقرار من السلطان، وتعرف باسم العوارض الدیوانیة، وهي أیضا نوع من الضرائب 

ت الدولة في حالات الحرب فقط، ثم لم تلبث العرفیة، وكانت تجمع في البدایة لمواجهة احتیاجا

 ونسبة مجموع ،الدولة أن أخذت بجمعها لأجل تخفیف العبء عن الخزانة ورفع الضیق عنها

 ً وهي جائزة شرعا إذا،)2(%20- 10ضرائب العوارض في موارد الخزینة العثمانیة كانت تتراوح بین 

ل العلماء في جواز فرض التكالیف العرفیة كانت في الحدود المعقولة والمشروعة لما سبق من أقوا

  .إذا اقتضت المصلحة

) العسكر(َّ أدت إلى ظهور الصراع المستمر بین السباهیین هذه التشریعات الضریبیةو 

والفلاحین حول الضرائب وطرق جبایتها، وكذلك حول مسائل تتعلق بملكیة الأرض وانتقالها، ویبدو 

دائم الحصول على المزید من خدمات العمل لمزارعهم وماشیتهم أن السباهیین كانوا یحاولون بشكل 

ًوكرومهم واستخدام حیوانات الفلاحین لنقل بضائعهم، وعملوا أیضا على تحویل بعض الأراضي 
                                 

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجلنووي، یحیى بن شرف الدین،  ا)(1
 .255، ص11هـ، ج1392الطبعة الثانیة، 

  .92، صالتشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (2
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بطریقة غیر شرعیة من أجل الحصول على رسوم إضافیة، في حین استخدم الفلاحون كل الحیل 

عشر المیلادي /لسباهي، ومنذ القرن التاسع الهجري الخامسالممكنة لیدفعوا أقل ویعملوا أقل عند ا

ظهرت في الأعمال الشعبیة انتقادات حادة للضرائب غیر الاعتیادیة للدولة ولأعمال السخرة ولجشع 

   .)1(الإدارة المالیة

 الضرائب العثمانیة كانت تقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها ضرائب على ومن هنا فقد كانت

ر وتسمى ضرائب شخصیة، والثانیة ضرائب على التجارة في السلع والخدمات، الأشخاص أو الأس

  .)2( وتشمل الأنشطة الإنتاجیة في الزراعة والصناعة وغیرهاوالثالثة ضرائب على الإنتاج

، نوعة في تاریخ الدولة العثمانیةوالواقع أن هناك عدد هائل من الضرائب المتعددة والمت

تق الدولة من مهام وواجبات تحتاج في بعض الأحیان إلى فرض وبالنظر إلى ما یقع على عا

یة توسعت بالفتوحات ًضرائب لتقدیم خدمات وتحقیق مصالح العباد وخصوصا أن الدولة العثمان

في ٕمن الواجب على الدولة النظر في حاجات الناس وواقعهم وامكاناتهم  ومع ذلك فإن ،والإنجازات

ًن، فما كان ضروریا فإنه یقدر بقدره وینفق في المصالح ومراعاة ذلك ما أمكفرض الضرائب 

العامة، وما یمكن الاستغناء عنه فلا یجب على الدولة أن تفرضه تحت عنوان صلاحیة ولي الأمر 

  . المستندة إلى أقوال الفقهاء

  

  

  
                                 

  .134، ص1، جالتاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة : اینالجیك، خلیل)(1
(2) Cos¸gel, Metin M: Efficiency and Continuity in Public Finance: The Ottoman 
System of Taxation, Published in Review of Social Economy, 2004, 33(3): 329-341, 
p7-8. 
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  المبحث الثاني

  للدولةالنفقات العامة 

للدولة ت العامة في النظام المالي  دراسة النواحي المتعلقة بالنفقا نحاولفي هذا المبحث

، وتستلزم دراسة النفقات العامة والتعرف على مفهومها وعناصرها وكذلك طبیعتها، مع العثمانیة

  :، وذلك من خلال المطالب الآتیةوقوف على تقسیمات النفقات العامةال

  المفهوم والتأصیل الشرعي:  الأولالمطلب 

الإسلامي یراد به عند الفقهاء الإدرار على الشيء مصطلح النفقة في  الفكر الاقتصادي 

الدارج استعمالها في العصر الحدیث " النفقات العامة"وأما مصطلح أو لفظة  ، )1(بما یقوم بقاؤه به

ُكان یعبر به عندهم والتسمیة، أما مدلولها فهو أصیل عندهم فهي غیر معروفة عند الفقهاء بهذه 

  .)2("الخرج"أو " المصارف"بلفظ 

مبلغ من المال یتعلق بالذمة المالیة " أنه  في الفكر المالي الإسلاميویقصد بالإنفاق العام

للدولة الإسلامیة ینفقه الإمام أو من ینوب عنه بقصد إشباع حاجة عامة أو تقدیم خدمة ذات نفع 

سلامیة،  الشریعة الإ، على أن الحاجة العامة في الإسلام یتم تقدیرها واعتبارها من قبل)3("عام

ویقرر أبو یوسف أن اعتبار المصلحة عامة أو خاصة یعود إلى تقدیر الإمام، وبعد مشورة 

ویعمل بالذي یرى أنه خیر للمسلمین وأصلح لأمرهم، ویضع المال موضعه : "المسلمین، حیث یقول

                                 
، 4، جبدون طبعة وبدون تاریخ، دار الفكر ،العنایة شرح الهدایة :محمد بن محمد بن محمود البابرتي، )(1
   .378ص
، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء : حماد، نزیه)(2

   .461م، ص2008/هـ1429
  .638،  صالمالیة العامة والنظام المالي الإسلامي دراسة مقارنة: عنایة، غازي) (3
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ر الناس ًویقرر أبو عبیدة أیضا أن المال العام ینفق فیما ینوب الإمام من أمو .)1("ولا یحابي به

  .)2(بحسن النظر للإسلام وأهله

   :والحاجات العامة هي المتعلقة بالوظائف الأساسیة للدولة وهي كالآتي

ویقصد بها ما ینفق لقوام الناس ویحقق المقاصد الشرعیة، ولا : الإنفاق على الضروریات - 1

من والعلم یمكن أن تستقیم الحیاة بدونها، مثل نفقات المأكل والمشرب والمسكن والصحة والأ

الأمور التي لابد منها لإقامة مصالح الدین والدنیا بحیث إذا : "والزواج، وقد عرفها الشاطبي بأنها

  .)3("ِفقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة بل على فساد

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة، أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم : "قال أبو حامد الغزالي

لهم، فكل ما یتضمن هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما یفوتها فهو مفسدة، وعقلهم ونسلهم وما

  .)4("ودفعها مصلحة

ویقصد بها ما ینفق على ما یحتاجه الناس لجعل حیاتهم میسرة :  الإنفاق على الحاجیات - 2

ّوتخفف من المشاق والمتاعب، ولا یجب الإنفاق على الحاجیات إلا بعد استیفاء مطالب 

  .ًضا تتعلق بالمقاصد الشرعیةالضروریات وهى أی

وتتمثل في بنود النفقات التي تجعل حیاة الإنسان رغده طیبة وعلى : الإنفاق على التحسینات - 3

ّأحسن حال عن حالة الضروریات والحاجیات، ولا یجب الإنفاق علیها إلا بعد استكمال نفقات 

  .الضروریات والحاجیات

                                 
  .73، ص1، جالخراج: أبو یوسف )(1
 .23، ص1، جلالأموا: أبو عبید )(2
أبو عبیدة مشهور بن حسن آل : ، تحقیقالموافقات :بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيإبراهیم : الشاطبي) (3

  .20، ص1، جم1997/ هـ1417الطبعة الأولى ، دار ابن عفان، سلمان
  .174، ص1ج ،المستصفى: الغزالي) (4
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م بهذه الأولویات عند الإنفاق لتحقیق مقاصد ومن ثم یجب على الأفراد والحكومات الالتزا

الشریعة، ومن ناحیة أخرى لا یجوز إنفاق المال فیما یعرض هذه المقاصد للهلاك والضرر مثل 

  .شراء المدمنات والخمور وما في حكم ذلك

ونستطیع القول بأن مالیة الدولة كانت مجموع موازنات لكل واحدة منها بنود للدخل وأخرى 

نه لا یجوز أن یصرف إیراد أحد الموازنات في أیجوز الجمع بین موازنة وأخرى، كما للصرف فلا 

  .)1(مصارف أخرى

ولقد التزمت الدولة العثمانیة بالقواعد الشرعیة في تنظیم میزانیتها العامة من حیث 

الإیرادات والنفقات، وهناك رسالة في هذا الموضوع للملا خسرو قاضي العسكر في زمن محمد 

تح، ورسالة أخرى للعالم الجلیل دده خلیفة من علماء عصر سلیمان القانوني تؤید رعایة الفا

 ، حیث یذكر في رسالته بیوت الأموال)2(العثمانیین لقواعد المیزانیة الشرعیة بإیراداتها ونفقاتها

ین الأربعة ومواردها المالیة ومصارفها الشرعیة، وبعد شرح مفصل للموارد والمصارف المالیة یب

ُصلاحیات السلطان المخول بها في فصول الموارد والمصارف، وقد نظمت الإیرادات والنفقات في 

  :الدولة العثمانیة كما في الجدول الآتي

  

  

  

  

  

                                 
  .290، ص1، ج السلطانیةالأحكام : الماوردي)(1
  .679، صالدولة العثمانیة المجهولة :كوندز )(2
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  )ب(1جدول رقم
  إیرادات صنادیق بیت المال ومصارفها

  بیت مال الخراج 
  النفقات  الإیرادات
  الشؤون العسكریة  الخراج
  ةموظفو الدول  الجزیة

  العلماء والقضاة  الضرائب المجتباة من الإمارات
في الرقاب، الغارمون، تجهیز المجاهدین في سبیل   الضرائب المجتباة من التجار غیر المسلمین

  بیت مال الأخماس
  النفقات  الإیرادات

  لمیةُالمفتون والمسالك الع  أخماس الغنائم
  حفظ الثغور ونفقات الجند  أخماس المعادن 
  المؤسسات الخیریة  أخماس الركاز

  خدمات الإعمار  
  بیت مال الضوائع

  النفقات  الإیرادات
  المشافي  )من الدواب(والضالة ) من المال(اللقط 

  المرضى والعاجزون  )من العبید(الآبقون 
  المحتاجون  تركة من لا وارث له

  روفة على الوارداتالنفقات المص  
  . بتصرف679-678، صالدولة العثمانیة المجهولة: كوندز، أحمد آق: المصدر

  :ترتیب المیزانیة

، ومن مجموع "أصل المال"تتركب المیزانیة من مجموع أبواب الدخل الذي یطلق علیه 

صل، ُ، یقصدون به طرح من الأ"طُرح ذلك"أو " وُضع من ذلك"أبواب المصاریف الذي یعبر عنه 

  :)1(ولا تخلو من ثلاث حالات

                                 
منظمة المؤتمر ،  بحوث ووثائق وقوانینمن تاریخ الأقطار العربیة للدولة العثمانیة : أوغلي، خلیل ساحلي)(1

 .24م، ص2000الإسلامي، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة، استانبول، 
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  ".الباقي"ًیكون الفرق إیجابیا إذا كان الأصل یفوق المطروح، ویطلق علیه اسم : الأولى

إذا كان المصروف یزید على الأصل أي إذا كان هناك عجز وضع الكاتب علیه : الثانیة

  ".زیادة المصروف على الأصل"ًشرحا 

، یشیر بذلك إلى أن "ًتماما"تب مقابل موضع الفرق إذا أحاط المصروف بالدخل ك: الثالثة

  .ُالأصل صرف بكامله

  )ات العامةتمویل الخدم: (أسالیب إدارة موارد الدخل: المطلب الثاني

نة ٕكانت عملیة جمع الموارد من كل ركن في أنحاء الدولة العثمانیة وایصالها إلى خزا

ًا شاقا إلى أبعد الحدود مع ظروف ذلك العصر،  لمواجهة النفقات أمرالمركز أولا ثم إعادة توزیعها ً

ًبل كانت مستعصیة أحیانا، ولعل هذا هو السبب الذي دفع الدولة العثمانیة لأن تترك جانبا من تلك  ً

 الدولة الموارد لمواجهة الرواتب وتحیل الجانب الآخر منها للأشخاص لیتولوا جمعها، ولذلك اتبعت

 ورفدها، ومن هذه  في تمویل الخدمات العامة وبذلها الأموالوارددارة موسائل لإال  بعضالعثمانیة

  :الوسائل والأسالیب نذكر ما یلي

تها على الخدمات أ للفئات العسكریة التي ترید مكافهو أن تترك الدولةو: أسلوب التیمار: الأول

ٍاض محددة من أرًالتي تتولى القیام بها جبایة بعض حاصلات الضرائب بدلا من الرواتب الشهریة 

  .)1(بحیث تصبح تحت سیطرته) السباهي(تقطعها للعسكري

ًوهذا النمط من إدارة الأراضي یختص بالأراضي الأمیریة التي تعتبر ملكا للدولة، فالتیماري  ُ

ُلیس مالكا للأرض كما أنه لا یستطیع توریثه، فقد كان یعطى له لمدة زمنیة محددة لا تتجاوز  ً

                                 
 . 76، صالعثمانیةالمعجم الموسوعي للمصطلحات التاریخیة ) (1
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 یعني تملیكه القرى لم یكنفمنح مقاطعة من المقاطعات إلى شخص ما  ،)1(حدود السنوات الثلاث

والأرض إنما تفویضه حق جبایة الأعشار وسائر الرسوم، وكانت القرى والمزارع تبقى تحت تصرف 

  .)2(ُمالكیها على أن یدفعوا الضرائب التي تفرض علیها إلى صاحب المقاطعة

ًضرائب وتصرف المداخیل محلیا، ولم یكن كما أن هذا النظام غیر مركزي، حیث تجبى ال

ًجزء كبیر من مداخیل الضرائب یصل أبدا إلى الخزینة المركزیة في ظل هذا النظام، وكانت معظم 

ًالالتزامات الضریبیة تجبى عینا لا نقدا، فكان على السباهي أن یعمل على تحویلها نقدا لصرفها  ً ً ُ

  .)3(في تدریب وتسلیح الجنود

 الحصول على التیمار متوقفة على بسالة العسكریین في الحملات أو  كانت فرصةوقد

َعلى ولائهم وخدمتهم الطویلة، فقد كانوا یعطونه بمثابة مكافأة على ذلك، إضافة إلى أن الأمر  ُ

وقد استخدم مالكو التیمار بكافة مستویاتهم بمن توفر الفعلي للتیمار في الأقالیم، متوقف على ال

لجبایة العائدات وتنفیذ رغبات رؤسائهم، " الوكیل"سیط عملاء لهم أُطلق علیهم اسم فیهم السباهي الب

ًوكانت الشكاوى ضد مساوئ هؤلاء العملاء كثیرة، وقد سعت الحكومة المركزیة دائما للاستجابة 

  . )4(للشكاوى ضد مالكي التیمار أو عملائهم وخاصة فیما یتعلق بالأرض وبعمل الفلاحین الرعایا

  

  

                                 
، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، الطبعة ُالملكیة والنظم الضریبیة في الدولة العثمانیة:  الضیقة، حسن)(1

  .24م، ص1999/هـ1419الأولى 
  .29م، ص1965، دار العلم للملایین، بیروت، طبعة البلاد العربیة والدولة العثمانیة: الحصري، ساطع )(2
عبد اللطیف حارس، دار المدار الإسلامي، الطبعة : ، ترجمةالتاریخ المالي للدولة العثمانیة :وكت باموك، ش)(3

، مؤسسة الأبحاث العربیة، الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي :أوین، روجر:  أنظر.165م، ص2005الأولى 
 .26م، ص1990طبعة 

 .136-135، ص1، جة العثمانیةالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدول :اینالجیك، خلیل) (4
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  )ت(1ل رقمجدو
بملایین  (م1528- 1527/هــ934-933مالكو التیمار ومداخیل الدولة الموزعة كتیمار عام 
  )الأقجات

  الأقالیم   القلاعحامیاتتیمار لجنود   الخاص والتیمار
  عدد الجنود  الدخل السنوي  عدد المستفیدین  الدخل السنوي

  6620  1,008  10,688  82,450  الرومللي
  2614  3,810  7,536  35,730  الأناضول

  -  -  6,518  33,970   ذو القادریة–قرمان 
  419  0,67  2,275  19,160  حلب ودمشق
  -  -  1,071  14,290  دیار بكر
  9653  1456  28,088  185,600  المجموع

   ملیون أقجة187056: مجموع الدخل     
  .159، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك: المصدر

  
  )ت(1جدول رقم 

  م1528-1527/هــ934-933متوسط الدخل السنوي للفرد عام 
  )الأقجة بالملیون(

  الأقالیم   القلاعحامیاتتیمار لجنود   الخاص والتیمار
عدد   الدخل السنوي

متوسط 
  عدد الجنود  الدخل السنوي  )ألف(الدخل

متوسط 
  )ألف(الدخل

  152,26  6620  1,008  7714,25  10,688  82,450  الرومللي
  1457,53  2614  3,810  4741,24  7,536  35,730  الأناضول

  -  -  -  5211,72  6,518  33,970   ذو القادریة–قرمان 
  1599  419  0,67  8421,79  2,275  19,160  حلب ودمشق
  -  -  -13342,6  1,071  14,290  دیار بكر
    9653  1456    28,088  185,600  المجموع

  )ت(1ً الباحث بناء على الجدول السابق رقم الجدول من إعداد
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  ): الأوقاف( أسلوب الوقفیات :الثاني

وفي مقدمتها التعلیم وهي النفقات المخصصة في صندوق بیت المال للخدمات العامة 

یت المال لبعض ي بّتخصیص الإمام غلة بعض أراضهو  الذي الإرصادوالصحة، ویطلق علیها 

  .)2("من المصالح العامة ونحوها والمدارس، المساجدو لماء والمتعلمین، كالوقف على الع)1(مصارفه

ُویطلق على الإرصاد الإفراز، وهو عزل الشيء وتمییزه، وقد قال كثیر من الفقهاء بأن 

ًالإرصاد لا یعتبر وقفا حقیقة؛ لأن ولي الأمر لا یملك العین الموقوفة؛ لذلك أفتى العلامة  أبو "ُ

ٕالملوك والأمراء لا یراعى شرطها؛ لأنها من بیت المال أو ترجع إلیه، واذا أن أوقاف  )("دالسعو

  .)3(َّكان كذلك یجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظیفة أو المرتب من مصاریف بیت المال

لذلك توجه كثیر من رجال الدولة العثمانیة إلى تأسیس أوقاف من قبیل التخصیصات 

َّ ووقف إیرادات التكالیف الشرعیة والرسوم العرفیة المعینة على الأرض للإیفاء بهذه الخدمات العامة،

                                 
 سلیمان بن عمر بن ،الجمل: وأنظر. 278، ص4ج، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى:  السیوطي)(1

، دار الفكر، بدون طبعة فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل :منصور العجیلي
  .577، ص3، جوبدون تاریخ

فتح : ، تحقیق تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال:الدین أبي بكر محمد بن محمدالبلاطنسي، تقي  )(2
 .199االله محمد غازي الصباغ، دار الوفاء للطباعة والنشر، بدون تاریخ، ص

) (محمد بن محمد بن مصطفى العمادي،: أبو السعود)مفسر شاعر، من )م1574-1493/ هـ982-898 ،
َّ، ولد بقرب القسطنطینیة، ودرس ودرس في بلاد متعددة، وتقلد القضاء في بورصة علماء الترك المستعربین

َ هـ وكان حاضر الذهن سریع البدیهة، وله تصانیف منها 952فالقسطنطینیة فالرومللي، وأضیف إلیه الإفتاء سنة  ْ ِ َ
َّالتفسیر المشهور عند الناس بأبي السعود في مجلدین ضخمین سماه إرشاد العقل  ُ ُّ السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم َّ

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن الزركلي، :  أنظرًوهو من أجل التفاسیر وأحسنها وأكثرها تحقیقا وتدقیقا
الشوكاني، محمد بن : نظراو. 59، ص7م، ج2002الخامسة عشرة، ، دار العلم للملایین، الطبعة الأعلام: فارس

 .261، ص1، دار المعرفة، بیروت، جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :علي بن محمد بن عبد االله
 .195، ص4ج، حاشیة ابن عابدین: ابن عابدین )(3
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ِّالتیماریة لتمویل هذه المؤسسات، وان میزانیة كل وقفیة مستقلة یشرف علیها المتولي والقیم ِّ ُ ، وهذه )1(ٕ

  .المیزانیة سنویة ولا بد من بیانها، ولا تدخل في میزانیة الدولة ولا تتعلق بها

  :)(نظام المقاطعةأسلوب : الثالث

وتستخدم عند العثمانیین كاصطلاح مالي للدلالة على المكان أو المؤسسة التي تجلب  

ِدخلا نقدیا معینا كل عام، مثل المناجم والجمارك وفخاخ الصید وغیرها ً ً  وتجري إدارتها في عدة، ً

ُ برواتب شهریة، ویطلق أشكال منها أن تدار المقاطعة بأیدي عدد من الموظفین تقوم الدولة بتعیینهم

، وهو أسلوب كانت "أمانت"هذا الشكل من الإدارة باسم ُ، بینما یعرف "أمین"على هذا الموظف اسم 

، أو تعجز عن تحدید )*(ًتلجأ إلیه الدولة عندما لا تجد أحدا یتولى أمور المقاطعة بطریق الالتزام

َّارة بطرق الأمانة فإن دخل المقاطعة هو مقدار دخل المقاطعة قبل عرضها على الملتزمین، وفي الإد

المقدار المتبقي من حاصلاتها بعد  خصم رواتب الموظفین والعمال والنفقات الأخرى، كمصاریف 

الوقود والتعمیر والكراء وغیر ذلك، وهذه الحاصلات كان یجري إرسالها إلى المركز، أو یجري 

   .)2(تحویلها إلى مكان آخر یأمر المركز به

َّلرغم من أن مدة الالتزام كانت محددة بثلاث سنوات في الغالب إلا أن الملتزم عندما وعلى ا ََّّ

ًیرى نفسه رابحا كان في إمكانه أن یحصل على المقاطعة بأكثر من تحویل، أي لست سنوات أو 
                                 

، 36الاجتهاد، العدد  مجلة ،مسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانیة :مراد، محمد )(1
 .45 ص،م1997/هـ1418صیف 

) (ص استخدم للتعبیر عن منح أي استثمار تابع للخزینة إلى الغیر عن طریق الالتزام، مصطلح خا: المقاطعة
المقاطعة الأمیریة، ومقاطعة الملك، فالمقاطعات الأمیریة كانت توزع كل سنة أو سنتین او : وكان على ضربین

، صطلحات العثمانیةالمعجم الموسوعي للم: انظر.ثلاث مرة واحدة، أما مقاطعات الملك فكانت تمنح مدى الحیاة
 .213ص
*)(مصطلح یعني قیام شخص بتولي جمع موارد أي نوع من أنواع الضرائب العائدة للدولة لقاء بدل :  الالتزام

خصخصة العملیة "ًسنوي یحدد مسبقا، وبهذا المعنى یمكن أن یوصف الالتزام بحسب المفهوم العصري بأنه 
   .215، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة: انظر". زمملت"، والقائم بهذه المهمة سمي "الضرائبیة

  .651، صالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
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 سنة، ومن ناحیة أخرى كانت الدولة قبل انتهاء مدة التحویل تفسخ 12تسع سنوات أو حتى لمدة 

الالتزام إذا وجدت من یدفع أكثر لتلك المقاطعة، فتقوم بحساب المدة المنقضیة من التحویل عقد 

وتنزع المقاطعة من الملتزم الأول، كما كان من حق الملتزم الواحد أن یلتزم بأكثر من مقاطعة في 

صل ٍآن واحد، ویتلافى بذلك الخسارة التي یتعرض لها من إحدى المقاطعات بالمكسب من الذي یح

ًعلیه من مقاطعة أخرى، ویمكن لأكثر من شخص أن یتعهدوا بالتزام إحدى المقاطعات مشاركة 

  .)1(أغسطس/مارس، وفي آب/فیما بینهم، وكان تسدید أقساط الالتزام في آذار

َّوفــي حالــة تحویــل المقاطعــة التــي تــدار بالأمانــة إلــى التــزام یأخــذه الأمــین نفــسه فــإن الملتــزم  ُ

ُة لأنـه كـان أمینـا قبـل ذلـك لتلـك المقاطعـة، كمـا یحـسب الأجـر الـذي یحـصل علیـه یـستمر بهـذه الـصف ً

، والأمنـاء "أمانـة علـى سـبیل الالتـزام"ُمن مردود الالتزام، ویطلق على هذا النوع مـن الإدارة اصـطلاح 

  .  )2(في هذا النظام یتحملون مسؤولیات الملتزمین الآخرین لأنهم معدودون منهم

  : میزانیة المركزیةأسلوب ال: رابعال

الحكومة المركزیة تحتاج إلى الأموال لتؤدي الخدمات العامة، فیكون الصرف عن طریق 

   :المیزانیة المركزیة، ویمكن إجمال بنود مصروفات الدولة العثمانیة كما یلي

وهذا البند یوجد في كل المیزانیات، ویقصد بها أجور أو رواتب ): )(العلوفات(المواجب أو  - 1

                                 
  .652- 651، صالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
  .652المرجع نفسه، ص  )(2
)(المواد مصطلح كان یطلق للدلالة على المواد الغذائیة المخصصة للحیوان، ثم صار یدل على:  العلوفات 

الغذائیة المخصصة للإنسان والحیوان، ثم صار یدل على الراتب، وأطلق في العهد العثماني على رواتب الجند 
. والمدنیین، وكانت العلوفة تحسب على أساس الأجر الیومي، ثم صارت تحسب على أساس كل ثلاثة أشهر قمریة

  . 156، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: أنظر
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ُ، وتحسب بضرب یومیة الجندي )(ًند التي كانت تؤدى نقدا مرة في نهایة كل ثلاثة أشهر قمریةالج

ُالثلاثة أشهر اسم قسط، ویطلق على مجموع الأقساط راتب ُأیام الثلاثة أشهر، ویطلق على بعدد 

 365ً یوما من میزانیة سنة شمسیة هي عبارة عن 354السنویة اسم مقرر، أي مجموع مصروف 

 سنوات مدة ثلاثة أشهر، أي مدة 9 أو 8ً یوما یساوي في كل 11اً، وهذا الفرق وهو رواتب یوم

لذلك كان على الدولة أن تتصرف لتلافي هذه الإشكالیة إما بالاستدانة لتأدیة قسط من المواجب، 

ٕهذا القسط واما أن تتحمل نتیجة ما قد یحصل بسبب عدم دفعه، وتستوعب المواجب أكبر قسم من 

 .)1(لیة الدولةما

ًوهي المبالغ التي تسلم من الخزانة نقدا أو وصولا لبعض الأمناء لشراء : التسلیمات - 2 ً

" الرواتب"حاجات، أو دفع أجور وتقاعد، وقد ورد في الباب الثالث من قوانین آل عثمان تحت بند 

قاعد أمیر الأمراء ًیعطى وزراؤنا ودفترداریتنا راتبا یقدر بملیون ومائتي ألف أقجة، ویت: "ما نصه

براتب قدره مائة ألف أقجة، ویتقاعد الباش دفتر دار بتسعین ألف أقجة، وما سواه من الدفترداریین 

، والقسم الذي یدفع إلى السلطان )2("بثمانین ألف أقجة، وتتقاعد أمراء السناجق بستین ألف أقجة

                                 
)(  من التقالید المتبعة في المسائل المالیة العثمانیة، أن الرواتب تدفع بحسب السنة القمریة)ًیوما، ولأن ) 354

الفصول المتوالیة لا تتغیر في الروزنامة الشمسیة كان على السنة المالیة للدولة أن تتبع السنة الشمسیة في جبایة 
المواسم، ودخل الدولة المتوقف على دخل الرعایا كان لا بد من أن ًالضرائب الزراعیة لأن دخل الرعایا متوقفا على 

ًیتوقف هو الآخر على السنة الشمسیة، حیث أنها لا تستطیع أن تجبي من الفلاح شیئا ما لم یدرك غلته، كما أن 
ارة للفصول أثرها في النشاط التجاري، ذلك أن محصول الجمارك في الصیف یختلف عنه في الشتاء، كما أن التج

البحریة التي تغذي الجمارك لم تكن نشطة إلا في الفصول الصالحة للإبحار، وأدى ذلك إلى تعارض في حسابات 
أوغلي، : أنظر. الموازنة، وخاصة في مدفوعات الرواتب، وقد كان ذلك مصدر أزمات دوریة أساسیة في مالیة الدولة

: عبد الجلیل التمیمي، من كتاب: ، ترجمةانیة المالیةسنو الإزدلاف أو أزمات الإمبراطوریة العثم: خلیل ساحلي
  . 94، ص تاریخ الأقطار العربیة

الدولة العثمانیة  :أنظر. 270-268، صمن تاریخ الأقطار العربیة للدولة العثمانیة : أوغلي، خلیل ساحلي)(1
 .630، ص 1 ج،تاریخ وحضارة

  .124، صترجمة قانون نامة آل عثمان :أوغلي، خلیل ساحلي) (2
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الخزانة ( السلطان الخاصة ُنفسه یدخل في هذا البند، والذي یؤدى إلى السلطان یدخل خزانة

، أي الداخلیة، ویستعمل السلطان أموال هذه الخزانة في مصاریفه المستورة التي لا یجب )َّالجوانیة

أي الخارجیة، في الظروف ) َّالخزانة البرانیة(أن یطلع علیها غیره، كما كانت تستعمل لإقراض 

 .ً البند أیضاالصعبة إذا سمح السلطان بذلك، ولا تخلو میزانیة من هذا

ًویدخل تحت هذا البند ما یتصدق به أو ینعم به السلطان رسمیا: الإنعامات والتصدقات - 3 ِ ُ َ. 

 .وهي المشتریات من أقمشة وملابس متنوعة للقصر أو للحاجات الرسمیة: المبایعات - 4

 ٕكأداء الدیون واعادة أموال بیت المال عند ظهور وارث، ویدخل في هذا البند: إخراجات متفرقة - 5

 .مصاریف غیر محددة لا یمكن جمعها تحت بند معین

ًوهي مصاریف متفرقة كان دفعها معتادا، مثل إكرامیات الدفترداریة عند قراءة المیزانیة، : عادات - 6

 .وأثمان الأقواس والسهام إلى غیر ذلك، والجدول الآتي یوضح بنود وتفاصیل هذه المصروفات

  )ث(1جدول رقم
  )الأرقام ملیون أقجة/ (میزانیات القرن السادس عشر  منبنود مصروفات ما توفر

المواجب   السنة
  )العلوفات(

إنعام   التسلیمات
  وصدقات

  مبایعات
إخراجات أداء 

إعادة (الدیون
  )المواریث

  عادات

  -  1,4  4,8  5  38,7  67,3  م1523/هـ929
  -  -  3,7  3,7  47,2  68,7  م1524/هـ930
  -  0,3  3  3  -  65,8  م1527/هـ933
  3,3  0,2  1,9  1,9  83  82  م1546/هـ952
  3,1  0,9  2,6  2,6  27,8  76,6  م1547/هـ953
  2,6  1,3  -  -  71,7  100,5  م1566/هـ973

 269ص من تاریخ الأقطار العربیة للدولة العثمانیة، :أوغلي، خلیل ساحلي: المصدر

معظم الدخل النقدي، هذا إلى جانب أن تستوعب العلوفات  ومن خلال ما سبق نجد أن

التي تكاد تعادل المیزانیة النقدیة مخصص أجور أرباب التیمار، ) التیماریة(میزانیة العینیة دخل ال
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 النقدي والعیني الذي یشمل التیمار ) (م1528-1527/هـ934- 933فقد بلغ مجموع دخل میزانیة 

، كل حاصلها كان ) أقجة200,186,394(، بلغت میزانیة التیمار منها ) أقجة477,431,168(

وحصة الجندي العلوفي من )  أقجة277,224,773(ي التیماري، فیكون الباقي النقدي للجند

، وعلى )ً جندیا58,888(، یتقاسمها )1() أقجة126,005,511(تساوي المیزانیة النقدیة المتبقیة 

ًأقجة شهریا، أي ما یعادل ) 187,3(ًأقجة تقریبا، أي ) 2139,7(ذلك تكون حصة الجندي الواحد 

  .ًهما في الشهر الواحد في ذلك العامدر) 44,5(

مصاریف ونفقات البحریة العثمانیة فقد كانت من أكثر النواحي العسكریة كلفة وفیما یتعلق ب

أسطول من في الدولة، فقد كان على الحكومة بناء قوة بحریة كبیرة، وقد قدرت تكالیف الحفاظ على 

 الهائلة في السنة، وقد أمنت المصاریف )*(السفن الشراعیة بما لا یقل عن نصف ملیون دوكا

  .)2(المرتبطة بالحفاظ على الأسطول عن طریق الضرائب

وهناك أسالیب أخرى استخدمت في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر المیلادي 

لإیجاد مصادر جدیدة للدخل یمكن بواسطتها مواجهة النفقات المطردة، مثل نظام ما یسمى 

  .هو خارج إطار هذه الدراسة حیث تم تطبیقه في القرن السابع عشر و)**("المالكانه"

                                 
)(1جدول رقم :  أنظر)ج(. 

 .267ص، من تاریخ الأقطار العربیة للدولة العثمانیة : أوغلي، خلیل ساحلي)(1
)(*ًهو النقد المضروب في مدینة البندقیة قدیما، وهي محرفة لكلمة دوكاتو الایطالیة، وكانت :  الدوكا أو الدوقه

غرام من الفضة في تلك السنة،  أي أن الدوكا الواحدة  0,73 أقجة، والأقجة الواحدة كانت تساوي 55تساوي 
، 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل: أنظر.  غرام من الفضة40,15تساوي 

  .115، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة: انظرو .748ص 
 .163ص، 1، ج للدولة العثمانیةالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي :اینالجیك، خلیل) (2
)(**ًلاحقة تفید الاتصاف والتشبیه باللغة الفارسیة، وتعني حرفیا الشبیه " أنه"بالعربیة، و " مالك"من :  المالكانة

بالملكیة، وهو مصطلح أطلق في العهد العثماني على نظام ابتدعته الإدارة العثمانیة لسد العجز الدائم في خزینة 
م، حیث لجأت الدولة بموجب هذا النظام إلى بیع إقطاعات یحتفظ المشتري لها بحق الانتفاع 1699م الدولة بعد عا

  . 198-197، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: أنظر. بالأرض مدى الحیاة
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  المبحث الثالث

  ٕتنظیم میزانیة الدولة وادارتها

  ویشمل المطالب الآتیة

  وخصائصهامیزانیة مفهوم ال: ولالمطلب الأ

یة في المدینة المنورة، الإسلامیة مع تكوین الدولة الإسلامبدأت الموازنة العامة في الدولة 

  والنفقات،ت وهو ما یعرف بالإیرادا،"الخرج"و " الدخل"وقد تضمن ما یعرف ببیت المال وظهر 

    وكانت النفقات محدودة وتعتمد 

وقد كان من منهج النبي صلى االله علیه وسلم  ،على أموال الزكاة وما یتطوع به المسلمون

ة رضي االله عنهم، فكان أن یقدر احتیاجاته المالیة ویحرص على تدوینها، وكان یوكل ذلك للصحاب

حذیفة بن الیمان رضي االله عنه یتولى تقدیر وخرص النخل، وجهم بن الصلت والزبیر بن العوام 

 ومروان بن الجدع الأنصاري كان ،)2( وأبو هریرة على زكاة رمضان،)1( الصدقاتأموالیكتبان 

 كان على الأنصاريب ، وعبد االله بن كع)3(أمین الرسول صلى االله علیه وسلم على سهمان خیبر

 الرسول صلى االله أن دل على، وهذا ی)5(، ومعیقب بن أبي فاطمة كان یكتب المغانم)4(خمس الغنائم

ًعلیه وسلم كان مطلعا على حجم  ، وأما النفقات فقد كان یدونها في سجلات معدة ما توفر من إیرادَّ
                                 

روت، ، دار الكتب العلمیة، بیصبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، )(1
  .125، ص1ج
ّالكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي )(2 َ التراتیب الإداریة والعمالات والصناعات : َْ

: ، تحقیقوالمتاجر والحالة العلمیة التي كانت على عهد تأسیس المدنیة الإسلامیة في المدینة المنورة العلمیة
 .324، ص1 بیروت، الطبعة الثانیة، جعبد االله الخالدي، دار الأرقم،

 .344، ص1ج، التراتیب الإداریة: الكتاني )(3
 .303، ص1، جالمرجع نفسه )(4
، ه1404الأولى  الطبعة، بیروت، دار الكتب العلمیة، العقد الفرید:  شهاب الدین أحمد بن محمد ابن عبد ربه،)(5
 .244، ص4ج
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 أن"د روي عن عوف بن مالك وق،  حتى یوزع علیهم الأعطیاتموذراریه المسلمینتتضمن أسماء 

أي ( هل حظینفيء قسمه في یومه، فأعطى صاحب الآالنبي صلى االله علیه وسلم كان إذا أتاه ال

ً، وأعطى الأعزب حظا، فدعینا وكنت أُدعى قبل عمار، فدعیت فأعطاني حظین، وكان )نصیبین

ًلي أهل ثم دعي بعدي عمار بن یاسر فأعطي حظا واحدا ً سول صلى االله أن الر، وهذا یعني )1("ُ

وهذا یدل على أن الناس في زمنه  ، الإنفاق التي تدون فیها الأسماءسجلاتعلیه وسلم احتفظ ب

علیه السلام كانوا یأخذون العطاء بالضبط والتقیید، فیدل ذلك على وقوع التدوین، وجعل قوائم 

  .)2(ینَعطُللم

ن یحرسها ویقوم بحمایتها حتى لا  على الأموال العامة م النبي صلى االله علیه وسلمجعلو 

َّكان خازن رسول الله صلى الله ": تطالها الأیدي، یقول ابن حجر في ترجمة بلال رضي االله عنه َّّ

  .)3("علیه وسلم

بد من خطة  كان لاومصروفاته،  بیت المال واردات وتشعبت الإسلامتوسعت دیار َّلما ثم 

ًر جمعها والنفقات التي ستقوم بها، وبناء على ذلك  حول موارد الدخل المقردولةوتصور تعدها ال

ٕعبارة عن بیان تقدیري معتمد لنفقات وایرادات الدولة : "یمكن تعریف المیزانیة العامة للدولة بأنها

  .)4 ("عن مدة مقبلة تقدر عادة بسنة

ویقرر الإمام النووي رحمه االله أن على الإمام أن یعتني بضبط المستحقین، ومعرفة 

                                 
 .، صححه الألباني136، ص3، ج2953سم الفيء، حدیث رقم ، كتاب الخراج، باب في قسنن أبي داوود) (1

المكتب ، محمد ناصر الدین الألباني: ، تحقیقمشكاة المصابیح : محمد بن عبد االله الخطیب،التبریزي : أنظر
  .1188، ص2م، ج1985الطبعة الثالثة، ،  بیروت،الإسلامي

 .201، ص1، جالتراتیب الإداریة:  الكتاني)(2
: تحقیق ،الإصابة في تمییز الصحابة : العسقلانيو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد أب ابن حجر،)(3

  .455، ص1عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ج
 یةالمال: الشاعر، سمیر: وأنظر. 735، صالمالیة العامة والنظام المالي الإسلامي دراسة مقارنة: عنایة، غازي) (4

 .194م، ص 2011/هـ1432، الدار العربیة للعلوم، بیروت، الطبعة الأولى لإسلاميالعامة والنظام المالي ا
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هم وأقدار حاجاتهم بحیث یقع الفراغ من جمع الصدقات بعد معرفتهم أو معها لیتعجل أعداد

  .)1(حقوقهم، ولیأمن هلاك المال عنده

 وفي الواقع العثماني وعلى الرغم من أن العثمانیین لم یكن لهم میزانیة بالمعنى الحدیث 

  لم یكونوا یقومون بالإنفاق، إلا أنهم)(المعروف الیوم حتى العهد الدستوري أو عهد التنظیمات

ُبشكل عشوائي، وما یعبر عنه بمیزانیة هو عبارة عن تقدیر نفقات لخدمات تتعهد الحكومة أن تقوم 

ًبها، فما كان یسمى میزانیة قبل عهد التنظیمات توخیا للسهولة لیس إلا عبارة عن كشف لمجموع 

إیراد (أو ) المحسوب(ما كان یوصف بـمداخیل الخزینة ومصاریفها في ظرف سنة مالیة، بالإضافة ل

، أي المبالغ التي یفترض أنها دخلت وخرجت من الخزانة لكونها من جبایات العام نفسه، ) صرف–

ًولكنها صرفت بإذن ومعرفة من الدیوان في مواضع جبایتها من غیر أن تدخل الخزینة فعلیا،  ُ

الوضع "، أو "الكشف الأخیر"تبوب وتشكل وكانت هذه الأرقام تجمع من دفاتر المحاسبة للخزانة ثم 

، إذ هو المصروف والمدخول )الحساب القطعي(، بالنسبة للخزانة ویعبر عنه الیوم بـ"في آخر السنة

الفعلي خلال سنة مالیة، وبما أن المهم هو معرفة مدخول عام ومصروفه بالنسبة للدولة فقد كان 

ًیعبر عنه بأنه میزانیة توخیا للسهولة ُ)2(  .  

  : )3(ولذلك فقد تمیزت میزانیات الدولة العثمانیة بجملة من الخصائص یمكن إجمالها في الآتي

جرى تنظیم میزانیات القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي بحیث تحتوي مدة سنة  - 1

                                 
زهیرالشاویش، : ، تحقیقروضة الطالبین وعمدة المفتین: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیي بن شرف الدین) (1

 . 337، ص2م، ج1991/هـ1412المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، عمان، الطبعة الثالثة، 
)( ًهي إجراء التجدید في النظم، وقد اصطلح في التاریخ العثماني على تسمیة المدة بدءا من مرسوم لتنظیمات ا

م 1839 تشرین الأول 3/ هـ1255 رجب 25المؤرخ في ) خط شریف كلخانة الهمایوني(التنظیمات أو ما یسمى 
اولات عدة لتحدیث الدولة انت فترة إصلاح تمیزت بمحوقد ك .م بعصر التنظیمات1876/هـ1293إلى سنة 

  .402، ص الدولة العثمانیة المجهولة: أنظر. العثمانیة
 .262 وأنظر ص .96صمن تاریخ الأقطار العربیة في العهد العثماني،  :أوغلي، خلیل ساحلي) (2
  .628-627، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(3
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شمسیة، واستمر ذلك حتى القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر المیلادي، حیث جعلوا أساسها 

 .لهجريالعام ا

تمیزت میزانیات القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي بخاصیة مشتركة تتمثل  - 2

ٕبوضع أرقام المیزانیة الأساسیة والى جانبها مباشرة أرقام میزانیة العام المالي السابق على سبیل 

السابقة، المقارنة، حتى یتضح وضع المكسب والخسارة في المیزانیة الأساسیة بالنظر إلى المیزانیة 

 .بحیث یتم مقارنة الحسابات الختامیة للسنة الجاریة مع الحسابات الختامیة للسنة التي سبقتها

َّلا تحتوي المیزانیة العثمانیة المركزیة على كافة المفردات في موارد الدخل، وكان للصعوبات  - 3

س على المیزانیة، َّوالمخاطر الموجودة في عملیة النقل والاتصال دورها في فرض منهج معین انعك

لة مما یعرف بنظام  ُفكان یجري إرسال الباقي بعد استقطاع المصاریف المحلیة من المبالغ المحصَّ

َّالتیمار الذي تتنازل الدولة بموجبه عن موارد إقطاعات معینة لقاء قیام المنتفعین بها بخدمة معینة،  َّ

 المصاریف المحلیة إلى المركز، فكان فالموارد هنا هي عملیة إرسال ما یفیض منها بعد استقطاع

ًقسما من موارد الدولة یبلغ تقریبا  لا یظهر في میزانیات القرن العاشر الهجري السادس عشر % 49ً

المیلادي، فلا تحتوي المیزانیات إلا على الدخل النقدي والمصروف النقدي لخزانة الدولة المركزیة، 

 .)1(ة لأنه دخل ومصروف متكافئوكل شيء من نوع التیمار لا یدخل المیزانی

یقوم الإحصاء على الحاجة  الماسة التي تشعر بها الدولة  :اعتمادها على دفاتر الإحصاء - 4

لمعرفة طاقاتها البشریة والاقتصادیة، فمن دفاتر الإحصاء یمكنها أن تعرف دخلها السنوي الذي 

ة الدولة لمعرفة كل شيء عن ترید أن تبني علیه مشروعاتها في المستقبل، وقد دفعت هذه الحاج

ًوارداتها قل أو كثر، جبته مباشرة أو تركت جبایته لمن یؤجرها خدمته سواء أكان أمیرا أو نفرا من  ً

بحیث " دفاتر المفصل"، والمعلومات الموثقة في هذه الدفاتر منها ما هو مفصل وتسمى التیماریین

                                 
 .262ص، ة في العهد العثمانيمن تاریخ الأقطار العربی : أوغلي، خلیل ساحلي)(1
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ة قریة، وتفاصیل ما یحصل كل منها یعطي تفاصیل عدد السكان حسب الأحیاء أو الأریاف قری

، وهي معدة لتمییز ما یدخل الخزانة من "دفاتر الإجمال"من دخل، ومنها دفاتر مقتضبة وتسمى 

 .  )1(حاصلات البلاد

فالهدف من الإحصاء أو التحریر عند العثمانیین هو معرفة من یستطیعون دفع الضرائب، 

  . هم وهو رب الأسرة أو العازب القادر على التكسبوكم عددهم ومعرفة العامل منهم أو الذي یمثل

 ُ عثر على كشوفات بموجودات الخزانة الخاصة أو الخزانة الداخلیةحیث: ازدواجیة الخزانة -5

- 885(وفي عهد بایزید الثاني م، 1481-1451/هـ886- 855 في عهد محمد الفاتح

 هذه الخزانة ، ودخل)م1518- 1512/هـ924-917(، وسلیم الأول )م1512- 1481/هـ917

، وكان السلطان على ما )م1566-1518/هـ973-924(ومصروفاتها في عهد سلیمان القانوني

یظهر یأخذ بعض أنواع دخل الدولة إلى خزانة خاصة ربما لدفع الطوارئ وسد نفقات عارضة وغیر 

ة الخزان"ُمتوقعة، وكانت هذه الخزانة في القسم الداخلي من القصر، وكان یطلق علیها اسم 

، ولا یدخلها ولا یخرج منها شيء إلا بإذن السلطان، والخزانة الثانیة كانت في مكان یجاور "الداخلیة

الدیوان ومفاتیحها بید الدفتردار، والصرف منها منوط بالصدر الأعظم، فبالنسبة للأولى كانت هذه 

فها تشكل نة ومصاری، ودخل الخزا"الخزانة الخارجیة"في مكان یصل إلیه رجال الدولة، ولذا تسمى 

میزانیة الدولة النقدیة، وكان الوزیر الأعظم والدفتردار إذا أعیاهما وضع حرج یستقرضان من 

السلطان من مبالغ الخزانة الداخلیة باسم الخزانة الخارجیة ویعیدان القرض عند توفر المال، 

الخدمة التي تقوم بها البنوك ًتقوم أحیانا ب" خزانة احتیاطیة"فالخزانة الداخلیة على هذا الوضع هي 

  .)2(ًالمركزیة حالیا

                                 
  .253ص، لمرجع السابقا )(1
  . 256- 255 ص،من تاریخ الأقطار العربیة في العهد العثماني :أوغلي، خلیل ساحلي) (2
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وكانت المیزانیة تبدأ بعنوان یدل على الكیفیة الخاصة بها مثل إجمال المحاسبة أو محاسبة 

الواردات ومصاریف الخزانة العامرة وتاریخ البدایة وتاریخ الانتهاء بالسنة الهجریة وأسماء 

، وبعد أن تجري عملیة "أصل المال"لك السنة تحت عنوان الدفترداریة، ثم یأتي المجموع العام لت

ٕالجمع لهذه الأمور والى جوارها أرقام المیزانیة السابقة یوضع الفرق في المجموع بین المیزانیتین 

ُ، وقد سجلت الموارد والنفقات في فصول مستقلة، ویأتي في )- (أو النقص (+) تحت اسم الزیادة 

أموال "عات والجزیة والضرائب وهناك موارد وضعت تحت عنوان مقدمة الموارد حاصلات المقاط

ُ، وهي عبارة عن الضرائب التي تجبى في الظروف الطارئة كالضرائب المعروفة باسم "متفرقة

والرسوم التي تحصل من الأسرى وأموال التركات التي لا وارث لها والأموال التي تأتي " العوارض"

غیرها من الحاجات القدیمة التي تباع، أما النفقات فقد وضعت من بیع حیوانات ودواب الحكومة و

في فصول مختلفة بحسب ماهیة الإنفاق، ففي میزانیات القرن العاشر الهجري السادس عشر 

، كما "عادات"، وتأتي نفقات الجیش تحت عنوان "مبایعات"المیلادي تأتي المشتریات تحت عنوان 

، ولم تكن هذه النفقات ثابتة بل كانت "إنعامات وصدقات"تأتي الإحسانات والصدقات تحت عنوان 

  .)1(تتغیر بحسب الحاجة من سنة إلى أخرى، ولهذا اختلفت المیزانیات إحداهما عن الأخرى

وكان الهدف الرئیسي للمیزانیة العمومیة هذه تحدید إمكانیة وجود فائض، فإذا وجد فائض 

ًنة السلیمة في نظر العثمانیین تلك التي تحقق فائضا أودع في خزانة القصر الداخلیة، وكانت المواز

بعد احتساب النفقات، وكان أي فائض في الموازنة أو مداخیل غیر اعتیادیة مثل حصة السلطان 

من الغنائم أو الأملاك المصادرة أو الهدایا، یحفظ في خزانة القصر، ونتیجة لذلك لم تكن تحتوي 

اً على المجوهرات والمنسوجات وأغراض أخرى ثمینة مثل ٕعلى الأموال النقدیة فقط وانما أیض

الأقمشة والكؤوس والفضة والذهب، وقد كانت الخزانة الداخلیة أو خزانة القصر تقوم بعمل 

                                 
  .631-629، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
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ُالمصرف المركزي للخزانة الجاریة الأساسیة، وكانت القروض تقدم للخزانة العامة بموافقة السلطان 

ًعظم الذي یقدم تعهدا مكتوبا موقعا منه كضمان لإعادة عند حدوث نقص مالي بإشراف الصدر الأ ً ً

  .  )1(دفع المال

ًویكمن اعتبار الموازنة مؤشرا موثوقا على الأوضاع الاقتصادیة العامة، وترجع أقدم  ً

، وبالتحدید من )م1528-1527/هـ934-933(المیزانیات العمومیة العثمانیة الرسمیة إلى عام 

 مارس/آذار20/هـ934 جمادى الآخرة29(إلى ) م1527مارس/ذار آ21/هـ933جمادى الآخر18(

) 3,6(، ویقدر هذا المصدر الرسمي العائدات بخمسة ملایین دوكا، للخزانة المركزیة، و)م1528

، "ملك"، والأراضي المملوكة "الأوقاف"ملایین دوكا للتیمار، ولم تكن عائدات المؤسسات الدینیة 

لة متضمن في الموازنة الحالیة، ولكن من ناحیة أخرى فإن موازنة التي تعود رقبتها بالأساس للدو

بعض الخدمات العامة مثل أعمال البناء وصیانة الجسور والتكایا وأماكن التسوق وخانات القوافل 

  .)2(َّوالمستشفیات كانت تمول من قبل المؤسسات الوقفیة

  :عثمانيالهیكل التنظیمي والإداري للنظام المالي ال: الثانيالمطلب 

ًوضع العثمانیون نظاما مالیا على أسس شرعیة متینة، وقد تطور النظام المالي في الدولة  ً

ًتبعا لتطور الإمبراطوریة وتوسعها، وكان النظام المالي یتمیز بهیكلیة تنظیمیة تشیر إلى العمل 

  :)3(لى النحو التاليالمؤسسي الذي یبنى علیه هذا النظام، وقد تشكلت إدارة النظام المالي العثماني ع

وهو رئیس الشؤون المالیة في منطقته، وكان على رأس النظام المالي وهو : الدفتردار -1

                                 
  .142-141، ص1 ج،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل )(1
 .144-143، ص1 ج، السابق نفسهالمرجع  )(2
مالیة الدولة : أوغلي، خلیل ساحلي: ً أنظر أیضا.624- 621، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(3

، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة، مؤسسة آل البیت، العثمانیة، من كتاب الإدارة المالیة في الإسلام
  .623-622، ص2ج
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 التاسع ًالمسؤول أمام الصدر الأعظم، وقد كان الدفتردار موجودا في النصف الأول من القرن

لخصاتها إلى  وكان من وظائفه إعداد المیزانیة السنویة وتقدیم م، المیلادي الخامس عشرالهجري

ًالسلطان، ونظرا لأن الدفتردار هو المسؤول عن كافة الشؤون المالیة في الدولة فقد كان یقتضي 

ًالأمر أن یكون حائزا على بعض الخصال المهمة، كأن یكون وقورا، دمث الأخلاق، متزن المزاج،  ً

ًبعیدا عن الرشوة، مقتصدا في تصرفاته، یفهم في شؤون الكتابة، ساعیا إل ً ى زیادة مداخیل الخزانة، ً

َّقادرا على تأدیة الرواتب في أوقاتها، كما یلزم من ناحیة أخرى أن یكون مجهزا بالصلاحیات التامة  ً ً

 .في الأمور المالیة حتى یتمكن من أداء وظیفته على الوجه الأكمل

، كما كان یقوم بمراقبة كل من یجبي الضرائب بمن فیهم المفوضون والملتزمون والقضاة

ٕواقالة كل من یتقاعس عن القیام بواجباته، ومن أجل جبایة الضرائب غیر المدفوعة والمتأخرات 

على الملتزمین وغیرهم أُنشأت مؤسسة ذات صلاحیات كبیرة، وكان لدى رئیس هذا المؤسسة 

ًوموظفیه البالغ عددهم ستین موظفا مطلق الصلاحیة بملاحقة كل من یتخلف عن دفع الضرائب 

  .)1(عند الضرورة على مسؤولیتهم الشخصیةوبحبسه 

رئیس الدفترداریة والناظر على أموالنا : "َّوقد حدد مهمته وعرفه قانون نامة آل عثمان بأنه

جملة، وأمور العالم موكولة إلیه فلا یدخل الخزانة حبة ولا یخرج منها شيء بغیر علمه، وهو في 

 لنا على أموالنا فالقبض والبسط موكول إلیهم، وعزل مقام ورتبة أمیر أمراء، وكل الدفترداریة وكلاء

  .)2("َّوتعیین الكتاب موكول إلیهم

، وكانت مهمتها تحصیل "الإدارات والدوائر"ویقصد بالأقلام  :)3(أقلام الشؤون المالیة -2

 :فقات، ومن أقلام الخزانة المالیةالواردات وتوزیع الن
                                 

  .124-123، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (1
   .116، صترجمة قانون نامة آل عثمان :أوغلي، خلیل ساحلي) (2
  . بتصرف623ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(3
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  ولى مهمة قید الرواتب والنفقات بشكل یومي ثم وهو الذي یت): الكبیر(قلم الروزنامجة الأول

 .یراجعها عند كل مساء بشكل منظم

  وكانت مهمته قید رواتب الموظفین): الصغیر(قلم الروزنامجة الثاني. 

 وقد كانت مهمته إعداد دفاتر الجنود الذین یحصلون على علوفات، ومقابلتها : قلم المقابلة

علوفة اللازم صرفها، ثم تشكلت بعد ذلك عدة أقلام أخرى مع الدفتر الرئیسي ثم تقدیر مقدار ال

  الحادي عشر الهجريمستقلة لإنجاز الأعمال التي استجدت مع مرور الزمن وذلك في القرن

 .  فما بعد المیلاديالسابع عشر

 ومهمته المقاطعات والزامها ومسك حساباتها وما سلم الملتزمون منها إلى :قلم المقاطعة َّ ٕ

 .الخزانة

 أي الراتب أو حاصل التیمار الذي مات صاحبه أو " الموقوف" ویهتم بقبض :م الموقوفقل

ُانفصل وتأخر تعیین آخر محله، وموكول إلیه قبض المواریث التي لا یعرف وارثوها، فهي موقوفة، 

ُوهي أمانة في الخزانة حتى یظهر الوارث، ومن مكتبه تصدر الأوامر لجبایة العوارض والنزل 

 . التي تخزن في المنازل والطرق التي یمر بها الجیش في تنقلهوالذخائر

 ومهمته تسجیل ما یرد إلى الخزانة من أموال المقاطعات:قلم الواردات . 

 بشأن ) المالیة( وهو الذي یعطي تذاكر الأحكام التي تصدر عن باب الدفتري :قلم التذكرة

 . أجورهمالأموال السلطانیة أو بخصوص تعیین حراس القلاع أو دفع

 وهو من صنف الروزنامجة، وهو الذي یسجل في دفتره مقادیر ما یدخل :قلم الموجودات 

ًالخزانة من غیر تفصیل، فیذكر الأموال ویبین كم كیسا هي، دون أن یتعرض لما تحویه من نقد 

ُعددا، وفي روزنامجته أیضا یذكر ما یدخل وما یخرج من الخزانة من أعیان كأوان وأقمشة وخ ٍ ً  .لَعً
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 الخاصة به ویسجل فیها ما یرد إلى الخزانة ة ومهمته أن یمسك الروزنامج:قلم التشریفات 

َمن هدایا في المناسبات عند مثول السفراء وتقدیمهم الهدایا بهذه المناسبة أو الخلع التي یكتسونها  ُ

 .وما إلى ذلك

 ب الحق ما یستحقه  وهو الذي یسجل في دفتره قیود الدفع عند تسلم صاح:قلم التسلیمات

 .من الخزانة

ولا بد أن یكون لكل من هؤلاء أكثر من تلمیذ أو أجیر یتدرب عنده، وذلك حسب حجم 

العمل في دائرته، وفي كل ولایة تشكیلات مصغرة للتشكیلات المركزیة تتلخص في دفتر دار، 

َّوروزمانجي، ومقاطعجي وعدة كتاب ُ َّ .  

ع به الإدارة العثمانیة من تنظیم وتحدید وبذلك یظهر بشكل واضح ما كانت تتمت

  .للصلاحیات وتوزیع المهام، مما یجعل منها دولة تتصف بالمؤسسیة والمنهجیة

  تطور المیزانیة العثمانیة: المطلب الثالث

تطور الوضع المالي للمیزانیة المركزیة العثمانیة في شرائح زمنیة، كل منها حوالي مائة 

، وهو مصطلح "بالإجمال"ویة المنظمة لموارد ومصارف الإدارة المركزیة عام، وتسمى المیزانیة السن

یدل على خلاصات أنواع الحساب كلها، وقد تطورت التسمیة في العصور الأخیرة إلى مصطلح 

  :)1(ُ، أما الشرائح الزمنیة التي تظهر تطور المیزانیة العثمانیة فهي على النحو التالي"الموازنة"

  ):م1402/هـ805م إلى 1299/هـ699ن م: ( الأولىالمرحلة

ُاقتصرت موارد الدولة على التكالیف الشرعیة في المراحل الأولى، وقد صرفت معظمها إلى 

، )خراج الرأس(الخدمات العسكریة، أما ما وصل إلى الخزینة من الموارد في هذه المراحل فهي الجزیة 

                                 
 .681، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(1
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، وجمارك التجارة، )("خواص السلطان"عشار والجزیة المقطوعة المفروضة على ملوك غیر المسلمین، وأ

ُوركاز الممالح وخمس الغنائم، وقد تقیدت المیزانیة بالموارد الشرعیة، لأنها تغطي المصروفات العامة وزیادة ُ.  

  ):م1512/هـ918م إلى 1402/هـ805من : (المرحلة الثانیة

محمد الفاتح برهان على " نامة "ًشهدت الإدارة المالیة العثمانیة توسعا في هذه المدة، وفي قانون

ًإعداد میزانیة سنویة، ولم تسجل المیزانیة من حیث الإیرادات تغییرا نوعیا مهما لكنها تعرضت كمیا إلى  ً ً ً

  في عهد بایزید الثاني من هذه المرحلة، فأُضیفت التكالیف)*(زیادة كبیرة، وقد ظهرت ضریبة العوارض

ً یوجد أنموذجا وثائقیا لمیزانیة تعود إلى هذه المرحلةالعرفیة إلى التكالیف الشرعیة، ولا ً.  

  ):م1594/هـ1003م إلى 1512/هـ918من  (: الثالثةالمرحلة

 ولم یتغیر هیكل الإیرادات والمصروفات بلغت المالیة العثمانیة ذروتها في هذه المرحلة،

-930(لمیزانیة العثمانیة ُ المرحلة یعود أقدم نموذج مكتشف لوٕالى هذهلمیزانیة الدولة عما سبق، 

، وفي "إجمال محاسبة الواردات والمصروفات للخزینة العامرة"، بعنوان )م1525- 1524/هـ931

أواخر هذه المرحلة ظهر العجز في المیزانیات بسبب الإسراف في النفقات وذهبت الدولة إلى 

فتحت الباب لسوء ُتقلیص الجیش وزیادة الجزیة وفرض الرسوم ومصادرة أموال المفسدین التي 

  .الاستعمال، لتلافي العجز في المیزانیة

وما تبقى من مراحل لتطور المیزانیة العثمانیة بعد هذه الفترة الزمنیة فهو غیر داخل في 

  .  َّهذه الدراسة، ولكن یمكن القول أن المراحل اللاحقة شهدت الكثیر من الاضطراب والتراجع

                                 
) (ًي التي اقتطعت للدولة من الأراضي المفتوحة حدیثا في عهد الفتوحات العثمانیة، الأراض: خواص السلطان

المعجم الموسوعي : انظر. ض منها للسلطان، فتقید في الخزینة الداخلیةعوكانت وارداتها راجعة لخزینة الدولة، وب
   .105، صللمصطلحات العثمانیة

)(* ا عوارض دیوانیة، وهي الضریبة المالیة والعینیة والبدنیة من الضرائب العرفیة، وكان اسمه: ضریبة العوارض
   .156، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة: انظر. المفروضة على المجتمع في الحالات الطارئة
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ان لدخل الدولة العثمانیة ومصروفها حسب میزانیات  بی)ح(1ول التالي رقمویظهر في الجد

  . المیلادي المتوفرة السادس عشر العاشر الهجريالقرن

  )ج(1جدول رقم
  .م1566-1523/هـ973-929 للحكومة المركزیة العثمانیة،)(كشف بالمیزانیات المتوفرة

  الرصید  النفقات  الواردات
  أقجة  السنوات

  بالملایین
  أقجة

  بالملایین
  أقجة

  بالملایین
  )عجز (-1.9  118.8  116.9  م1524- 1523/هـ929-930
  )فائض+ (14.7  126.6  141.3  م1525- 1524/هـ930-931
  +74,1  203,2  277,3  م1528- 1527/هـ933-934
  +69.8  171.9  241.7  م1547- 1546/هـ952-953
  +86.9  112  198.9  م1548- 1547/هـ953-954
  -6.6  189.7  183.1  م1566- 1565/هـ972-973

  248 التاریخ المالي للدولة العثمانیة، ص :باموك، شكوت: المصدر
نلاحظ هنا ارتفاع في الدخل والمصروف مع تقدم الزمن، ولكن هناك ارتفاع وانخفاض 

أكبر بین أرقام الدخل بالنسبة لأرقام المصروف، ومن الممكن أن یرجع هذا إلى عدم الاستقرار 

تلجئ الدولة إلى ) الحروبك(ب الدخل، كما أن الأوضاع السیاسیة وعدم إتباع قاعدة معینة في ترتی

  .جبایة ضرائب عارضة أو تضطرها للاقتراض من الخزانة الداخلیة

هذه الكشوفات لا تتضمن كل واردات ونفقات الدولة، وهي لا َّومن المناسب التنبیه إلى أن 

الیم، بما فیها الضرائب العینیة تتضمن بالأخص الواردات والنفقات المجباة والمصروفة في الأق

ُالمجباة من المنتجین الزراعیین والتي تصرف لتأمین المعدات وتدریب الفرسان في الأقالیم، وكانت 

  .)1(ًواردات الأقالیم التي لا تصل إلى العاصمة تعادل بحجمها تقریبا الأرقام التي في هذه المیزانیات

  

                                 
) (هذا ما توفر للباحث من قوائم للمیزانیات خلال مدة الدراسة.   
   .249، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة : باموك، شوكت)(1
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  ثانيالفصل ال

  لة العثمانیةالنظام النقدي في الدو
  ویتضمن ثلاثة مباحث

  .النقود العثمانیة وتطورها: المبحث الأول

  .ٕدار السكة العثمانیة وادارتها: المبحث الثاني

  .السیاسة النقدیة العثمانیة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  النقود العثمانیة وتطورها

ة إلى مكونات أو عناصر بهدف التعرف على النظام النقدي لدولة ما لا بد من الإشار

  :)1(النظام النقدي، حیث یمكن حصر هذه المكونات في الجوانب التالیة

 والمقصود بها كمیة المتداولة في المجتمع في وقت ما من حیث نوعها وشكلها،النقود  - 1

 .المعروض النقدي من مختلف أنواع النقود السائدة في التداول داخل المجتمع في فترة زمنیة معینة

شریعات والتنظیمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة، وهي الإجراءات والقوانین الت - 2

الهادفة إلى توجیه النظام النقدي وتحسین كفاءة إدارة النقود داخل المجتمع بما یضمن تسهیل 

ي وتیسیر تحقیق الأهداف الاقتصادیة التي تبغیها الدولة، مثل رفع معدلات النمو في الناتج القوم

ًوتحقیق الاستقرار في قیمة العملة الوطنیة محلیا وخارجیا وغیرها من الأهداف النقدیة والاقتصادیة  ً

 .الأخرى

المؤسسات النقدیة والمصرفیة التي تتولى مهمة الإصدار النقدي وتنظیمه والتحكم في  - 3

 التي یترأسها ًكمیته زیادة ونقصانا، وهي المسؤولة عن إصدار العملة وتتمثل في السلطة النقدیة

 .البنك المركزي بصفته الجهة الوحیدة المسؤولة عن الإصدار النقدي وتحدید كمیته

ولقد تطورت الدولة العثمانیة من إمارة صغیرة إلى إمبراطوریة واسعة كثیرة التنوع، وبسبب 

كل تدفقات النقد ومشاكله إضافة إلى طبیعة المؤسسات والممارسات المالیة التي كانت تختلف بش

ً، كما لم یصدر العثمانیون نقودا بأسماء حكامهم إلا كبیر خلال كل قرن من تاریخ الدولة العثمانیة

                                 
 61-59م، ص 2007، دار زهران، عمان، النقود والمصارف والنظریة النقدیة:  الشمري، ناظم محمد نوري)(1

  .بتصرف
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على الأناضول وخروج آخر الحكام الإیلخانیین إلى مصر المملوكیة، )( الإیلخانیةالدولةبعد انهیار 

/ هـ727سم أورخان عام باٍنقودحیث كان ولاؤهم للسیادة الإیلخانیة، وقد بدأ العثمانیون بإصدار 

م، وبشكل عام فقد كانت هذه النقود ذات سمات متقاربة للنقود الإیلخانیة وتتبع نفس 1326

إلى   حسب التقسیم الزمنيمن المراحل النقدیة كل مرحلة شیر إلى تطوراتأسوف ، و)1(الطراز

  : )2(مراحل ةخمس

ًلثابتة نسبیا هي  كانت العملة امدةففي هذه ال، )م1477-1326/هـ881- 727( من  - 1

سك أول عملة ذهبیة بدایة  حتى  في هذه المدة، واستمرتسك أول عملة فضیةالفضة حیث تم 

، أي أن هذه "الأقجة " تسمىتشكل الفضة عنصرها الأساسيهذه المدة والتي كانت عملة وعثمانیة، 

 .المدة كانت على نظام المعدن الواحد

ئیة المعدنیة القائم على النقود الذهبیة ، نظام الثنا)م1585-1477/هـ933- 881(من  - 2

ً أیضا بتوحید النقود لمدة الازدهار الاقتصادي والمالي والسیاسي، وامتازت هذه امدةوالفضیة، خلال 

 .یة واعتبرت الرمز المطلق للسیادة، وبذلك تكون هذه المدة قد قامت على نظام المعدنینالذهب

ر مالي ناتج عن صعوبات اقتصادیة ، عدم استقرا)م1690-1585/هـ1101-993(من  - 3

 .مالیة وسیاسیة، واختفاء الأقجة

                                 
)(نشأت تحت حكم سلالة مغولیة وحكمت بلاد فارس والعراق وأجزاء من الشام وشرق :  الدولة الإیلخانیة

ز، وبعد أن قام هولاكو بقیادة الحملة المغولیة على م، وكان مقرهم تبری1335-1252الأناضول والقوقاز سنوات 
م، توقفت عملیة التوسع بعده، وفي 1260العراق وبغداد واستطاع الممالیك أن یصدوا جیشه في عین جالوت سنة 

اعتنق هذا الإسلام وجعله دین الدولة الرسمي وقام آخر سلاطینهم الكبار أبو ) 1304- 1295(عهد خان غازان 
بعقد مصالحة مع دولة الممالیك في مصر وكان سني المذهب وتمكن من فرض سیطرته ) م3351-1316(سعید 

 .56-55، 1، جتاریخ الدولة العثمانیة: وزوتونا، یلمازأ :أنظر .على الأناضول وتوسع حتى القوقاز
  .71، ص التاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
باموك،  :ًأنظر أیضا .740، ص 2، جتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیةالتاریخ الاق: اینالجیك، خلیل )(2

  .54-52، ص التاریخ المالي للدولة العثمانیة: شوكت
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، إصدار وحدة فضیة جدیدة، وتمیزت هذه )م1844-1690/هـ1259-1101(من  - 4

المرحلة بتقویة الروابط المالیة بین المركز والأطراف في الإمبراطوریة، إضافة إلى الاستقرار النسبي 

 .ت مالیة خطیرة وتخفیض سریع للنقدتبعه أزمام، 1780/هـ1193الجدید حتى عام)(للقرش

، مرحلة التكامل مع الأسواق العالمیة بعد الثورة )م1918-1844/هـ1336-1259(من  - 5

الصناعیة وظهور نظام مالي جدید ثنائي المعدن قائم على القرش الفضي واللیرة الذهبیة، وقد تم 

  .لیةالتخلي عن التخفیض النقدي كوسیلة للحصول على عائدات ما

وسأشیر إلى ما یتعلق بالمرحلتین الأولى والثانیة على اعتبار أنهما تقعان ضمن مدة هذه 

  : الدراسة وذلك في مطلبین على النحو التالي

  )المعدن الواحد(  القاعدة الفضیة:المرحلة الأولى: المطلب الأول

  :م1477- 1326/هـ726-881

 وتعني الأقجة، وكانت تسمى )1(م1326/ هـ727تم سك أول نقد عثماني فضي سنة 

َّ، وبقیت الأقجة الوحدة العثمانیة النقدیة الأساسیة وعملة الحساب حتى حل محلها القرش "الأبیض"

 السابع عشر المیلادي، وتشیر الأدلة إلى أن أول /العثماني عند نهایة القرن الحادي عشر الهجري

  .)2(ً غراما من الفضة1,15ًأقجة كانت تزن تقریبا 

تبر الأقجة النقود الرسمیة الأولى لدى الدولة منذ تأسیسها، وقد فقدت هذه العملة ما وتع

                                 
)(الاسم الذي أطلق على المسكوكات الأجنبیة أو المتداولة في الدولة العثمانیة بوجه عام، وهي وحدة :  القرش

ًنت تزن ستة دراهم وقطرها أربعون ملیمترا، واذا كانت ذهبا أطلق علیها نقدیة أخذها العثمانیون عن الأوروبیین، وكا ًٕ
ٕالقرش الأحمر، وان كانت الكلمة مجردة من الإضافة قصد بها السكة الفضیة، وقد استخدم القرش العثماني في 

ن عشر المیلادي ًنهایات القرن السادس عشر المیلادي، وكان مساویا لثمانین أقجة، وقد ارتفع سعره في القرن الثام
 .179-178، ص  المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة: انظر.إلى مائة وعشرین أقجة

   . وما بعدها55، ص التاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
 . 743، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(2
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من قیمتها خلال هذه المرحلة، وقد استمر التداول بها إلى ما یقارب ثلاثمائة وستین % 85نسبته 

  .)1(ًعاما

ي أما من حیث أجزاء هذه العملة ومضاعفاتها فقد كانت الوحدة الأساسیة لنظام الأقجة ه

ُقطعة النقود الصغیرة التي تعادل أقجة واحدة، ونادرا ما كان یسك لها فئات أخرى ً)(.  

 م في تاریخ النقد1479/هـ883حتى عامو م1326/هـ726 من عام تُعرف الفترة الممتدةو

ُ، ومن ناحیة قطع الأقجة فقد ضربت على  وهي الفضة بأنها أحادیة المعدن في العملةالعثماني

- 726 (جتین، وأخرى بخمس أقجات لأول مرة في عهد السلطان أورخان بكشكل قطعة بأق

 العملة من فئة عشر  في عهدهُفقد ضربت، ، أما السلطان محمد الفاتح)م1362- 1326/هـ763

وهذه السكة الغلیظة ظلت على تداولها في عهد السلطان بایزید ، )م1470/هـ874(أقجات في عام 

    .)2(أي الفضة السلطانیة" كموش سلطانیة"ً أیضا باسم )م1512-1481/هـ926-885 (الثاني

 مستقرة بشكل معقول أثناء القرنین الثامن والتاسع الهجریین الرابع عشر وكانت الأقجة

ًوالخامس عشر المیلادیین، وبقي محتواها من الفضة ثابتا بشكل أساسي حتى أربعینیات القرن 

، استخدم )م1446-1444/هـ849-847(ي خلال عهد محمد الثان الخامس عشر، إلا أنه 

ِتخفیض قیمة العملة باعتباره سیاسة منتظمة للدولة لتمویل الحملات العسكریة المكلفة وتوسیع دور  ُ

م تم تخفیض محتوى الأقجة 1481/هـ885م وسنة1444/هـ847الحكومة المركزیة، وفیما بین سنة

                                 
م، 2003، مكتبة الآداب، القاهرة، النقود العثمانیة تاریخها تطورها مشكلاتها:  محمود، سید محمدالسید) (1
  .28ص

) ( هناك استثناءات من بینها أنه تم قطع فئة الخمس أقجات والتي ضربها السلطان أورخان، وقطعة العشر أقجات
عشر، وكانت قطعة العشر أقجات تسمى التي ضربها محمد الثاني وبایزید الثاني في أواخر القرن السادس 

 .781، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل: أنظر". عثماني"
   .663، ص الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
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% 30قیمتها حوالي  إجمالي تخفیض ، على التوالي بحیث وصل)1()أي تخفیض وزنها(من الفضة 

 والأوروبیین على السواء على ، ویؤكد المراقبون المعاصرون من العثمانیین))أ(2أنظر جدول رقم(

أن التخفیضات التي قام بها محمد الثاني كانت مرتبطة مباشرة بالضغوط المالیة، فمع كل تخفیض 

  .)2(لالأقكانت الدولة تحصل على عائد إضافي بشكل مؤقت على 

 في كل )("رمانجی"تسمى ُوبالإضافة إلى ذلك كانت تسك عملة نحاسیة للتعاملات الیومیة 

ًاقتصاد محلي، وبینما كانت القوة الشرائیة للأقجة تتحدد أساسا بمحتواها من الفضة كان یتم تبادل 

ي عملات العملات النحاسیة على أساس قیمته الاسمیة المحددة، وفي هذه الفترة كان هناك ثمان

نحاسیة كبیرة وأربع وعشرون عملة نحاسیة صغیرة مقبولة في التعاملات الصغیرة باعتبارها مساویة 

  .)3(في قیمتها لأقجة واحدة، ولم تكن الدولة تقبل العملات النحاسیة في المدفوعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   .33، صالنقود العثمانیة تاریخها تطورها مشكلاتها: السید محمود) (1
  .746، ص2، جیخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیةالتار: اینالجیك، خلیل )(2
) (صك نحاسي بقیمة ربع أقجة، وقد قیل إنه ضرب أول مرة في عهد السلطان أورخان، إلا أن الأكثر : المانجیر

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة : أنظر. ًقبولا عند المتخصصین هو ضربه في عهد مراد الأول
 .199، صالتاریخیة

 .744، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(3
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  )أ(2جدول رقم
  )م1566-1326/ هـ973- 726(سعر صرف الأقجة العثمانیة من كل مائة درهم 

  وزن الأقجة بغرامات الفضة   )(عدد الأقجات من كل مائة درهم  السنة
  1,15  266  م1326/هـ726
  1,18  260  م1388/هـ789
  1,15  266  م1410/هـ812
  1,18  260  م1431/هـ834
  1,01  305  م1444/هـ847
  0,98  315  م1451/هـ854
  0,93  330  م1460/هـ864
  0,88  350  م1470/هـ874
  0,83  370  م1475/هـ879
  0,83  370  م1477/هـ881
  0,77  400  م1481/هـ885
  0,73  420  م1491/هـ896
  0,73  420  م1512/هـ917
  0,73  420  م1526/هـ932
  0,73  420  م1550/هـ956
  0,68  450  م1566/هـ973

  750-748، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: إینالجیك، خلیل: المصدر
  

  

  

                                 
) (السابع عشر المیلادي تصدر أوامرها إلى /كانت الحكومة المركزیة وحتى أواخر القرن الحادي عشر الهجري ُ

لخالصة إلا أن وزن الدرهم ُدور السك والتي تحدد عدد الأقجات التي یجب ضربها من كل مائة درهم من الفضة ا
هو دراسة أو جمع العملات، ، لم المسكوكاتع (النقدي العثماني قد أدى إلى كثیر من الإرباك لدى علماء النمیات

، وقد أظهر المؤرخ خلیل سحیللي أوغلو )بما في ذلك القطع النقدیة ، والرموز ، أوراق النقد المالي ، وما یتصل بها
تحدید مقاییس الأقجة كان  درهم تبریز الذي اعتمد من قبل الإیلخانیین مغول فارس في أن الدرهم المستخدم في 

التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة : إینالجیك، خلیل: أنظر. ً غراما3,072القرن الرابع عشر وكان یزن 
 .99، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت: وأنظر. 748، ص 2، جالعثمانیة
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  )ب(2ول رقمجد
  )م1475-1326/ هـ879- 726(سعر صرف الأقجة العثمانیة مقابل الدوكا 

  دوكا/عدد الأقجات  -سعر الصرف مقابل دوكا البندقیة  السنة
  -  م1326/هـ726
  30  م1388/هـ789
  35  م1410/هـ812
  36-35  م1431/هـ834
  40-39  م1444/هـ847
  41-40  م1451/هـ854
  43-42  م1460/هـ864
  44  م1470/ـه874
  45  م1475/هـ879
  748، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: إینالجیك، خلیل: المصدر
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  )ت(2جدول رقم
  یلخاني والدرهم الشرعيتبریز الإسعر صرف الأقجة مقابل درهم 

  السنة
وزن الأقجة 

بغرامات 
  الفضة

عدد الأقجات من كل 
  ایلخانيدرهم 

)3,072(  

قجات من كل عدد الأ
  درهم شرعي

)2,975(  
  2,59  2,66  1,15  م1326/هـ726
  2,52  2,6  1,18  م1388/هـ789
  2,59  2,66  1,15  م1410/هـ812
  2,52  2,6  1,18  م1431/هـ834
  2,95  3,05  1,01  م1444/هـ847
  3,04  3,15  0,98  م1451/هـ854
  3,20  3,3  0,93  م1460/هـ864
  3,38  3,5  0,88  م1470/هـ874
  3,58  3,7  0,83  م1475/هـ879
  3,58  3,7  0,83  م1477/هـ881
  3,58  4  0,77  م1481/هـ885
  3,86  4,2  0,73  م1491/هـ896
  4,08  4,2  0,73  م1512/هـ917
  4,08  4,2  0,73  م1526/هـ932
  4,08  4,2  0,73  م1550/هـ956
  4,38  4,5  0,68  م1566/هـ973

  ق ذكرها بناء على المعلومات السابالجدول من إعداد الباحث

) م1483/هـ857( وهكذا یتبین لنا أنه منذ تأسیس الدولة العثمانیة وحتى فتح القسطنطینیة 

% 90ًأمكن المحافظة على وزن الأقجة، حیث استقر عند حوالي غرام واحد تقریبا، وبقي عیاره 

، )1()م1567- 1542/هـ974-948من سنة% (85، و)م1472-1328/هـ876-728من سنة(

تسعت فتوحات الدولة في الشرق والغرب وزادت الأعباء العسكریة والإداریة، ففي الوقت إلا أنه لما ا

                                 
  . 21، صالنقود العثمانیة تاریخها تطورها مشكلاتها: السید محمود )(1
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الذي كان ینبغي فیه ارتفاع قیمة النقود في دولة تنمو من الناحیة العسكریة والسیاسیة على هذا 

 ًالنحو نلاحظ أن الأقجة العثمانیة حققت انخفاضا على الرغم من هذا الازدهار، والحقیقة أن ذلك

یرجع إلى السیاسة الاقتصادیة التي اتبعتها الدولة في المناطق المفتوحة، فقد قامت سیاسة الفتح 

  .)1(العثماني على عدم فرض أیة مبالغ إضافیة على الولایات المفتوحة عدا الخراج المحدد

، وقد "المانجیر"ُومن أجل العملیات الیومیة الصغیرة تم استخدام مسكوكات نحاسیة تدعى 

، رغم أن بعض النماذج )م1389- 1362/هـ791-763(أ سك المانجیر في عهد مراد الأول بد

َ، وكانت معظم النقود النحاسیة تنتج )م1362- 1324/هـ763-724(ُمنها قد نسب إلى أورخان  ُ

َّ استانبول وأدرنه والأناضول حیث كانت مراكز مناجم النحاس، وقد تم تداول حجمین مختلفین في

ًنحاسیة خلال عهد محمد الثاني، كل وحدة من النقود النحاسیة الكبیرة كانت تزن درهما من النقود ال َِ ِ

ِواحدا، وثمانیة قطع منها كانت تعادل في قیمتها أقجة واحدة، أما وحدة النقود النحاسیة الأصغر  ُ ً

ُُفقد كانت تزن ثلث درهم، وأربعة وعشرون منها تعادل في قیمتها أقجة واحدة َِ)2(.  

 السادس عشر المیلادي كانت اثنان وثلاثون /الربع الأخیر من القرن العاشر الهجريوفي 

من أصغر النقود النحاسیة تعادل في قیمتها أقجة واحدة، وقد كانت النقود النحاسیة تتداول على 

ُأساس قیمتها الاسمیة كما حددت من قبل الحكومة، والفرق الكبیر بین المحتوى المعدني والقیمة 

َّمیة قدم للدولة فرصة الحصول على إیراد جید نتیجة رعایة هذا الإصدار، ولتحقیق هذا الهدف الاس

رفضت الحكومة قبول النقود النحاسیة في المدفوعات إلى الدولة، كما أنها أشرفت وبدقة على 

  . عملیات إنتاجها وتوزیعها

لني إلى رجال أعمال غیر ُأما حقوق سك وتداول النقود النحاسیة فقد كان یباع بالمزاد الع

                                 
  . 21نفسه، صالسابق المرجع  )(1
  .86، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(2
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ًرسمیین، وكانت تستمر عادة ثلاث سنوات، ولمنع إغراق الأسواق المحلیة بهذه المسكوكات كانت 

ًالدولة تضع غالبا سقفا لإنتاجها، وینبغي أن لا نتجاهل الدور الأساسي للنقود النحاسیة في  ً

  . )1(، التي یحتاجها الاقتصاد الیومي)الفكة(التصریف 

  )2(النقود العثمانیةصور لبعض 
  

   م1326/ هـ727أورخان الأول /الأقجة 
  غم1الوزن /  ملم 18القطر 

  
  
  

   م1431/ هـ834 مراد الثاني/الأقجة 
  غم1,1  الوزن/ ملم 13القطر 

  
  
  

   م1475/ هـ880 محمد الثاني/الأقجة 
  غم0,72الوزن /  ملم 10القطر 

  
  

                                 
  .87، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
  . فما بعد435، صالمرجع نفسه )(2
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   م1475/ هـ875 محمد الثاني /قطعة العشر أقجات
  غم9,36الوزن /  ملم 23القطر 

  
  
  

  م1451/م1444/م1421مراد الثاني / نجیر النحاسيالما
  غم2,05الوزن /  ملم 17القطر 

  
  
  

  م1481/م1451/م1444محمد الثاني / نجیر النحاسيالما
  غم2,2الوزن /  ملم 15القطر 

  
  
  

  م 1518/ هـ924سلیم الأول / نجیر النحاسيالما
   ملم 20القطر 
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  )المعدنین (الثنائیة المعدنیة :المرحلة الثانیة: مطلب الثانيال

  :م1585- 1477/هـ881-993

م على أیام 1478/ هـ882لأول مرة كعملة عثمانیة عاموقد جرى ضرب اللیرة الذهبیة 

على نقائها حتى ، وحافظت )م1446-1444/هـ849-847 (السلطان محمد الفاتح

ٍ التي یجري فیها تداول الذهب والفضة في آن واحد  ُم، ویطلق على الفترة1640/هـ1049عام

  . )1("قاعدة المعدنین"

  :)2(ولقد سك العثمانیون ثلاثة أنواع من الدنانیر الذهبیة وهي

 ٕ، وان تسمیته مشتقة من اسم البندقیة في جنوب)على غرار دوكا البندقیة(دینار البندقلي،  - 1

ذهبیة في كل من ألمانیا وفرنسا وهولندا وبلجیكا إیطالیا، وقد أستعمل هذا النوع من الدنانیر ال

وأصبح المفضل والمرغوب تداوله في التجارة الدولیة عامة وبلاد الشرق العربي خاصة، وكان وزن 

  .هذا النوع من الدنانیر ثلاثة غرامات، وقد كانت له أضعاف وكذلك كانت له أجزاء ومنها النصف

   بدون تاریخ/ دوكا البندقیة 
   غم3,57الوزن /  ملم 20القطر 

  
  

ًالدینار الذهبي الطغرائي، وكان هذا النوع مفضلا في الكثیر من الأقطار العربیة وذلك  - 2

 .ُلارتفاع عیاره ودقة نقشه، وقد فضل هذا النوع عند النساء لاستخدامه في حلي الزینة

                                 
   .655، ص2، جانیة تاریخ وحضارةالدولة العثم )(1
، یونیو 43، مجلة الحكمة، بغداد، العدد المسكوكات العثمانیة في العراق القیسي، ناهض عبد الرزاق، )(2

 . 117- 116، صالنقود العثمانیة تاریخها تطورها مشكلاتها: السید محمود:  وأنظر.57-56م، ص 2006
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ّدینار شریف ذهب، وقد شاع هذا النوع من الدنانیر في مصر، وسمي بأسماء عدی - 3 دة منها ُ

  .الشریفي وسلطاني

  )القسطنطینیة(م 1478/ هـ883محمد الثاني/ السلطاني الذهبي
   غم3,50الوزن /  ملم 20القطر 

  
  
  

  م1520سلیمان الأول / السلطاني الذهبي
   غم3,50الوزن /  ملم 20القطر 

  
  

امل، وهذه  في التع)("السلطاني"وقد اقتصرت الدولة العثمانیة على الدینار الذهبي المسمى 

-882(، والتي بدأ سكها في اسطنبول عام "السلطاني"القطع الذهبیة العثمانیة الأولى المسماة 

سلطان محمد بن مراد خان، : "، كانت تحمل على وجهها المأثورة التالیة)م1478- 1477/هـ883

ُعز نصره، ضرب في القسطنطینیة سنة  ب َّضارب النضر، صاح: "م، وعلى ظهرها1478/هـ883َّ

، )م1512-1481/هـ917-885(ً، وابتداء من عهد بایزید الثاني "العز والنصر في البر والبحر

، أما بالنسبة للوزن والمعاییر فقد تم ..."السلطان ابن السلطان : "ظهرت على هذه النقود عبارة
                                 

) ( مثقال تبریزي بناء على تعلیمات أعطیت لدور الضرب، 100 من كل 129ًالسلطاني قطع أساسا بنسبة 
.  درهم1,5، من الذهب، والمثقال هنا یعود إلى القیاس الإیلخاني ویزن ) غرام4,61(والمثقال التبریزي یساوي 

 .123، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت: أنظر
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 بالنسبة  لهذا النقد الجدید، وكانت الأسواق هي التي تحدد قیمة هذه النقوداعتماد دوكا البندقیة

  .)1(للأقجة الفضیة

ً  كما كانت الحكومة أیضا تعلن النسبة الرسمیة للتبادل التي كانت تقبل بها السلطاني 

ًكمدفوعات للدولة، وكانت هذه النسب قریبة جدا أو مساویة لنسبة التبادل في الأسواق وذلك حتى 

  . النصف الثاني من القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي

د تبنى العثمانیون مقاییس الدوكا على اعتبار أنها أصبحت مقاییس عالمیة معترف بها وق

  في التجارة العالمیة

وبقیت مقاییس السلطاني ثابتة وظلت مساویة للدوكا في التبادل معظم القرن العاشر 

 منذ االهجري السادس عشر المیلادي، إلا أن نسبة التبادل بین النقدین بدأت تتغیر لصالح الدوك

 السابع عشر المیلادي، وربما یعود السبب إلى التدني في نوعیة /مطلع القرن الحادي عشر الهجري

النقد العثماني، كما أن عدم استقرار الأقجة ربما أدى إلى ضعف الثقة بالنقود العثمانیة الذهبیة 

  ) )ث(2قمانظر الجدول ر. ( )2(ًأیضا

النقد العثماني الوحید في كل الإمبراطوریة، " نيالسلطا"وهكذا عملت الدولة على أن یصبح 

أحدهما رمزي والثاني اقتصادي، ففي ظل نقد ذهبي واحد كرمز مطلق : ویرجع ذلك إلى سببین

َّللسیادة وحد العثمانیون الإمبراطوریة من البلقان إلى مصر والمغرب مقاییس السلطاني، فوزنها 

بندقیة التي أصبحت المقیاس المقبول للتبادل في التجارة ودرجة نقاءها بقیت مماثلة لمقاییس دوكا ال

  .  )3(العالمیة

  
                                 

   .123، ص یةالتاریخ المالي للدولة العثمان:  باموك، شوكت)(1
   .125-123، ص المرجع السابق نفسه )(2
  .172، صالمرجع نفسه  )(3



www.manaraa.com

 118

  )ث(2جدول رقم
  الذهبي)(سعر صرف الأقجة الفضیة مقابل السلطاني

  م1566/هـ973- م1477/هـ881

الأقجة من كل   السنوات
  درهممائة 

الأقجة 
  بالغرامات

السلطاني 
   الذهبغراماتب

 سعر صرف
  سلطاني/أقجة

  46-45  3,572  0,83  370  م1477/هـ881
  47  3,572  0,77  400  م1481/هـ885
  52  3,572  0,73  420  م1491/هـ896
  54  3,572  0,73  420  م1500/هـ905
  55  3,572  0,73  420  م1512/هـ917
  59  3,544  0,73  420  م1526/هـ932
  60  3,544  0,73  420  م1532/هـ938
  60  3,544  0,73  420  م1540/هـ946
  60  3,544  0,73  420  م1550/هـ956
  60  3,517  0,68  450  م1566/هـ973

  .750، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: إینالجیك، خلیل: المصدر
  

ومن خلال ما سبق یمكن رصد تطور سعر صرف الأقجة الفضیة من الدینار والدرهم كما 

  : في الجدول على النحو الآتي

  

  

  

  
                                 

) ( مثقال تبریزي، والمثقال التبریزي یساوي 100 من كل 129ًالسلطاني قطع أساسا بنسبة )من ) غرام4,608 ،
 130م إلى 1526 ، وقد تم تخفیض وزنه مرتین، الأولى عام) درهم تبریزي1,5مثقال تبریزي واحد یساوي (الذهب، 
 مثقال، عیار ذهبه بقي دون تغییر بنسبة 100 من كل 131م إلى 1564 مثقال، ثم عاد عام 100من كل 
0,997.  
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  )ج(2جدول رقم
  الأقجة من سلطاني ذهبي ودرهم فضيسعر صرف 

 من كل / أقجةسعر صرف   من كل درهماتالأقجعدد   السنوات
  سلطاني ذهب

  46-45  3,7  م1477/هـ881
  47  4  م1481/هـ885
  52  4,2  م1491/هـ896
  54  4,2  م1500/هـ905
  55  4,2  م1512/هـ917
  59  4,2  م1526/هـ932
  60  4,2  م1532/هـ938
  60  4,2  م1540/هـ946
  60  4,2  م1550/هـ956
  60  4,5  م1566/هـ973

  ًبناء على ما سبق من معلومات الجدول من إعداد الباحث

، )1( ومن حیث الأوزان الشرعیة فإن كل عشرة دراهم تقابل سبعة مثاقیل ذهبیة في الوزن

 غرام، وبالتالي سوف یكون وزن الدرهم 4,25على أن وزن الدینار الذهبي الشرعي بعد التحقیق 

والصحیح الذي یجب اعتماده واعتقاده : "قال النووي رحمه االله ،)2(غرام2,975الشرعي مقابل ذلك 

أن الدراهم المطلقة في زمنه صلى االله علیه وسلم كانت معلومة بالوزن معروفة في المقدار، وهي 

شرعیة، ولا السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق، وبها تتعلق الزكاة وغیرها من الحقوق والمقادیر ال

یمنع من هذا كونه هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر، فإطلاقه صلى االله علیه وسلم 

                                 
 عماد الدین للنشر والتوزیع، دراسات متقدمة في النقود والصیرفة الإسلامیة،:  السبهاني، عبد الجبار حمد عبید)(1

   .23م، ص2009/هـ1430الطبعة الأولى، 
   .30 ص،المرجع نفسه )(2
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 وكل عشرة دراهم سبعة ،)(دوانیقمحمول على المفهوم عند الإطلاق، وهو كل درهم ستة 

 ا علىمن بعدهم إلى یومنا هذا علیه، ولا یجوز أن یجمعوو، وأجمع أهل العصر الأول )*(مثاقیل

  .)1("خلاف ما كان في زمنه صلى االله علیه وسلم وخلفائه الراشدین

  وعند المقارنة بین الواقع العثماني في الدرهم والدینار، وبین الدرهم والدینار الشرعیین، 

ً غراما یقابل المثقال الشرعي ووزنه 4,61فإن  مثقال تبریز المستخدم في الدولة العثمانیة ووزنه 

ً غراما یقابل الدرهم 3,072، أما الدرهم الإیلخاني المستخدم في الدولة العثمانیة ووزنه ً غراما4,25

 درهم إیلخاني، 1,5ً غراما، على أن المثقال التبریزي الإیلخاني یساوي 2,975الشرعي ووزنه 

 مثقال، وهذا لا یشكل كبیر فرق بینه وبین المقیاس 6,6وبالتالي فإن كل عشرة دراهم تساوي 

  .   رعي للدینار والدرهمالش

ٕوفیما یتعلق بالنقود الفضیة المستخدمة في التبادلات الیومیة، والى درجة محدودة في 

التجارة الخارجیة، اختارت الحكومة المركزیة الإبقاء على الوحدات النقدیة المتواجدة في الأراضي 

ا التوجه هو الرغبة في تجنب ًالمفتوحة حدیثا مع بعض التغییرات أو بدونها، والسبب الرئیسي لهذ

أي شكل من أشكال الفوضى الاقتصادیة، وأي اضطراب اجتماعي محتمل، ولم یكن من الواضح 

ًأیضا توفر الإمكانات المالیة والإداریة والاقتصادیة لدى الحكومة المركزیة لتوحید النقد الفضي 

                                 
) (ج دوانق ودوانیق، ضرب من النقود الفضیة وزنه ثماني حبات من الشعیر غرلة ممتلئة مقطوعة الرأس : الدانق

، معجم لغة الفقهاء: قلعجي، محمد رواس، وقنیبي، حامد صادق: أنظر .، ویساوي سدس الدرهموما استطال منها
 ،مختار الصحاح :ازيالر .206ص  ،1م، ج1988/ هـ1408لطبعة الثانیة ا، النفائس للطباعة والنشر والتوزیعدار 

 . 108، ص1ج
)*( ما یوزن به، وهو الثقل، وذلك اسم لكل سنج، ومنه قوله تعالى:المثقال َ ُ ََ ََ ْ ْ َِ َِ َ َ ٍَ ِّ ُ َ ُِ ِ ٌِ َِّ ُ ُُ َوان كان مثقال حبة من خردل أَتینا : َ َ ٍ َ َ ْ َ ِْ ٍ َِّ َ ََ ْٕ َ َ

ِبها وكفى بنا حاسب ِ ِِ َ َ َ َ َ ُالمثقال. َینَ ْ ِواحد مثاقیل الذهب قال الكرماني في شرح البخاري: ِ ُ ََ ِ ِ َّ ِ ُِّ َ َ ِ ِ َ َهو عبارة عن اثنتین وسبعین : ُ َِ ْ ََ ْ َ ٌُ َ ِ
ًشعیرة ِ ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الزبیدي،: أنظر.  َ ّ : ، تحقیقتاج العروس من جواهر القاموس: ّ

 .157، ص28مجموعة من المحققین، دار الهدایة، ج
   .16-15، ص6، جالمجموع شرح المهذب:  النووي)(1
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راضي الجدیدة تحمل اسم السلطان، للإمبراطوریة، نتیجة لذلك بدأت النقود الفضیة المضروبة في الأ

إلا أن تصامیمها ومقاییسها وكذلك أسماءها المتداولة التزمت بأشكال واستخدامات ما قبل المرحلة 

  . )1(العثمانیة، وكذلك استمرت النقود النحاسیة بأشكالها وأنواعها السابقة

م بأنه بشكل 1477/هـ882ةوهكذا فإنه من الممكن أن نحدد ملامح النظام النقدي العثماني بعد سن

  .)2(عام ثنائي المعدن

 أصبحت العملات الذهبیة  المیلادي الرابع عشر الثامن الهجريًوابتداء من منتصف القرن

الوسیلة الأولى لعقد الصفقات التجاریة العالمیة، وبالإضافة إلى ذلك فإن استقرار العملات الذهبیة 

ت الفضیة جعلها الوحدة الحسابیة المعتمدة، ولا شك في بالتزامن مع الهبوط المطرد في قیمة العملا

ًأن قرار سك عملات عثمانیة ذهبیة على غرار الدوكا قد صار سهلا بسبب تزاید وفرة الذهب 

ًوتنامي الحاجات المالیة للاقتصاد العثماني، وكانت لهذه الحركة أیضا أبعاد سیاسیة حیث كانت 

دي إشارات على تحدي التفوق التجاري والبحري للبندقیة في شرقي ُالإمبراطوریة العثمانیة الناشئة تب

المتوسط، لكن في الوقت نفسه لم یتدخل العثمانیون في تداول الدوكا أو غیرها من العملات 

  .)3(الأجنبیة في ممتلكاتهم

إضافة إلى النحاس لتداول  مسكوكات الذهب والفضة -بالنقود المعدنیةاستمر العمل وقد 

 في الدولة العثمانیة حتى القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر المیلادي، -ت الصغیرةالاحتیاجا

لذلك فإن اعتماد قاعدة الذهب والفضة في النقود یجعلهما قیمة للتبادل في الأصل ولیس سلعة 

للاستعمال، ولذلك حفزت الدولة دخولهما إلى البلاد وقیدت خروجهما منها، وجرت العادة أن یحمل 

                                 
  .172، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(1
، مركز دراسات الوحدة العربیة، التطور التاریخي للأنظمة النقدیة في الأقطار العربیة: السید علي، عبد المنعم) (2

  .38، ص1985بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 
   .749، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(3
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ًاس مقتنایتهم المصنوعة من الذهب والفضة من البیوت ومن السراي أیضا إلى دور الضرب الن

  .)1(لتحویلهما إلى نقود مسكوكة

 النقود الذهبیة والفضیة والنحاسیة في مناطق مختلفة من الدولة من البلقان وقد تطورت

الهجریین السادس عشر والقرم ومصر والعراق والیمن والمغرب خلال القرنین العاشر والحادي عشر 

ّفقد شكل البلقان مع كل من غربي ووسط الأناضول  :والسابع عشر المیلادیین، وعلى سبیل المثال

لرئیسیة للنظام النقدي العثماني، وكانت الأقجة الفضیة الوحدة الحسابیة الأساسیة والوسیلة االمنطقة 

ًجة محدودا حتى نهایة القرن الخامس الرئیسیة للتبادل في هذه المنطقة، وكان عدد دور ضرب الأق

ًعشر، ومن بین أربع عشرة دار ضرب كانت تنتج الأقجة خلال الواحد والثلاثین عاما من عهد 

، ست من هذه الدور كان مركزها البلقان، واحدة في العاصمة )م1512-1481(بایزید الثاني

لقان كما هو في المناطق الأخرى والباقي في الأناضول، وازدادت أعداد دور الضرب العاملة في الب

، ووصلت )م1566-1520(خلال القرن السادس عشر وخاصة خلال عهد سلیمان القانوني 

  .)2()م1595- 1574(ذروتها خلال عهد مراد الثالث 

، )المؤیدي(، أو )المدین( ًوفي مصر فقد كانت النقود الأكثر استخداما هي ما تعرف بـ

 ، وقد بدأت الحكومة المملوكیة عام)3( الذي أصدرها)(حموديم النسبة إلى أبو النصر المؤید شیخ

                                 
  .737، ص الدولة العثمانیة المجهولة:  كوندز)(1
  .176، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(2
) (م، 1412/هـ815صر عام السلطان المؤید أبو النصر شیخ المحمودي، شركسي الأصل، تولى الحكم في م

السیف المهند في سیرة الملك : العیني، بدر الدین:  أنظر.م بعد حكم دام ثماني سنوات1421/هـ824وتوفي عام 
محمد مصطفى زیادة، دار الكتب والوثائق القومیة، : فهیم محمد شلتوت، مراجعة: ، تحقیقالمؤید شیخ المحمودي

  .  فما بعد33م، ص1998ة، الطبعة الثانیة، مطبعة درا الكتب المصری
كان للسلطان شیخ المحمودي اهتمام بأمر النقود، واستمر بإصلاح العملة المتداولة حیث أمر بتخفیض  )(3

العیني، بدر :  أنظر.َّالأسعار في المبیعات بقدر ما انخفض من قیمة العملة، كما وحد العملة في الدراهم المؤیدیة
   . ، ص شملك المؤید شیخ المحموديالسیف المهند في سیرة ال: الدین



www.manaraa.com

 123

بنفس مقاییس الدوكا وبقیت كذلك حتى الفتح ) الأشرفي(م بضرب وحدة ذهبیة تدعى 1425

مباشرة بعد الفتح  )المدین(م، حینها بدأت الحكومة العثمانیة بضرب 1417العثماني لمصر عام 

 الضرب من القاهرة إلى مصر، للدلالة على إقلیم مصر، مع بعض التعدیلات مثل تغییر اسم دار

وتعني القطعة بالتركیة، وبقي هو النقد الأساسي ) ةبار(وقد أطلقت الإدارة العثمانیة على المدین اسم 

للتعاملات الیومیة، وكان یضرب بشكل منتظم في القاهرة، وقد حدد القانون العثماني مقاییس البارة 

 بارة ، وكان سعر صرفها مقابل 250انت تقطع من كل مائة درهم م، فك1524في مصر عام 

  .)1( بارة لكل أقجة1,5الأقجة 

  )2(صور لبعض النقود العثمانیة
  م 1521/ه927المدین سلیمان الأول / البارة

   غم1,17الوزن /  ملم 15القطر 

  
  

  

  

  

  

  
  

                                 
  .184-183، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(1
  .440ص، التاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(2
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  المبحث الثاني

  ٕدار السكة العثمانیة وادارتها

  یةویتضمن المطالب الآت

  :مفهوم السكة وتأسیسها عند العثمانیین: المطلب الأول

َّالسكة بكسر السین وتشدید الكاف،  یراد بها احد أمرین الحدیدة أو القالب الذي : الأول: ِ

وفي  ،)2( من الدراهم والدنانیرالعملة المعدنیة ذاتها: ، والثاني)1( فیهدمغیصب فیه المعدن أو ی

ْ نهى عن كسر" االله علیه وسلم الحدیث الشریف أن النبي صلى َ ْ َ َ ّ سكَ َّئزة بینهم إلا اة المسلمین الجِ

َّبالسكة الدینار والدرهم الراد  وأ،)3("سمن بأ َّضروبین، سمي كل واحد منهما سكة لأنه طبع مِّ ِ ِّ ُ

َِّبالحدیدة المعلمة له ُ
)4(.  

ّالختم على الدنانیر والدراهم ال: "وعن المعنى الأول قال ابن خلدون ّمتعامل بها بین الناس ّ

ّبطابع حدید ینقش فیه صور أو كلمات مقلوبة ویضرب بها على الدینار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك  ّ

، إذ یتمیز بها الخالص من المغشوش بین الناس في النقود عند ّالنقوش علیها ظاهرة مستقیمة

 رٕ، واصدا)5("نقوش المعروفةالمعاملات، ویثقون بسلامتها من الغش بختم السلطان علیها بتلك ال

النقد والرقابة على سلامته وظیفة ضروریة للدولة لأنها متعلقة بالإصدار النقدي الذي من المفترض 

                                 
رسائل في النقود العربیة والإسلامیة وعلم : الكرملي، النستاس:  وانظر.246،ص 1ج ،معجم لغة الفقهاء )(1

 .113م، ص1987، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، "رسالة السكة لابن خلدون"النمیات 
 .228، ص9، جداوودعون المعبود شرح سنن أبي : العظیم آبادي )(2
). ضعفه الألباني.(271، ص3، ج3449، كتاب البیوع، باب في كسر الدراهم، حدیث رقم داوودسنن أبي   )(3

دار ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمةحمد ناصر الدین،  الألباني، م: انظر
  .253، ص10، جم1992/ هـ 1412الأولى،  الطبعة، العربیة السعودیة كةلالمم، المعارف، الریاض

  .228، ص9، جداوودعون المعبود شرح سنن أبي : العظیم آبادي  )(4
 . 323- 322، ص1، جالمقدمةابن خلدون،  )(5
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  .أن یكون بید الدولة

ِّ ولذلك سمیت،َّدراهما الیدة التي یطبع علیهدالح: "وعرفها الماوردي بأنها راهم المضروبة ّ الدُ

ّسكة ٍسكة وقد عبر عن معان متعددة تدور كلها حول العملة فیقصد بها  لفظ الوهكذا یصبح .)1("ِ

النقود المتعامل بها على اختلاف أنواعها من الدنانیر والدراهم وغیرها، كما یقصد أحیانا النقوش 

ًالتي تزین بها هذه النقود، وأحیانا أخرى یعبر بها عن قوالب السك التي تضرب بها العملة، وقد 

   .)2( التي تقوم على سك العملة نفسهاتُطلق على الوظیفة

وقد عمدت الدولة العثمانیة إلى سك النقود منذ نشأتها، لأن ضرب النقود رمز الاستقلال 

َّ إلا أنهم سكوا ،)3(والسیادة، وعلى الرغم من أن هذه النقود كانت مماثلة للنقود التي ضربها السلاجقة

  : )4(كن إرجاع ذلك للأسباب التالیةمستقر، ویَالنقود، كما سعوا للمحافظة على نظام مالي م

ًالتزاما بالتقالید الإسلامیة رغم اختلاف الوزن ) سك العملة(اعتمد العثمانیون السكة : ًأولا

َّبین العملة التي سكوها وبین العملة بالأوزان الشرعیة، حیث كان العثمانیون یعتبرون خطبة الخلیفة 

ً، وتذكرة للناس "عظمة مقام الخلیفة"عبر الأولى عن فكرة وسك النقود رمزین للسیادة، حیث ت

بالطاعة الواجبة علیهم لحكامهم، بینما تنقل السكة رسالة بطریقة مكتوبة تعبر عن أن النقود 

  .بتداولها من شخص لآخر ومن منطقة لأخرى تنقل شهادة واضحة على سلطة الحاكم وقوة الدولة

أشكال النقود من أجل جمع الضرائب ودفع مرتبات احتاج العثمانیون إلى بعض : ًثانیا

الجنود والإداریین وآخرین، وهذا الدافع معلوم من العصور القدیمة، إلا أنه من ضیق النظر أن 

من خلال هذین الدافعین ) سك النقود أو الطلب على النقود(نفسر التوجه العثماني للمسائل المالیة 

                                 
 .239، ص1، جالأحكام السلطانیة: الماوردي) (1
   .28م، ص 1965، مطبعة دار الكتب، فجر السكة العربیة:  محمد، عبد الرحمن فهمي)(2
  .86، صالدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیثیاغي، إسماعیل أحمد،  )(3
  . بتصرف48-47، ص التاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(4
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ًا أن هناك رابطا قویا بین توفر المال وازدهار التجارة فقط، فقد كان العثمانیون یدركون أیض ً ً

ًوالاقتصاد، منذ أیامها الأولى فقد قامت الدولة العثمانیة على طرق التجارة العالمیة، والتجارة دائما 

تتعاطى بطریقة أو بأخرى بالنقود، وعلى الرغم من أن تداول النقود یختلف باختلاف الزمان والمكان 

ًم النقود لم یكن محصورا بشریحة ضیقة من سكان المدن، فلقد ازداد استخدامها بشكل إلا أن استخدا

أولهما ازدیاد السیولة النقدیة، : السادس عشر المیلادي لسببین/ملموس خلال القرن العاشر الهجري

سعة وثانیهما تنامي الارتباط الاقتصادي المتزاید بین المناطق المدنیة والریفیة، كما أن قطاعات وا

والوحدة النحاسیة " الأقجة"من السكان الریفیین أخذت تستخدم النقود خاصة الوحدة الفضیة 

 ، وذلك من خلال مشاركاتهم في الأسواق، وبسبب الضرائب المفروضة علیهم من قبل"رالمانجی"

  .الدولة على أصناف واسعة من النشاطات الاقتصادیة

ًلممالك العثمانیة دفعا لمشقة النقل ومخاطر وقد أُسست دور الضرب في أرجاء عدیدة من ا

الطریق، فتوزعت على المناطق سواء في استانبول أو في أرجاء الدولة الأخرى، مع الأخذ بعین 

الاعتبار عوامل مساعدة مثل وجود مناجم للذهب أو الفضة في المنطقة أو تغطیة الحاجة إلى 

  .)1(النقود فیها

لتي تحتاجها الأسواق في كل أنحاء الدولة في الوقت المطلوب ولم یكن من الممكن طرح النقود ا

ًوبالقدر اللازم، فقد كان ضرب النقود وایصالها إلى كافة جهات الدولة أمرا صعبا للغایة، وذلك في  ً ٕ

الوقت الذي كان یجب فیه إیصال النقود التي تحمل شعار السلطنة في نفس الوقت إلى كافة نواحي 

 الصعوبات بإقامة أكثر من دار ضرب واحدة، حیث تم تأسیس دور ضرب في الدولة، وقد ذللت هذه

  .)2(المناطق القریبة من مصادر المعدن، وذلك علاوة على دار الضرب المركزیة في استانبول

                                 
  .737، صالدولة العثمانیة المجهولة:  كوندز)(1
 .13، صالنقود العثمانیة تاریخها تطورها مشكلاتها: السید محمود) (2
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وفیما یتعلق بنظام دار الضرب والجوانب الإداریة والفنیة فیها فسوف أُشیر إلیها في 

  :مطلبین على النحو التالي

  نظام دار الضرب: ثانيب الالمطل

الخامس /الإقلیمي في البلقان ووسط الأناضول خلال القرن التاسع الهجريمع التوسع 

ًعشر المیلادي اتبع العثمانیون النموذج السلجوقي والایلخاني، وأسسوا عددا من دور الضرب 

ً وخلال الثلاثین عاما للمسكوكات في مراكز المدن التجاریة والهامة والقریبة من المناجم الأساسیة،

، كانت الأقجة )م1481/هـ885م إلى1451/هـ854م، و1444/هـ847(من عهد محمد الثاني 

ًتضرب على الأقل في اثني عشر موقعا، وفي أواخر القرن الثامن الهجري الرابع عشر المیلادي /ُ

اول بشكل نظامي ُالخامس عشر المیلادي كانت الأقجة العثمانیة تتد/وأوائل القرن التاسع الهجري

ُوالأعداد الكبیرة لدور الضرب تبرز الاهتمام العثماني  .في الأراضي البیزنطیة وداخل القسطنطینیة

ًبالمعادن الثمینة وجعل النقود متوفرة محلیا في وقت كان من الصعب فیه من الناحیة التقنیة 

اً إلى المقاطعات، فالعدد والإداریة جمع كل السبائك في مراكز محددة ثم إرسال المسكوكات مجدد

ًالكبیر لدور الضرب یظهر أیضا أن عملیات السك لم تكن تتم بشكل مستمر، وقد تباینت نشاطات  ُ

   .)1(دور الضرب بشكل كبیر عبر الزمن، ولم یتم استخدام الطاقة القصوى للإنتاج بشكل فعلي

 كان یتم جلبها عن كما اعتمدت دور الضرب في إنتاجها على كمیة المعادن الثمینة التي

ُطریق الأفراد أو كانت تجمع من قبل الدولة، وكنتیجة لذلك كانت هناك تقلبات موسمیة كبیرة في إنتاج 

المسكوكات، وكانت الحكومة تأمر بإحضار النقود القدیمة إلى دور الضرب لیتم تغییرها بحیث تحمل 

                                 
  .78 ، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
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  .)()تجدید السكة(لعملیة اسم ُالنقود الجدیدة اسم السلطان الجدید، وكان یطلق على هذه ا

  .)1( وكان حجم نشاطات دور الضرب یزداد خلال هذه الفترات

ُالأعداد الكبیرة لدور الضرب، إلا أنها كانت تضبط وتدار بإحكام من قبل على الرغم من و

  :الحكومة المركزیة، وذلك من خلال أنظمة متعددة، وهي على النحو التالي

ُ كانت تدار تقلیدیا من قبل الدولة وكانت  التيلضرب الكبیرةاوهو لدور : نظام الأمانة -1

ُفي ظل نظام یدعى " أمین"ُعملیاتها الیومیة تتم بإشراف موظف من قبل الدولة یطلق علیه 

ً حیث تدار دور الضرب بهذا الأسلوب مقابل أن تفرض الدولة استقطاعا معینا على،"الأمانة" ً 

حق "أو " رسم الضرب"رب هو أجر للقائم على تشغیلها باسم الذهب والفضة المسبوكة في دار الض

، ولم توضع قیود على حریة الناس في حمل متاعهم وأشیاءهم من الذهب والفضة إلى "الضرب

 .)2(ًدور الضرب لسكها نقودا معدنیة متداولة

 إذ كانت لنظام الالتزام،عادة حیث كانت تخضع دور الضرب الصغیرة ل وهو: نظام الالتزام - 2

ُالدولة تلزم عن طریق المزاد العلني لمن یدفع أكثر من أفراد أو مجموعة شركاء، یطلق علیهم اسم  ُ

ً، ولفترة تتراوح بین ثلاث أو ست سنوات، وأحیانا لمدة أطول مقابل أقساط منتظمة، ومن "العمیل"

نادرة وخلال ًالممكن أن یحصل الملتزم أحیانا على حق إدارة أكثر من دار ضرب واحدة، وفي حالة 

 فإن كل دور الضرب المحلیة في  المیلادي الخامس عشر التاسع الهجريسبعینیات القرن

                                 
) (التعامل بالعملة القدیمة، كان تجدید العملة العثمانیة یتم عند اعتلاء سلطان جدید على العرش حیث كان یلغي 

ًوكان الفرق بین العملة الجدیدة ناقصة الوزن والعیار والعملة والقدیمة یحقق دخلا لخزینة الدولة، ومع مرور الوقت 
اتخذت الدولة عملیة تجدید السكة وسیلة للخروج من أزماتها المالیة النقدیة، وذلك دون التقید بجلوس سلطان جدید 

ت هذه السیاسة إلى إخفاء الناس للعملة وتصنیعها مشغولات للزینة، كما أدت لحركة عصیان على العرش، وقد أد
 . 31، صالنقود العثمانیة تاریخها تطورها مشكلاتها: السید محمود: أنظر. قام بها جنود الدولة من وقت لآخر

  .79-78، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
   .737، ص لة العثمانیة المجهولةالدو:  كوندز)(2
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 .الأناضول والبلقان كانت تخضع لنفس الشركاء الملتزمین

وكانت دور الضرب تعمل بطریقة الالتزام لمدة ثلاثة أعوام في الغالب، وفي حالة عدم ظهور 

 .)1(في دفاتر المقاطعات، تقوم الدولة بتعیین أحد الأمناء لتشغیلهاأحد لأخذ الالتزام بالسعر المقرر 

أمانة على "ُالضرب كانت تخضع لنظام مزدوج یطلق علیه  بعض دور :النظام المزدوج - 3

 حیث كان الملتزمون في نفس الوقت موظفین في الدولة ویتقاضون رواتب منها، وقد ،"سبیل الالتزام

  .ًلا تجد أحدا یتولى أمور المقاطعة بطریق الالتزامكانت تلجأ لهذا الأسلوب حینما 

وقد كانت الحكومة تراقب عن كثب كل العملیات وفي ظل نظام الالتزام كان الملتزم أو 

ًالعمیل في أغلب الأحیان یوظف أمینا للإشراف على عملیات دار الضرب الیومیة، وكان هناك  ُ

لحكومة عن العملیات التقنیة وذلك للتأكد وهو مسؤول مباشرة أمام ا" صاحب عیار"ُشخص یدعى 

من أن النقود كانت مطابقة للمقاییس القانونیة التي كانت تضعها الحكومة، كما كانت الحكومة 

ًتشرف أیضا على النشاطات المالیة والتقنیة لدار الضرب من خلال القاضي المحلي الذي كان  ُ

ََة توظف عمالا متخصصین وصناعا مهرة یتفحص دفاترها بشكل دوري، وكانت دور الضرب الكبیر َ ً ًَّ ُ ُ

ًومعلمین وكانوا جمیعا مسؤولین عن الواجبات التفصیلیة المتعددة لعملیة السك، وقد وصل أعداد 

هؤلاء إلى المئات في دار ضرب استانبول، وكذلك فإن عدد العمال قد تجاوز المائة في بعض دور 

ُطة الحجم كان أعداد الموظفین عادة یحصى الضرب الكبیرة الأخرى، وفي دور الضرب متوس

ً، وكثیرا ما كانت دور الضرب الصغیرة في المقاطعات تعتمد على دور الضرب "الدستة"بالدزینات 

  .  )2(الكبیرة في بعض الأعمال المتخصصة

ُوفي المراحل التي كانت تدار فیها دور الضرب بنظام الأمانة كان من الممكن التأكد من مقدار 

                                 
   .670- 669، صالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
   .82-79 ، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(2
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ًن المصنع نظرا لأن الأمناء كانوا یدفعون رسوما عن كمیات المعدن المصنع، أما في حالة تولي المعد ً

     .)1(ًالملتزمین لهذه العملیة فلم یكن ممكنا التعرف على الكمیات المصنعة من الذهب والفضة والنحاس

ر و إلى د هذه النصوصتُرسلبحیث  القانونیة نصوصل دور الضرب تخضع لوكانت

ُب من قبل الحكومة المركزیة وكانت تحدد عدد الأقجات التي یمكن أن تسك من كل مائة درهم الضر ُ

ًمن الفضة الخالصة، ولم یكن مسموحا إضافة أي خلیط معدني إلى الأقجة حتى القرن الحادي عشر 

ُالسابع عشر المیلادي، كما كانت التعلیمات والقوانین أیضا تحدد المبلغ المتوجب عل/الهجري ى دور ً

ُالضرب للدولة من ضرب السبائك التي تشتریها هذه الدور، كما كانت تحدد المبالغ التي تؤخذ من  ُ

  .)2(ًالأفراد الذین كانوا یحضرون سبائكهم إلى دور الضرب من أجل سكها نقودا

-874 أمر إلى مبدلي العملات بتاریخ": ذي یحمل عنوانحیث نصَّ القانون ال

ُأن یدفع للذین یحضرون الفضة أو الأقجة القدیمة إلى دور  ":م على1471- 1470/هـ875 ُ

  )3("، مائتان وخمسة وثمانون أقجة لكل مائة درهم)(الضرب في استانبول وأدرنه

أما بالنسبة لدرجة التزام دور الضرب المحلیة بهذه المقاییس القانونیة فقد كانت تعتمد على 

ندات الأرشیفیة إلى أن دور الضرب قد التزمت بالمقاییس فعالیة الرقابة الحكومیة، وقد أشارت المست

  . )4(القانونیة بدقة حتى منتصف القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي

  

                                 
  .670-669، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
  .80، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(2
) (في إقلیم تراقیا وتقع في أقصى الجهة الشمالیة الغربیة من الجزء الأوروبي الأوروبیة ى مدن تركیا أدرنة إحد

، انتزعها  كم20 كم وبلغاریا 7دود الیونان للجمهوریة التركیة بالقرب من حدود بلغاریا والیونان حیث تبعد عن ح
 .بیة للدولة العثمانیة حتى فتح القسطنطینیةم فكانت العاصمة الأورو1360مراد الأول من أیدي الیونانیین سنة 

 .36-35، صالمعجم الجغرافي للإمبراطوریة العثمانیة: أنظر
  .415، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(3
  .81المرجع نفسه، ص  )(4
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  الجوانب الإداریة والفنیة لدور الضرب : لثالمطلب الثا

 القضاة، وقد يكان الإشراف على دار الضرب فیما قبل العصر العثماني من مهام قاض

أن من حق السلطان وقد حدد القانون هذا التقلید لفترة محدودة في بدایة العهد العثماني، استمر 

ُالعثماني وحده ودون سواه تعیین الأمناء الذین یتولون العمل في الأماكن التي یعتد بها كالشؤون 

 /هـ865-864القانون المتعلق بأمین دار الضرب، بتاریخ حیث نصَّ السلطانیة ودار الضرب،

  :یلي على ما م1471-1470/هـ875- 874 وحتى م 1461-م1460

ًینبغي على القاضي  أن یعین إلى جانب الأمین رجلا قادرا على ملاحظة ومراقبة كل ما " ً

ً القاضي إتمام واجباتهما بإشراف القاضي دائما،  الذي عینهمینالأذكر، وعلى أمین دار الضرب و

ت بما یتماشى مع الأنظمة والتقالید دون إحداث أي تغییر، وعلیهما القیام بأعمالهما في كل الأوقا

ُوعلى القاضي وعلى أمین دار الضرب أن یعلما السلطان بأي تصرف مناقض لهذه الأنظمة من 

ُقبل العامل، وعلى القاضي أیضا أن یعلم السلطان بأی  مخالفة یرتكبها الأمین أو صاحب العیار، ةً

ُواذا لم یقم بذلك یدان بتهمة ال   . )1("تواطؤٕ

ولعل السبب في إشراف القاضي على دار الضرب هو ضمان الشرعیة الرسمیة للدراهم 

 ُوقد كان یطلق على من یقوم بالإشراف على دار الضرب، )2(والدنانیر التي تصدر عن دار السك

ً، وكان أمین دار الضرب یعرف أیضا ب"أمین"وأعمالها اسم  ات وقد حدد ذ، )3("ناظر باب الضرب"ـ ُ

  :)4(القانون السابق واجبات الأمین بوضوح ونصَّ على ما یلي

                                 
  .417-416، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(1
  .235، صفجر السكة العربیة: ن فهمي محمد، عبد الرحم)(2
، 3، جدار الجیل بیروت، تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، )(3
 .510ص
  .417-416، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(4
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َّعندما یحضر العامة فضة إلى دار الضرب ینبغي على الأمین وصاحب العیار أن یجلسا " ُ

إلى جانب المیزان وأن یقوما بوزن الفضة بدقة، كما ینبغي علیهما أن یتبعا الفضة إلى المسبك 

 ."لتزویرًلتذویبها وذلك تلافیا للسرقة وا

الأمین حفظها في خزینة دار بعد أن تكون النقود قد أُنتجت بطریقة سلیمة ینبغي على و"

  ".الضرب

  :)1(ها الشخصیات المهمة التي تعمل فیأما العاملون بدار الضرب فمن أبرز

معلم "ُمن الشخصیات المهمة في دار الضرب من كان یطلق علیه  :العاملون بضبط العیار: ًأولا

ها هي  وكانت مهمته المنوط ب، وهو اسم شخصیة فنیة بدار السك)2("المقدم" أو ،"ضربدار ال

 وتحقیق معرفة الوزن لكل سبیكة ترد إلى دار في دار الضرب،المحافظة على عیار وزن النقود 

ً ونظرا لأهمیة منصب صاحب العیار فقد كانت الدولة العثمانیة تبدي اهتماما باختیار الضرب، ًُ

وكان  ، الفضةمُیار الذي یشرف على معاییر كل عملة بدقة سواء أكانت من الذهب أصاحب الع

ًصاحب العیار مسؤولا عن ضبط العیار الصحیح للنقود، ومعرضا إلى عقوبات زاجرة شدیدة في  ً

  .  )(حال التلاعب به، والغش في العیار یعني زیادة نسبة النحاس في نقود الذهب والفضة

ناع الذین یعملون على إذابة المعادن لتشكیلها، وكان :بصهر المعادنالعاملون : ًثانیا َّ وهم الصُّ

  .ًیعمل معهم أیضا مجموعة من العمال الذین یتولون تشغیل المنافیخ لتأجیج أفران الصهر

                                 
م، 2001لحضارة العربیة، الطبعة الأولى، ، مركز االنقود المتداولة مصر العثمانیة:  الصاوي، أحمد السید)(1
 . بتصرف258-248ص
عبد الرحمن فهمي، : ، تحقیقكشف الأسرار العلمیة بدار الضرب المصریة:  الكاملي، منصور بن بعرة الذهبي)(2

  .91الجمهوریة العربیة المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ولجنة إحیاء التراث الإسلامي، ص
) (اك مقاییس قانونیة ترسل إلى دور الضرب من قبل الحكومة المركزیة، حیث كانت تحدد عدد الأقجة كان هن

. ًالتي یمكن أن تسك من كل مائة درهم من الفضة الخالصة، ولم یكن مسموحا إضافة أي خلیط معدني إلى الأقجة
 .80، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت: انظر
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  :وهم على النحو التالي: العاملون بإعداد السبائك للضرب: ثالثأ

ة بواسطة الطرق ئك الفضة إلى قضبان رفیعوهؤلاء الذین یقومون بتحویل سبا: الحدادون - 1

الذین یقومون بطرق سبائك الذهب بعد تسخینها لتتحول إلى قضبان مستدیرة ًعلیها، وهم أیضا 

 .ًتمهیدا لسحبها

اد، وهو الذي یقوم بسحب قضبان الفضة أو الذهب بعد طرقها َّدَّالمدادون، ومفردها م - 2

 .لإنقاص قطرها

ود الفضیة بالطرق فوق القضبان التي جاءته من معمل السحب ویقوم في مشغل النق: الرقاق - 3

 .سم، مع تحمیتها بالنار30 و25ا إلى قطع یتراوح طولها بین ثم یقطعه

ُویطلق على من یقوم بقص وتقطیع قطع العملة الفضیة من رقائق ": الدوغرمة"َّالقطاع أو  - 4

قضبان الذهبیة إلى اسطوانات ، في حین یسمى العامل المنوط به تقطیع ال"دوغرمة"الفضة اسم 

 ".َّالقطاع"صغیرة 

ًوهو الذي یتولى مهمة جلاء الفضة وتبییضها، وقد تطلق أیضا على من یقوم بجلو : َّالجلاء - 5 ُ

 .القطع الذهبیة قبل الشروع في سكها

ومهمة النقاش كما یفهم من اسمه هو نقش السكة أي حفر الكتابات المزمع إبرازها على : َّالنقاش - 6

فلا یستطیع محاكاتها  ًكة، ومن لوازم وظیفته أن لا یشتغل بغیرها حتى یتقنها ویصبح ماهرا بهاالسبی

ِالمزیفون ّ ُ
 .َّ، ویقوم الحفار أو النقاش بحفر الحروف والزخارف بواسطة إزمیل على حدیدة السك)1(

یختم وذلك بعد صبها في القالب وهو العامل الذي یقوم بضرب العملة أو سكها، : ابَّرَالض - 7

 .)2(أو یضرب علیها قبل أن تبرد وتعود إلیها صلابتها

                                 
   .91، صكشف الأسرار العلمیة:  الكاملي)(1
  .93 المرجع نفسه، ص)(2
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وهو عامل میكانیكي موكل بتحسین وصیانة الماكینات والقطع الدقیقة ومكابس : الساعاتي - 8

  .آلات القطع أو القص

أما فیما یتعلق بتقنیات دور الضرب العثمانیة جمیعها، الفضیة والنحاسیة والذهبیة، فقد 

القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر المیلادي، القطعة من المعدن ظلت بسیطة حتى نهایة 

، في كل منهما نقش معین، وكان القالب )علوي وسفلي(كانت توضع بین قالبین ) غیر المشغول(

َالأعلى یضرب بواسطة المطرقة إلى أن یترك القالبان طرازیهما على وجهي النقد الناتج، أما نقش  ُ

حضیر القطع المعدنیة وعملیات التحقق إضافة إلى عملیة الضرب بحد الطراز على القوالب وت

ًذاتها كانت تتطلب مقدارا كبیرا من المهارة، وتحت إشراف صاحب العیار ً)1(.  

وكانت تلك النقود التي ضربها العثمانیون تحمل على وجهها الأول كلمة الشهادة، في حین 

َّخلد االله "وعبارة یقصد بها الدعاء له " أورخان"دارجة تحمل على الوجه الثاني اسم  الأمیر باللغة ال

  .)2(، دون الإشارة إلى اسم الأب ولأزمان الضرب ومكانه"ملكه

وعلى الرغم من تباین قیمة المسكوكات العثمانیة في الوزن والقطر والسمك لكنها حملت 

ًعناصر زخرفیة نقشت بطریقة كبیرة من الدقة والإبداع جنبا إلى جنب مع  الخط النسخي وخط ُ

، وقد تباینت تلك الزخارف من عصر لآخر لكنها بقیت تحمل عبارات بالخط النسخي )(الطغراء

ًالمعتاد، ومن المعروف أن الجهد المبذول في نقش قالب السك لم یكن أمرا سهلا حیث كانت  ً

 قطعة النقود ُالنقوش الزخرفیة تعمل على القالب بالشكل المعكوس وبصورة غائرة، وعند سكه على

                                 
  .81، ص التاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت) (1
  .86، ص الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث: یاغي، إسماعیل أحمد )(2
) (ًوقیعا، وكان یدون به المعاهدات هو الشعار الذي اتخذه سلطان من السلاطین العثمانیین علامة له وت: الطغراء

المعجم الموسوعي للمصطلحات : أنظر. والفرمانات والوثائق، وكان هذا الشعار یوضع في أعلى وسط الوثیقة
 .149 ص،العثمانیة التاریخیة
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  .)1(تظهر بالصورة الصحیحة وبالشكل البارز

ًالمسكوكات العثمانیة لعبت دورا إعلامیا كبیرا، فظهر أن بعض منها كانت یتضح لنا أن  ً ً

ًتحمل كنى وألقابا لها وظیفة دعائیة، كما نجد أن قسما منها دونت علیها كنى وألقابا تعكس لنا  ً ًً ً
ً بعض السلاطین، وأحیانا تعكس لنا المدى الذي وصلت إلیه الدولة الأعمال الصالحة التي قام بها

ًالعثمانیة من ناحیة السیطرة وضم أراض لها، كما نجد أحیانا أن بعض الألقاب التي حملتها  ٍ

  .)2(المسكوكات العثمانیة تشیر إلى العظمة والقوة

- 1512/هـ926-918(في عهد السلطان سلیم الأول : ومن أمثلة ذلك حسب ما توفر

ُعز نصره"ُ، وضرب علیها شعار )شاة(، حملت مسكوكاته )م1519 ، وتعني "َّضارب النضر"و " َّ

ًالذهب، وأحیانا تدخل الفضة معه، والنضرة الواحدة هي السبیكة من الذهب، وهذا بلا شك دلالة 

ًعلى قدرة السلطان المالیة، كما نقش علیها أیضا  صاراته ، دلالة على انت"صاحب العز والنصر"ُ

ًالبریة والبحریة وتأكیدا على قدرة الدولة العسكریة، ومما نقش أیضا عبارة  َّخلد االله ملكه في البر "ًُ

ُعز نصره"وعبارة " والبحر ٍوهي تخلیدا لانتصار السلطان وضم أراض واسعة لملكه، وفي عهد " َّ ً

بیة وفضیة ُ، ضربت مسكوكات ذه)م1566-1519/هـ974-926(السلطان سلیمان القانوني 

، "َّخلد االله ملكه وسلطانه"، "َّصاحب العز والنصر في البر والبحر"، "َّضارب النضر"حملت عبارة 

ٕأفاض على العالمین بره واحسانه" ُ، ویبدو أن هذه العبارات كانت تضاف بعد الأعمال الصالحة "َِّ

  .)3( ودور الضیافة وغیرهاناء المساجدي خدمة البلد وتبرعاته للفقراء وبالتي یقوم بها السلطان ف

  

                                 
 .59، ص المسكوكات العثمانیة في العراق: القیسي) (1
، سنة 50، مجلة آداب البصرة، العدد وكات العثمانیةالكنى والألقاب على المسك: الخالدي، هدیة جوان عیدان) (2

  .178م، ص2009
  .167-165 المرجع نفسه، ص )(3
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  :المبحث الثالث

   العثمانیةالسیاسة النقدیة 

  :ویتضمن المطالب الآتیة

  مفهوم السیاسة النقدیة: المطلب الأول

ًإن مفهوم السیاسة النقدیة واسع جدا، وقد أطلق علیه الاقتصادیون مجموعة من التعریفات، 

مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة : "بأنها ویمكن اختیار تعریف السیاسة النقدیة في الإسلام 

في إدارة كل من النقود وتنظیم السیولة العامة للاقتصاد من أجل تحقیق الاستقرار الاقتصادي، 

والتحكم في التقلبات بالمحافظة على ثبات الأسعار واستقرار قیمة النقود في الأسواق الداخلیة 

بشرط أن تكون تلك الإجراءات والتدابیر متفقة  ،)1("رجيللاقتصاد، وسعر صرفها في التعامل الخا

  .مع أحكام الشریعة الإسلامیة

فالهدف المنشود من السیاسة النقدیة في الإسلام هو ثبات واستقرار قیمة النقود، من خلال 

تحقیق الاستقلال النقدي والاستقرار النقدي بالتوازن بین عرض النقود والطلب علیها وتجنیبها 

  . )2(ابات التي تضعف فاعلیة النظام النقديالاضطر

ًوفیما یتعلق بسیاسة الدولة العثمانیة النقدیة ینبغي ابتداء أن نأخذ بعین الاعتبار جملة من 

  :)3(الأمور أهمها

الخامس عشر المیلادي لم تستطع الحكومة المركزیة أن تفرض / أنه وبعد القرن التاسع الهجري:ًأولا

                                 
  .343م، ص1985، دار البیان العربي، الاقتصاد الإسلامي الكلي:  عفر، محمد عبد المنعم)(1
، المعهد العالمي رفیق المصري: سید محمد سكر، مراجعة: ، ترجمةنحو نظام نقدي عادل:   شابرا، محمد عمر)(2

  .52م، ص 1990للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 
 .741-740، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(3
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ًنظاما نقدیا واحدا ً  على الإمبراطوریة كلها، إذ كان یتم تداول أنواع مختلفة من النقود المعدنیة ً

العثمانیة في أقالیم مختلفة، تمتد من القرم والبلقان حتى العراق وبلاد الشام ومصر وشمال غرب 

وكانت إفریقیا، وكان یتم بشكل واسع في أجزاء مختلفة من الإمبراطوریة تداول العملات الأجنبیة 

  .اً تفوق في أهمیتها نظیرتها المحلیةأحیان

ًكان استقرار النظام النقدي في كل فترة متصلا اتصالا وثیقا بقوة وعافیة مالیة الدولة وحسن : ًثانیا ً ً

السادس عشر المیلادي والجزء الأوسط /أدائها الاقتصادي، وقد كان أوائل القرن العاشر الهجري

   .ًارا من الناحیة النقدیةُمنه یشكل واحدة من أكثر الفترات استقر

في المجتمع الریفي عن المجتمع المدني، ففي ق بالطلب على النقود فإنه یختلف  فیما یتعل:ًثالثا

من إجمالي السكان فقد كان هناك سیاسات % 90المجتمع الریفي والذي كان یعیش فیه ما یقارب 

ینة، ولعل نظام التیمار من بین هذه حكومیة لتقلیل الطلب على النقود استجابة لندرة المعادن الثم

السیاسات، إضافة إلى جمع جزء كبیر من الضرائب الریفیة بشكل عیني، كل ذلك قد قلل الحاجة 

  .إلى النقود لسكان الریف

ًأما المجتمع المدني فقد كانت النقود مستخدمة على نطاق أوسع وخصوصا في القرن 

في المنظم حول الطوائف الحرفیة والتجارة العالمیة ، وقد ولد النشاط الحر المیلاديالخامس عشر

ًطلبا كبیرا على النقود، بالإضافة إلى استخدام الدولة لنظام المقاطعة والالتزام لجمع بعض عائداتها  ً

ًنقدا لكي تغطي جزءا من نفقاتها ً)1( .  

ًلت عهدا ممیزا في التاریخ العثماني، حیث راشكَّإلا أن فترة حكم محمد الثاني  فق هذا العهد ً

 الاستثنائیة للدولة، مثل سیاسة التدخل التي اعتمدتها الحكومة تبعض الأوضاع النادرة والسیاسا

المركزیة في المسائل الاقتصادیة والمالیة، وكذلك سیاسة توجهات الدولة فیما یتعلق بتخفیض قیمة 

                                 
 .746-745، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(1
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  : ضمن المطلبین التالیین)1( هذه السیاساتوسیتم تناولالنقد، 

 )المركزیة(سیاسة تدخل الدولة : ثاني الالمطلب

والمعروف ساهم في تعزیز سیاسة التدخل لهذه الفترة النقص الخطیر في المعادن الثمینة 

 لعملیات تداول  حیث اتخذت الحكومة إجراءات صارمة خلال هذه الفترة بالنسبةبمجاعة الفضة،

   .النقد والمعادن الثمینة

یعمل على إدارة عثمانیة مركزیة مطلقة، وتوسع منطق ) الفاتح(وقد كان محمد الثاني 

التدخل للحكومة المركزیة في القضایا الاقتصادیة وخزینة الدولة لیطال المجال النقدي كله خلال 

ًهذه العقود، كما أصدرت الحكومة عددا كبیرا من القوانین لتنظیم عملیات ضرب العملة وضبط  ً

  .إنتاج مناجم الذهب والفضة

 الحكومة المركزیة سیطرتها على جزء كبیر من الموارد والمداخیل على حساب وقد بسطت

الأقالیم، وكان لفتح القسطنطینیة وتوسیع رقعة الأراضي الخاضعة للدولة العثمانیة في كل من 

البلقان والأناضول إضافة إلى إتباع سیاسة زیادة الضرائب ثم توسیع احتكارات الدولة للسلع 

ِّالأراضي والعقارات الأخرى التي كانت في حوزة ملاكین خاصین أو مؤسسات الأساسیة وتأمیم 

وقفیة، كل ذلك ساهم في زیادة مداخیل الخزینة وبشكل كبیر نتیجة هذه الإجراءات، كما استفادت 

  .ًالخزینة أیضا من الفتوحات التي تمت في هذه الفترة ومن تحصیل الجزیة من الدول التابعة

تصرف مباشرة حیث اتبعت الحكومة المركزیة سیاسة الاحتفاظ باحتیاط وهذه المداخیل لم 

ضخم في الخزینة، وقد ساهم فائض الموازنة وتجمیع الاحتیاطات المالیة بزیادة الأزمة المالیة 

   .ونقص المعادن الثمینة التي عانى منها الاقتصاد والمجتمع بأكمله

بمجاعة  هذه السیاسات أهمها ما یعرف وكان هناك جملة من العوامل أدت إلى اعتماد مثل

                                 
  . وما بعدها89، ص المالي للدولة العثمانیةالتاریخ: باموك، شوكت:  أنظر)(1
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 عقدین الفضة وهي فترة نقص الفضة في أوروبا على مرحلتین من الزمان، الأولى استمرت حوالي

الخامس عشر المیلادي، والثانیة استمرت حوالي ثلاثة /من الزمان مع بدایة القرن التاسع الهجري

رهما أن التدفق المستمر للفضة من عقود مع منتصف القرن نفسه، وكان السبب الرئیسي لظهو

ًمناجم وسط أوروبا لم یعد كافیا لتأمین الاحتیاجات المطلوبة، وخاصة في تغطیة العجز التجاري 

ً، بحیث لم یعد هناك تناسبا بین نمو الناتج ونمو )1(الكبیر لأوروبا مع كل من الشرق الأوسط وآسیا

  .عرض النقد

، )الفاتح(مى بمجاعة الفضة مع عهد محمد الثاني وقد تزامنت المرحلة الثانیة مما یس

  :)2( وأبرز هذه الإجراءاتولذلك اتخذ هذه الإجراءات الصارمة فیما یتعلق بتداول الفضة،

 فرضت في عهده القوانین التي تأمر بتسلیم السبائك المنتجة في الأراضي العثمانیة أو - 1

  .المستوردة إلى دور الضرب لسكها

ًنیة أیضا قیودا على عملیات نقل وتبادل وضعت الحكومة العثما - 2 العملات من قبل التجار ً

 .والأفراد

َّعینت الحكومة مفتشي الفضة وخولتهم صلاحیات واسعة في تفتیش ممتلكات التجار  - 3 َّ

  . من الفضة وجدت بطریقة غیر شرعیةُُوالصیارفة، وكذلك غرف النزل، ومصادرة أیة كمیة

 .حظر تصدیر المعادن الثمینة - 4

رافقت هذه الإجراءات قیود على استخدام الذهب والفضة في عملیات التصنیع، فلا  كما - 5

ُالصائغون ولا مطرزو الفضة كان یسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مائتي درهم أي ما یعادل ستمائة 

 .ًوأربعین غراما من الفضة

                                 
 .94، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
 .744، ص 2، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(2
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 .د السبائك وتداول النقد الأجنبيقامت السلطات العثمانیة بتشجیع استیرا - 6

 .عفت الحكومة استیراد الفضة والذهب من ضریبة الجماركأ - 7

إلا أن هذه الإجراءات قد واجهها انتقاد ومعارضة قویان، وكان العلماء أحد الفئات 

ًالاجتماعیة الهامة التي لم ترض عن هذه الإجراءات، ومع ذلك فإن محمد الثاني كان قادرا على  َ

ي انتهت إلى توسع كبیر في الأراضي وزیادة في الاستمرار بسیاسته هذه حتى نهایة حكمه الت

   .)1(الغنائم استفادت منها كل الفئات الاجتماعیة

ومع إصدار هذه القوانین والتشدید في تطبیقها إلا أن قدرة التجار والصیارفة وغیرهم على 

د التهرب من عملیات التفتیش كانت ناجحة، ومن الممكن أن تكون سیاسة وتدابیر الحكومة هذه ق

ًساهمت أیضا بزیادة حدة النقص، إذ إن المنع الصارم والتفتیش من قبل الحكومة قد أطال في فترة 

النقص وذلك بزیادة عملیات الادخار، ثم إن الفائض الضخم في الموازنة وتجمیع احتیاطي كبیر 

فاقم من  قد - ربما كان لمزید من الحذر-في الخزینة بحجة استمرار عملیة نقص المعادن الثمینة 

  .عملیة النقص، حیث أدت بالنهایة إلى نتائج عكسیة

ومن خلال ما سبق یمكن أن نستنتج أن نقص الفضة العثماني كان بسبب النمو 

  .الذي تجاوز كمیة النقود المتوفرةالاقتصادي والتوسع في استخدام النقود 

 )2(سیاسة التخفیض النقدي: لب الثالثالمط

، حیث الاستخدام الدوري لسیاسة تخفیض )الفاتح(الثاني وهي واحدة من سیاسات محمد 

 للحملات العسكریة ولتوسیع دور الحكومة المركزیة بین ظةوذلك لتأمین التكالیف الباه(قیمة النقد، 

، فقد انخفضت كمیة الفضة للوحدة النقدیة العثمانیة بما )م1481- 1444/هـ885-847عامي

                                 
 .93، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
  . بتصرف105-102، صاریخ المالي للدولة العثمانیةالت: باموك، شوكت:  أنظر)(2
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ٕ وان كانت الدوافع ،یة كانت تجري كل عشر سنواتمن خلال عملیات تخفیض دور% 30مجموعه 

   .وراء هذه التخفیضات والظروف المحیطة بها ما زالت غیر مفهومة بصورة واضحة

، )م1481/هـ885(، وحتى وفاته )م1451/هـ854(  العرشإلىفمنذ وصول محمد الثاني 

لق على هذه العملیات ُالفضي للوحدة العثمانیة قد انخفض ست مرات، وكان یطفإن الوزن والعیار 

 أي تجدید عملیات سك النقود، حیث اتبعت الحكومة سیاسة تخفیض قیمة النقد ،)تجدید السكة(

   .)(سنواتسنوات، ومع نهایة عهده اختصرت هذه الفترة إلى خمس وست بتخفیض وزنه كل عشر 

 كل ُوكانت أوامر الحكومة إلى دور الضرب تحدد عدد الأقجات التي یجب أن تقطع من

، فكانت الحكومة مع كل تخفیض )1(مائة درهم من الفضة الصافیة، دون إضافة أي معدن إلیها

ترفع عدد النقود التي یجب أن تقطع من كمیة الفضة نفسها، فأصبحت بذلك قطعة الأقجة الواحدة 

ًنقدا أصغر، أضف إلى ذلك عنصرا هاما في السیاسة الدوریة لتخفیض قیمة النقد، وهو منع ت ً داول ً

الأقجة القدیمة في كل مرة تصدر فیها الحكومة أقجة جدیدة أصغر، وحاملوا النقود القدیمة كان 

یُطلب منهم إحضار هذه النقود إلى دار الضرب لمبادلتها بعدد متكافئ من النقود الجدیدة، ومن 

ین أجل فرض هذا القانون أعطت الحكومة صلاحیات للمفتشین لتفتیش كبار التجار والمسافر

عن الأقجة القدیمة، وقد نصَّ القانون الذي یتضمن الأوامر إلى مبدلي ًوالأفراد الآخرین بحثا 

  :م على هذا فجاء فیه1471-1470/هـ875- 874بتاریخ) الصرافة(العملات 

إن عمال دور الضرب خاصتي : قضاة القیام بما یليالبیك و)*(آمر السنجق) السلطان(أنا "

                                 
)( )أ(2انظر الجدول رقم.((  

، الدولة العثمانیة المجهولة: كوندز: ًانظر أیضا. 415، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(1
  .739ص 

)* (َّومعناها اللغوي العلم واللواء الخاص بالدولة، ثم خص بها ا: السنجق للواء الذي یمنحه السلطان للوالي أو ُ
المعجم الموسوعي للمصطلحات : أنظر. ًالأمیر تعبیرا عن ثقته بأنه أهل للحكم، وهي بمثابة رتبة في الدولة

 . 136 ص ،العثمانیة التاریخیة
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 الأقجات الجدیدة، وسوف یعلنون في الأسواق حظر المعاملات المعقودة قد أرسلوا إلى مكاتبهم

  .)1("بالأقجة المسحوبة من التداول، وسیعاقب من ینفذ معاملة في ظل هذا الحظر

وهكذا فإن من الواضح أن الدولة هدفت من هذه العملیات إلى الحصول على مداخیل كبیرة 

  .ًالفضة والنقد فعلیاعلى الرغم من مساهمتها في زیادة النقص في 

أما من حیث الدوافع والتفسیرات لهذه الإجراءات فإن المؤرخین قد حددوا جملة من الأسباب 

  :)2(وراء هذا التخفیض أهمها

 .أسباب مالیة، وهي عجز الموازنة وحاجة الحكومة إلى مداخیل إضافیة .1

 .المتداول نقدي والحاجة لزیادة المخزون النقدزیادة الطلب الاقتصادي على ال .2

 .سوء إدارة دور الضرب .3

َّتعرض مخزون القطع النقدیة المتداولة للتلف، وكان یتفاقم أحیانا بسبب تآكل حافة القطع  .4

 .النقدیة

ًإلا أن السبب الأهم مما ذكر سابقا كان هو تحصیل مداخیل إضافیة للخزینة المركزیة، 

ن ورجال التموین كانت بواسطة الأقجة، لأن التزامات الدولة وبشكل أساسي تجاه الجنود والإداریی

ٕالوحدة الأساسیة للحساب، وان تخفیض المعیار الفضي للأقجة یسمح للحكومة زیادة أعداد الأقجة 

التي بإمكانها سكها من كمیة معینة من الفضة، مما یزید إمكانیة الدفع بها، ولذا فإن التخفیض 

الیة الأخرى القاسیة التي اعتمدها محمد الثاني ًالنقدي جاء مكملا لرفع الضرائب والإجراءات الم

   .لحشد أكبر قدر ممكن من المصادر المالیة في الخزینة المركزیة

العثمانیة كانت فریدة في التاریخ العثماني حتى إنها النقدیة وهذه التخفیضات في السیاسة 

                                 
  .415، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(1
  .106-105 نفسه، ص السابقالمرجع  )(2
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  .تحولت إلى ضریبة اعتیادیة حتى لو لم تكن الدولة بحاجة طارئة للدخل

عل من أهم نتائج هذا التخفیض المستمر هو الارتفاع المستمر للأسعار، فقد ارتفعت ول

من % 30ًأسعار المواد الغذائیة تقریبا بنفس نسبة التخفیض، وبمجموع تقریبي قیمته حوالي 

  .)1(م1480/هـ884م وحتى نهایة عام1460/هـ864عام

ع على كل فئات المجتمع أضف إلى ذلك أن عملیات التخفیض كان لها أثرها في الواق

العثماني، بحیث كان هناك مستفید وكان هناك خاسر من جراء هذه العملیات، فكل الذین علیهم 

ًالتزامات مقیدة بالوحدة الحسابیة ومن بینهم المدینون والمستأجرون الذین یدفعون إیجارات ثابتة نقدا 

كبر كانت من أولئك الذین یقبضون كانوا یستفیدون من التخفیض، فالفئات التي شكلت الخاسر الأ

ًرواتب ثابتة بالأقجة، والدائنون، والإقطاعیون الذین كان دخلهم یعتمد جزئیا على الضرائب الزراعیة 

ُالثابتة والتي كانت تجبى نقدا من المزارعین المنتجین ً أما الفلاحون الذین كانوا یشكلون الأكثریة  .ُ

   .)2(عملیات التخفیضمن السكان العثمانیین لم یخسروا من 

والتي هي عبارة عن الانخفاض المستمر في بشكل عام  التضخم  ظاهرة وهذا هو مضمون

انخفاض القوة الشرائیة "ًقیمة والمتواصل في القیمة الحقیقیة لوحدة النقد، كما یعرف أیضا بأنه 

  .)3("للنقود

 المعارضة على فتح صفحة بعد وفاة محمد الثاني فقد أُجبر ابنه بایزید الثاني بسبب هذهو

جدیدة مع هذه المجموعات المعارضة لوالده خلال فترة حكمه وطلب دعمها، إضافة إلى إعادة 

بعض الأملاك للمؤسسات الوقفیة والأراضي التي صودرت من قبل والده، ووعد بإنهاء سیاسة 

هدتها قبل عهد التخفیض النقدي خلال القرن التالي، حیث عادت الأقجة إلى الاستقرار الذي ع
                                 

  .109، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(1
  .116-114، صالمرجع نفسه  )(2
   . فما بعد388، ص النقود والمصارف والنظریة النقدیة: الشمري، ناظم محمد نوري: انظر )(3
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م فإن وزنها وعیارها الفضي بقي 1585/هـ993م وحتى عام1481/هـ885محمد الثاني، منذ عام

  . )1(م1566/ هـ973والذي حدث عام% 7ًدون تغییر باستثناء التخفیض الصغیر نسبیا وقیمته 

راضي ًوالحق أن عهد محمد الثاني كان استثنائیا بالنسبة للظروف المالیة التي مر بها، فالأ

ًالعثمانیة مع معظم أوروبا واجهوا نقصا حادا في المعادن الثمینة خلال هذه ال ، فهذه الظروف مدةً

غیر الاعتیادیة اجتمعت مع التوجهات المركزیة للحاكم العثماني لوضع ربما أكثر القوانین 

  .والممارسات لسیاسة التدخل في التاریخ العثماني

  

  

  

  

  
                                 

  .118، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة: باموك، شوكت  )(1
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  ثالثالفصل ال

   التسعیر في الدولة العثمانیةالسوق ونظام
  نمبحثیویتضمن 

  .السوق العثماني وتطوره: المبحث الأول

  .مؤسسة الحسبة والرقابة على الأسواق: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  السوق العثماني وتطوره

  مفهوم السوق وأنواع الأسواق العثمانیة :المطلب الأول

  : مفهوم السوق

  الوسیطة التي تجمع إرادات المتبادلین، العارضین والطالبین،یقصد بالسوق المؤسسة

  .)1(وتكون هذه السوق إسلامیة إذا التزم فیها المتبادلون بضوابط الشریعة الإسلامیة

 متغایرة وكانت بشكل عام عبارة عن حوانیت ً یتخذ أشكالا العثمانیةكان بنیان الأسواقوقد 

وبذلك فقد نشأت العدید من رع أو عند ملتقى الطرق، متجاورة تم بناؤها على طول أحد الشوا

ًالأسواق بطریقة عفویة عن طریق تحول الشوارع السكنیة تدریجیا إلى شوارع یسیطر علیها الطابع 

ًالتجاري، إلا أن هناك أسواقا تمیزت في المدن العثمانیة وكان لها طابعها الخاص َّ ومن هذه ، َّ

  :الأسواق أشیر إلى ما یلي

  : )()بدستان( سوق السلع الثمینة والأثریة :ًأولا

، ویوجد البدستان في المدن "بدستان" وتسمى المخازن الكبیرة التي تبیع السلع الثمینة 

، "بدستان"المهمة والمراكز التجاریة فقط، ولا یوجد في المدن الصغیرة، وكان في استانبول سوقان 

وكان یباع في أحدهما الجواهر ویباع   مستقل،من هذا النوع وكلاهما داخل سوق مسقف وفي مكان

ًالثمین جدا، إضافة إلى الفرو والبورسلان والعطور ) وهو الحریر السمیك(في الآخر قماش الأطلس 

                                 
، دار البحوث للدراسات الإسلامیة الأسعار وتخصیص الموارد في الإسلام: د السبهاني، عبد الجبار حمد عبی)(1

   .270م، ص 2005/هـ1426ٕواحیاء التراث، الإمارات العربیة المتحدة، دبي، الطبعة الأولى، 
) (تحریف لكلمة بزستان أي المكان الذي یشترون منه البز : بدستان)المدن : ریمون، أندریه: أنظر). وهو القماش
  . 174، صعربیة الكبرى في العهد العثمانيال
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الثمینة والأسلحة الثمینة وأنواع البضاعة المستوردة كذلك كلها تباع في البدستان، وكان یتحتم على 

ُ أن لا یكون في سجله التجاري أدنى ما یعاب علیه، وكانت ًكل تاجر سیفتح مخزنا في البدستان

هذه المهنة في كثیر من الأحیان تنتقل من الأب إلى الابن كما في المهن الأخرى، ومن أمثلة هذه 

، وكانت "بدستان عتیق"َّالأسواق التي كانت تتمیز بفن معماري عریق سوق الجواهر المسمى 

، وجمیع جدرانه تحتوي )2م1280(، ومساحته "صندل"‵مسمى ، وسوق الحریر ال)2م1365(مساحته 

  .)1(على أُطر حدیدیة مدفونة بداخلها من بدایته إلى نهایته

  : الشعبیةالأسواق: ًثانیا

َّللحاجیات الثمینة في كل مدینة، إلا أنه كان " بدستان"على الرغم من عدم وجود سوق  

 دكاكین على طرفي الزقاق، إضافة إلى أسواق یوجد في كل مدینة سوق، والذي یتكون من مجموعة

في استانبول وهو أكبر سوق " َّسراج خانة" لبیع نوع واحد من السلع، مثل سوق  متخصصةمستقلة

ٕعلى الإطلاق لبیع كل أنواع المنتجات الجلدیة، وهذه الأسواق الكبیرة یندر أن تغطى بسقوف، واذا 

، وكان أكبر أي السوق المسقف" قابالي جارشي"ذٍ ُكانت الأسواق تغطى بسقوف فإنها تسمى حینئ

  .)2(سوق مسقف هو السوق الاستانبولي

  ):بازار(المفتوحة الأسواق : ًثالثا

سوق "، و "سوق الدجاج"ًأما أسواق البازار فهي أیضا أسواق مفتوحة أشهرها في استانبول  

د، وتتمیز باحتوائها على ، وهي مخصصة للمواطنین ذوي الدخل المحدو"سوق الخیول"، و "الطیور

  .)3(ُنوع واحد من السلع في كل بازار، كما أنه كان یعرض فیها الفواكه الموسمیة في موسمها

   
                                 

  .601، ص2، جتاریخ الدولة العثمانیة:  أوزتونا، یلماز)(1
  .602 ص،2 ج المرجع نفسه،)(2
  .602، ص2، جالمرجع نفسه )(3
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   :الخانات: ًرابعا

ً، وهي عبارة عن مبنى مربع الشكل یتخذ هیئة الرواق ویضم غرفا "القیساریات"وتسمى 

ً خانات تجاریة أیضا، وهي وكانت توجد، "خان"ُكانت الفنادق تسمى و ،)1(ومخازن وحوانیت للتجار

الأماكن التي یستعملها تجار الجملة كمخازن ومكاتب عمل في الوقت نفسه، وكان في مدینة الشام 

وكانت للتجارة الكبیرة ولتجار الجملة، وفي أحیان كثیرة ، )2( كبیراًًمثلا مائتان وأربعون خان

مل اسمها، مثل فندق الزیت في تونس مخصص تتخصص القیساریة في التجارة بسلعة معینة وتح

ًمركزا مهمالتجارة الزیت، ووكالة الصابون في القاهرة حیث كانت   في تجارة الصابون، ویمثل عدد ً

  .)3(ًالقیساریات مؤشرا على حجم النشاط الاقتصادي في المدن

  تطور السوق العثماني :المطلب الثاني

، حیث كانت مستخدمة )( طریق المقایضةكانت معظم المعاملات في الأسواق تتم عن

ًبشكل واسع في المناطق الریفیة بین المزارعین الذین كانوا یدفعون قمحا مقابل معظم البضائع 

َّوالخدمات التي یحتاجون إلیها، مثل خدمات القریة وحراس الحقول والرعاة، كما أنها كانت منتشرة 

  .   نب بحیث یتبایعون ببضاعة مقابل أخرىًأیضا بین كبار التجار المحلیین منهم والأجا

ًكما كانت تتم نقدا حالا أو مؤجلا وقد كانت تتراوح آجاله عن البضائع المبیعة بشكل عام  ً ًّ

بین ستة أشهر وسنة، لإعطاء الوقت الكافي للمشتري لبیع بضاعته وتوفیر النقود اللازمة 

                                 
 .186، صالمدن العربیة الكبرى في العهد العثماني: ریمون، أندریه )(1
  .602، ص2، جةتاریخ الدولة العثمانی:  أوزتونا، یلماز)(2
 .187، صالمدن العربیة الكبرى في العهد العثماني: ریمون، أندریه) (3
) (وأخذ عوضها سلعةالعوض، وذلك إذا أعطاه سلعةمأخوذة من القیض، وهو : المقایضة لغة: المقایضة  .

ي بیع ه: والمقایضة في اصطلاح الفقهاء. 39، ص19، جتاج العروس من جواهر القاموس: الزبیدي: أنظر
، دار الصدف، كراتشي، الطبعة قواعد الفقه: البركتي، محمد عمیم الإحسان المجددي: أنظر. السلعة بالسلعة

  .500، ص1م، ج1986/ هـ1407الأولى، 
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ُلمدفوعاته، وكانت الضمانات تقدم دائما وتسجل بد ًُ   .)1(قة في سجلات المحاكم الشرعیةَّ

الخامس عشر المیلادي وحتى منتصف القرن الثالث عشر /وخلال القرن التاسع الهجري

التاسع عشر المیلادي، تشیر وقائع سجلات المحاكم الشرعیة بشأن التعاملات التجاریة /الهجري

ِّوالأحكام المتعلقة بها إلى أن المشرعین العثمانیین  كانوا على ) واستانبول على الأقلفي الأناضول (ُ

اطلاع بالأحكام الفقهیة الإسلامیة، وقد التزموا بشكل عام بدقة بالمبادئ الإسلامیة والأحكام 

  . )2(الشرعیة المنظمة لعمل السوق

ًوقد تطور السوق العثماني حتى شمل أنواعا من عملیات السوق التي نجدها في الأسواق 

  : المثال ما یليالمعاصرة أذكر منها على سبیل

َّ، والأصل فیها ما صح )3(َّوالحوالة هي عقد یقتضي نقل الدین من ذمة إلى ذمة: الحوالات - 1

ٍمطل الغني ظلم، ومن أُتبع أحدكم على ملي فلیتبع: "عن النبي صلى االله علیه وسلم بقوله َ")4(. 

 ،)(لمصرفیةولكن الحوالة المقصودة في التطبیق العثماني هي ما یطلق علیها الحوالة ا

وكانت في النظام العثماني تستخدم لتجنب الأخطار والتأخیرات الناتجة عن نقل المبالغ النقدیة، 

ُوهي وسیلة دفع تتضمن مبلغا من المال مغطى بأمر مكتوب من قبل مصدر بعید موثوق، وكانت  ً

                                 
 .311، ص1، جالتاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة اینالجیك، خلیل، )(1
  .162، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(2
  .421، ص4، جنهایة المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي) (3
  . 94، ص3، ج2288إذا أحال على ملي فلیس له رد، حدیث رقم : ، كتاب الحوالات، بابصحیح البخاري) (4
) (عملیة نقل النقود أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، أو من بنك إلى بنك، أو من : الحوالة المصرفیة

آخر وما یستتبع ذلك من تحویل العملة المحلیة بالأجنبیة أو الأجنبیة بأجنبیة أخرى، وعرفتها موسوعة بلد إلى 
أمر صادر من مصرف لآخر أو لفرع آخر من فروع نفس المصرف لدفع مبلغ معین : البنوك الإسلامیة بأنها

لیة المعاصرة في الفقه المعاملات الما: شبیر، محمد عثمان: أنظر. ًلشخص معین بناء على طلب عملائه
  .276م، ص2007/هـ1427، دار النفائس، عمان، الطبعة السادسة، الإسلامي
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 .)1(ل النقديًتستخدم في المعاملات الخاصة وأیضا مع الدولة لتجنب مخاطر وعراقیل نقل الما

، )2(هي ورقة یكتبها المقترض ببلد لوكیله ببلد آخر لیقضي عنه بها ما اقترضهو: السفتجة - 2

 سواء كانت عقد یقتضي وفاء الدین في بلد آخر غیر بلد الدین،: " رفیق المصري بأنهاوقد عرفها

ر تتفادى بها ، فهي أداة مالیة تقوم على نقل النقود من بلد إلى آخ)3("مكتوبة أو غیر مكتوبة

 لما :وسمیت هذه المعاملة سفتجة لأحد أمور ثلاثة ،)4(الأخطار النقل من سرقة أو نهب أو فقدان

لأن الراغب في نقل ، ُّفیها من إحكام الأمر وتوثیقه، وتجنب خطر الطریق، وخطر التلف والعناء

بخلاف القرض فإنه ّالمال لو أعطاه لمن ینقله على سبیل الأمانة، فتلف لتلف على رب المال، 

  .)5(یتلف على المقترض

، وكان الهدف الأساسي للسفتجة تسهیل المدفوعات الخارجیة أو تحویل )(وهي نظام كمبیالة

  .الاعتمادات المالیة

 ،قاضي لإیفاء الدیونالاستخدامها من خلال وثیقة صادرة عن وفي الواقع العثماني فقد تم 

الطریقة لم تكن مستخدمة على نطاق واسع إلا أن تأمین وقد مارسه العثمانیون، ورغم أن هذه 

ًالمدفوعات من خلال تفویض بین تجار یعیشون في أماكن بعیدة كان عملا طبیعیا ً)6(. 

وهي فائدة ربویة ناتجة عن قرض، وقد كانت عملیات الإقراض تتم عن : الإقراض بفائدة - 3
                                 

التاریخ : باموك، شوكت: وأنظر. 314ص، 1، جالتاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة:  اینالجیك، خلیل)(1
  .164، صالمالي

  .406، ص5، ج الجلیل شرح مختصر خلیلمنح : علیش)(2
الدار الشامیة، بیروت، ودار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ، الجامع في أصول الربا: فیق یونس المصري، ر)(3

  .277م، ص1991/هـ1412
   .195، ص41، جالموسوعة الفقهیة الكویتیة )(4
  . 39، ص6، جتاج العروس في جوامع القاموس:  الزبیدي)(5
) (یدفع مبلغا معینا لدى الإطلاع أو في تاریخ محدد ًأداة مالیة تتضمن أمرا من شخص لآخر بأن: الكمبیالة ً ً

  .لشخص ثالث هو المستفید
 .314 ص1، جالتاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة : اینالجیك، خلیل)(6
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ات التسلیف، وكانت ثرواتهم تظهر من ُطریق المقرضین الكبار الذین كان لهم حجم كبیر في عملی

ُخلال وثائق التركات التي تظهر مبالغ كبیرة من القروض غیر المسددة عند وفاتهم، ومع العمل 

بتحریم الفائدة الربویة في المجتمع العثماني، إلا أن هذا لم یمنع من أن تتسع عملیات التسلیف 

السادس عشر المیلادي /ل القرن العاشر الهجريً، فقد وجد فعلیا خلايالربویة في المجتمع العثمان

َّآلاف القضایا التي تتعلق بالدین الناشئ عن القروض الربویة، وكانت النسبة السنویة للفائدة الربویة 

الخامس عشر والسادس عشر /، وخلال القرنین التاسع والعاشر الهجریین%20-10تتراوح بین 

ین رجال الأعمال الأساسیین في استانبول الذین یقرضون المیلادیین كان الیونانیون والیهود من ب

ًلیس الأفراد فحسب وانما أیضا الدولة على أسس قصیرة الأجل ٕ)1( . 

ًونظرا لأن الأحكام الشرعیة تحرم مثل هذا العمل بشكل قطعي، لم یكن المقرضون یطالبون 

حقق الهدف والغرض من بالفائدة الربویة بشكل صریح، بل كانوا یلجأون إلى التحایل بحیث یت

َّسلعة ما بالدین مقابل عشرة دراهم ) المدین(یبیع إلى المستقرض ) الدائن(فكان المقرض القرض، 

ًمثلا، وبعد استلام السلعة یقوم المستقرض ببیعها في الوقت نفسه إلى شخص ثالث بمبلغ ثمانیة 

 ببیعها للشخص -للمستقرض الثاني) ثمانیة دراهم( قبل أن یسلم الثمن - دراهم، ثم یقوم هذا الثالث

المدین (ًطالبا منه أن یؤدیها إلى الشخص الثاني ) ثمانیة دراهم(بالمبلغ ذاته ) الدائن(الأول 

َّ، فیكون الدائن قد أعطى المدین ثمانیة دراهم وسجل علیه عشرة، بفارق درهمین ثمن )المستقرض

 وما ذلك إلا التفاف ،)2(لتمریر هذه المعاملةسلعة لم یسد ثمنها بعد، والسلعة المذكورة ما هي إلا 

  .وصریح على الحكم الشرعي

                                 
 .157-153، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
ي وقف النقود مفهوم مغایر للربا في دراسات ف:  الأرناؤوط، محمد، وسوتشسكا، عبدو، وماندفل، جون)(2

 .50م، ص2001، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، المجتمع العثماني
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 تصرفا تصرف المحتاج للنقد: "  بأنه، وهو المعروف)1(التورقولعل هذا أقرب ما یكون إلى 

ن یشتري سلعة قیمتها مقاربة أیبعده من الصیغ الربویة ویمكنه من تغطیة حاجته النقدیة وذلك ب

 مع زیادة في ثمنها لقاء تأجیل دفع قیمتها ثم یقوم ببیعها بثمن حال لیغطي لمقدار حاجته النقدیة

  .)2("بذلك الثمن حاجته القائمة وبشرط ألا یبیعها على من اشتراها منه

شراء سلعة في حوزة البائع : "وقد عرفه مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أنه

  .)3("د لغیر البائع للحصول على النقدوملكه بثمن مؤجل، ثم یبیع المشتري بنق

ًومن الجدیر بالذكر أن هذه القروض التي یقدمها الأشخاص العادیون كانت قلیلة جدا في 

ًسجلات المحاكم، إلى حد أنها لا تستحق الذكر، ولا یعني هذا أن الإقراض بفائدة لم یكن موجودا 

ٕأو لم یكن معروفا بین الناس، وانما قد یعود ذلك إلى  أن الأشخاص العادیین لم یكونوا ملزمین ً

بتوثیق قروضهم في سجلات المحاكم على عكس ما كان یحدث فیما یتعلق بأموال الوقف أو أموال 

 .  ً، بل إنهم كانوا یقومون بذلك بشكل خفي كما أشرت سابقا)4(الأیتام، فقد كانوا ملزمین بتوثیقها

 والأناضول، وهو أوقاف النقود وهي ثم إن هناك ممول هام آخر للقروض في استانبول

لبها اجتماعیة، غاأهداف مؤسسات أنشئت بهدف تشغیل الثروات النقدیة واستخدام عائداتها لتحقیق 

 ، وكانت المیلاديالخامس عشر/القرن التاسع الهجريوقد بدأ قبولها في المحاكم العثمانیة في أوائل 

ًسنویا، ثم إن التسلیفات كانت في العادة % 10و أوقاف النقود تسلف النقود بمعدل فائدة ثابت ه

                                 
ُمن ورق الورق : التورق لغة  )(1 ِ ًوربما سمیت الفضة ورقا : قال ابن سیده . الفضة: بكسر الراء : َ َ یقال أعطاه : َ

ٌألف درهم رقة لا یخالطها شيء من المال غیرها، ، لسان العرب: ابن منظور: انظر.  والمستورق الذي یطلب الورقِ
  .376- 375، ص10ج
، الأبحاث التأصیل الفقهي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة:  المنیع، عبد االله بن سلیمان)(2

م كلیة الشریعة والدراسات دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة تنظی: المنشورة في كتاب الوقائع
  .445، الجزء الثاني، ص2002 مایو 9-7هـ  الموافق 1423 صفر 27- 25 جامعة الشارقة، من ،الإسلامیة

  .هـ1419رجب 11 مجمع الفقه الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، القرار الخامس، الدورة الخامسة عشرة، )(3
 .47، صغایر للربا في المجتمع العثمانيدراسات في وقف النقود مفهوم م:  الأرناؤوط)(4
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 السادس عشر/ العاشر الهجريمبالغ صغیرة لأرباب الأسر أو صغار رجال الأعمال، وفي القرن

 كانت أوقاف النقود تسلف عادة  المیلاديالثامن عشر/ الثاني عشر الهجري وحتى القرنالمیلادي،

أدنى من نسب الفوائد الرائجة في الأسواق، ومع ، وكانت هذه النسب %13-11بفائدة تتراوح بین 

  .)1(شرعیتهاوجود الخلاف بین العلماء العثمانیین حول شرعیة أوقاف النقود أو عدم 

وقد ، إلا أن مفتي الدولة آنذاك أبو السعود أفندي قد دافع عن هذه الفكرة وهي وقف النقود 

  .  )(وه من خلال الفتاوى والرسائلّاقتنع به وبجدواه كبار فقهاء الدولة العثمانیة وشرع

ًوقد وقع الخلاف أیضا بین علماء الدولة العثمانیة وأصدر بعضهم فتاوى تعارض وقف 

ًم، واعتبره عملا أثیما 1547- 1545عام ) جوى زاده(ًالنقود تماما مثل قاضي عسكر الروملي  ً

ًوقف النقدي استنادا إلى ما ورد ، إلا أن الفرمانات السلطانیة قد صدرت للقضاة بإجازة ال)2(ًباطلا

  .)3(في معروضات شیخ الإسلام أبي السعود

M  9  8  7:َّوالحق أن هذا من الربا الصریح الذي حرمه االله سبحانه وتعالى بقوله

;  :<L )ولا یمكن تسویغ هذه القروض والتسلیفات تحت عنوان المصلحة  ،)275: البقرة

   الاجتماعیةالأغراض سوغ هذه القروض بتوجیهها إلىوالضرورة وغیرها من المبررات التي ت

، التي أراد منها من "الحیل الفقهیة"وكان یعتمد في الأصل على ما یسمى ، الخ..التعلیم والصحةك

قال بجوازها الالتفاف حول تحریم الربا، ثم تطور الأمر إلى التساهل إزاء تشغیل الأموال بالفائدة 

لمحتاجین، وقد تقبلت المحاكم العثمانیة مثل هذا الوقف الذي أصبح طالما أن هذه الفائدة تصرف ل
                                 

 .160-158، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(1
) (رسالة في جواز وقف  :ومن ذلك رسالة شیخ الإسلام أبو السعود أفندي، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي

  .م1997/هـ1417الأولى، صغیر أحمد شاغف الباكستاني، دار ابن حزم، الطبعة : ، تحقیقالنقود
، دار الكتاب العربي، الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة:  طاشكبري، أحمد بن مصطفى بن خلیل)(2

 .444، ص1بیروت، ج
 .364، ص4، جحاشیة ابن عابدین )(3
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ًشائعا حتى نهایة القرن السادس عشر في أغلب الأناضول والبلقان، كما أصبح ممارسة مقبولة 

، وفي الإسلام وأحكامه التشریعیة التي تتصف بالمرونة )1(بشكل علني من قبل أبرز فقهاء الشریعة

  .ات والمضاربات والتمویل بالمرابحة ضمن الشروط الشرعیةبدائل مشروعة كالمشارك

اربة  لا یقوم على المرابحة ولا على المض الذيالوقف النقديتطبیق وهكذا یتضح لنا أن 

ما یجعل هذه الطریقة غیر ٕ، وانما على تقدیم القروض بفائدة محددة، التي تحتمل الربح والخسارة

  .متوافقة مع مصلحة الوقف

ًذه الأموال الوقفیة التي كانت تقرض بفائدة كان هنا أیضا أموال الأیتام التي وٕالى جانب ه

 فكان مال القاصرین الأیتام یقرض بفائدة لرعایتهم من الفائدة العائدة أو ،كانت تقرض كذلك بفائدة

  .)2(لتنمیة ثرواتهم

 مقابل ومن الصور التي تدخل في الحیل المؤدیة إلى الربا أن البعض كان یشترط الرهن

القرض لضمان سداد هذا القرض، وفي الواقع العملي فقد كان یحدث أن یقوم المدین ببیع عقار 

ٍللدائن عوضا عن رهنه، بحیث یقوم الدائن برد العقار للمدین بعد تسدید الدین، حینئذ یقوم البائع  َّ ً

  .)()ءبیع الوفا(بـ ، وهو ما یسمى )3(باستغلال هذا العقار لحین سداد قیمة القرض

  

  

                                 
 .13، صدراسات في وقف النقود مفهوم مغایر للربا في المجتمع العثماني:  الأرناؤوط)(1
 .46، صدراسات في وقف النقود مفهوم مغایر للربا في المجتمع العثماني: لأرناؤوط ا)(2
 .55 صالمرجع نفسه، )(3
) (بیع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن یرد المشتري إلیه المبیع، وقد صدر قرار مجمع الفقه : بیع الوفاء

هـ الموافق 1412 ذي القعدة 12 إلى 7لسعودیة من الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربیة ا
فهو تحایل على الربا، وبعدم صحته " ًقرض جر نفعا"َّحیث نص على أن حقیقة هذا البیع  م1992 مایو 14- 9

 خسرو، محمد بن فرامرز :ًوقد أجازه الحنفیة استحسانا، أنظر. ًقال جمهور العلماء، وأن هذا العقد غیر جائز شرعا
  . 208، ص2، ج الحكام شرح غرر الأحكامدرر: بن علي
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   :)2( والمضاربة)1(المشاركة - 4

وعلى الرغم من وجود وسیلة التمویل بالقرض الربوي في المجتمع العثماني فقد كان هناك 

وسائل أخرى للتمویل جعلت من اللجوء إلى القروض الربویة غیر ضروري، ومن ذلك على سبیل 

ة، وقد استخدم العثمانیون بكثافة المثال المشاركة والمضاربة المتفقة مع أحكام الشریعة الإسلامی

ًالأنواع المختلفة لشراكة العمل، وكانت أكثر الطرق استخداما في تمویل التجارة الخارجیة وبعض 

ً، حیث یأتمن المستثمر عمیلا على رأسماله أو "شركة المضاربة"الأنواع الأخرى من الأعمال 

صلي، والربح بنسبة شائعة بینهما بحسب بضاعته، وعلى العمیل المتاجرة بها ثم إعادة المبلغ الأ

الاتفاق، والخسارة الناتجة یتحملها صاحب رأس المال، أما العمیل فقد خسر جهده ووقته، وهي 

ًالطریقة الشرعیة التي تعتمد على تحمل المخاطرة من الطرفین، كما اعتمد العثمانیون أیضا ولكن 

 ، حیث یكون)3(ادات الفقهاء في المذهب الحنفي التي تتفق مع اجته)("شركة المفاوضة"بحجم أقل 

  .)4(فیها الشركاء متساوون في رأس المال والجهد والأرباح والمسؤولیات

كان الیونانیون والیهود نشطاء بشكل خاص في عملیات الالتزام في القرنین : عملیات الالتزام .5

                                 
ً في الأمر شركاًشرك فلاناوالمشاركة من  )(1 ْ ولا یخرج المعنى ،  هو شریك كان لكل منهما نصیب منه،  وشركةِ

  326، ص38، ج الموسوعة الفقهیة الكویتیة: أنظر.الاصطلاحي عن المعنى اللغوي
ُّالمضاربة في اللغة  )(2 M  M  L  K  J:ا قوله تعالىهإذا سار فیها، ومن:  من ضرب في الأرضمفاعلةُ

Q  P  O  NL ) ًأن تعطي إنسانا: وهي، )20:المزمل َّ من مالك ما یتجر فیه على أن یكون الربح بینكما، أو ُ َ
 .عقد شركة في الربح بمال من جانب، وعمل من جانب، وهي في اصطلاح الفقهاء یكون له سهم معلوم من الربح

  .645، ص5، جالحاشیة :ابن عابدین .544، ص1، جلسان العرب: رابن منظو: أنظر
) (وسمیت مفاوضة من المساواة، وأصلها  َّوهي أن یتساوى الشركاء في المال والدین والتصرف،: شركة المفاوضة

  علي بن أبي بكر بن عبدالمرغیناني،:  أنظر.لا یصلح الناس فوضى لا سراة لهم، أي متساوین: الفوضى كما قیل
طلال یوسف، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، : ، تحقیقالهدایة شرح بدایة المبتدئ: الجلیل الفرغاني

  .5، ص3ج
   .156، ص6، جالعنایة شرح الهدایة : البابرتي)(3
 .162-161، صالتاریخ المالي للدولة العثمانیة:  باموك، شوكت)(4
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 أصبح نظام الالتزام الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین، وقد/التاسع والعاشر الهجریین

م تابع العدید من الیونانیین 1453/هـ856وبعد عامسیة لتكوین رأس المال في الدولة، الوسیلة الأسا

ًأعمالهم كملتزمین وتجار على نطاق واسع، وفي الشحن البحري تحدیدا حیث أصبح مزدهرا بشكل  ً

ثلة على ذلك أنه في ومن الأمخاص بسبب حاجات التموین العثمانیة المتنامیة للعاصمة، 

وأدرنة بمبلغ ثمانیة عشر ملیون )(م، تم تلزیم دور الضرب في مدینة غالیبوي1481/هـ885عام

ًأقجة، أي حوالي ثلاثمائة وستین ألف دوكا ذهبیة، وقد نشط أیضا رجال الأعمال الیونانیین 

 وتوزیعه في البلقان، ومن بالتنافس مع المسلمین والیهود في التزام الاحتكارات المهمة لإنتاج الملح

م وما 1469/هـ873، عام)الجزیة(، بضریبة الرأس )شركة( من الیهود ًالأمثلة أیضا التزام ثلاثة

  .)1(ُِّبعده قدر المبلغ الإجمالي لعائداتها بـخمس مائة وخمس وخمسین ألف أقجة

  رسوم السوق :المطلب الثالث

لى سوق المدینة للبیع بالجملة، ولم یكن ُتجبى عن البضائع التي تجلب إ  السوقمكانت رسو

هناك رسوم على عملیات البیع في القرى رغم وجود رسوم على المعارض التي تقام في الریف، أما 

ًالبضائع المستوردة والتي تم دفع الرسوم الجمركیة علیها فلم یكن مطلوبا دفع أي رسوم أخرى 

ُلاك المنزلي لم تكن تعتبر بیع جملة ولم تفرض  أن الحبوب التي تباع في أكیاس للاستهاعلیها، كم ُ

ُعلیها رسوم السوق، وكانت رسوم السوق تدفع عن الحمولة، أو الرزم، أو الوزن بحسب قیمتها، 

ُوكانت البضائع الكبیرة والرخیصة مثل الحطب والتبن والسمك تدفع رسومها بعدد العربات، ویدفع  ُ

حمولة الحصان، وكذلك بالوزن، وكانت البضائع الثمینة عن المواد الغذائیة والأقمشة الرخیصة ب

ُمثل التوابل والحدید والقصدیر والرصاص والنحاس توزن في المیزان العام وتدفع رسومها بحسب 
                                 

) (الغربیة في الجزء الأوربي من جمهوریة تركیا، تطل شبه جزیرة جالیبولي هي شبه جزیرة تقع في تراقیا : غالیبوي
  .في جهتها الشرقیة الدردنیلفي جهتها الغربیة وعلى مضیق  بحر إیجةعلى 

 .318 ص1، جالتاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة اینالجیك، خلیل، )(1
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  .)(وزنها بالقنطار

ُوبالنسبة لبعض المواد الغذائیة مثل السمن والعسل والفواكه المجففة التي تباع في حاویات 

ًئع یدفع رسومها بالحمولة، واذا كانت بكمیات كبیرة جدا فإنها كانت توزن في میزان بالوزن، كان البا ٕ

، ویدفع المستورد رسم وزن أقجتین لكل قنطار، وكانت رسوم السوق على الفواكه )القبان(المدینة 

ُوالخضر الطازجة تدفع بحمولة الحصان أو حمولة العربة، أما بالنسبة للمواشي فكانت رسومها على 

  )) .أ(3أنظر الجدول رقم. (لرأسا

ًوكانت مستویات رسوم السوق متواضعة، فمثلا یفرض على المواد الغذائیة واحدا على  ًُ

ُ، وهذه النسبة لم تكن تطبق على البضائع الأخرى، ) بالمائة2,5(أربعین من قیمة البضاعة، أي 

زء بسیط من القیمة فكانت رسوم حمولة الحصان من الأقمشة والقصدیر أقجتان فقط، وهي ج

ًالفعلیة للبضاعة، وكانت الرسوم على حمولة الحصان من الحبوب أقجة واحدة، وهي تعادل واحدا 

على ثلاثین من قیمة هذه السلعة على اعتبار أن حمولة الحصان من الحبوب كانت تساوي حوالي 

ُمائة وخمسین كیلو غراما، وكل خمسة وعشرین كیلو غراما تكلف خمس أقجات ً ً تقریبا في أوائل ً

  .)1(السادس عشر المیلادي/القرن العاشر الهجري

ولم یكن بیع الأملاك العقاریة مثل البیوت ومطاحن الدقیق والكروم یخضع لرسوم السوق، 

ًوكانت رسوم بعض البضائع الضروریة جدا لاستهلاك الجیش ورجال الإدارة تقبل عینا، حیث كانت  ًُ

ُن كل حمولة حمار، كما تؤخذ قطعة من الخشب عن كل حمولة تُقبل قطعة من حطب الوقود ع

  .عربة من الخشب

                                 
) (المعجم الموسوعي للمصطلحات : أنظر.  كیلو غرام56,4444 أوقیة، أي 44وزنة قدیمة تساوي : القنطار

  .185 ص ، التاریخیةالعثمانیة
تاریخ الدولة : اینالجیك، خلیل: وأنظر. 307 ص1، جالتاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة:  اینالجیك، خلیل)(1

  .239- 238، صالعثمانیة من النشوء إلى الانحدار
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  )أ(3جدول رقم
   السادس عشر المیلادي/الرسوم المدفوعة على البضائع المبیعة في السوق في القرن العاشر الهجري

  قیمة الرسوم بالأقجةالمقدار                   الصنف
  4  عربة بأربع عجلات

  الملح  2  جلتینعربة بع

  2 إلى 1من   حمولة حصان
  2  عن كل رأس  الأحصنة
  1  عن كل رأس  الماشیة

  الحبوب  4  حمولة عربة
  2 إلى 1من   حمولة حصان

  2  بالرزمة  الأقمشة
الضرائب الجمركیة (لا رسوم   بالرزمةالسجاد والبضائع القطنیة 

  الحصیر  4  بالعربة
  2  بالحصان

  طعة واحدةق  بالعربة  الخشب
  حزمة واحدة  بالعربة  التبن

  1عن كل أربعة   أغنام للذبح
  1  عن كل رأس  أبقار للذبح
  1  عن كل اثنین  أغنام للبیع
  )كمشة(ملء الید   عن كل كیل  حبوب للبیع

  2  بالعربة  الفواكه الطازجة
  البصل والثوم  4  بالعربة

  2  حمولة الحصان
  الزبدة والشحم الحیواني والعسل  4  بالعربة

  2  حمولة الحصان
  4  بالعربة  الجبنة
  4  بالعربة  الصوف

  2  بالعربة  خشب البناء
  4  بالعربة  الكتان والقطن

  309-308، ص 1التاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة، ج: اینالجیك، خلیل: المصدر
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  المبحث الثاني

  مؤسسة الحسبة والرقابة على الأسواق

   :لشرعيمفهوم الحسبة وتأصیلها ا

سبة بالكسر، ِالح :طلب الأجر، والاسم: ، والاحتساباسم من الاحتساب: لحسبة في اللغةا

له ولد  من مات(( :في الحدیثو،  له إذا مات وهو كبیرنة له أو ابً واحتسب فلان ابنا،وهو الأجر

  .)1())هُجر بصبره على مصیبته بتسب الأَفاحتسبه، أَي اح

، )2(ذكره الأصفهاني من أنها فعل ما یحتسب به عند االله تعالىهذه المعاني تتوافق مع ما و

خر الأجر عند االله تعالى على كل ما یقوم به من عمل، وما یلاقیه من نصب َّالمحتسب یدف

   .وتعب

 ه،ُأمر بالمعروف إذا ظهر ترك":  بأنهاجمهور الفقهاءعرفها   أما المعنى الاصطلاحي فقد

  .)3("ُفعله عن المنكر إذا ظهر ٌونهي

فالمعروف الذي یأمر به المحتسب المعین هو ما أمر به الشرع الإسلامي، والمنكر الذي 

 وتقتصر وظیفة المحتسب على ما یظهر ،ینهي عنه الشرع الإسلاميینهي عنه المحتسب هو ما 

الذي یقوم مقامها، كما قال ابن  أو السماع أو النقل الموثوق إما بالرؤیة، راتمن الناس من منك

 أشار الإمام أبو حامد الغزالي إلى ، وقد)4("إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار علیه": یمیةت

                                 
  .314، ص1، جلسان العرب : ابن منظور، محمد بن مكرم بن على)(1
ي، دار داوودصفوان عدنان ال: ، تحقیقالمفردات في غریب القرآن :ن محمد أبو القاسم الحسین بالأصفهاني،) (2

  .234، ص1، ج هـ1412بیروت، الطبعة الأولى، ، القلم، الدار الشامیة، دمشق
  . 284، ص1، جالأحكام السلطانیة :فراءال:  وأنظر.349، ص1ج، الأحكام السلطانیة: الماوردي) (3
 .217، ص28، جمجموع الفتاوى :ابن تیمیة) (4
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  .)1(أنها شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وٕاصلاح : "عبارة والشیزري على التعریف السابق أضاف بعض العلماء مثل ابن الأخوةو

 عن المنكر إذا ظهر فعله، ٌ إذا ظهر تركه، ونهي بالمعروفٌأمر: "فقال في تعریفها، "بین الناس

  "    #  $  %  &  '  )  (  *   +    M:د ذلك بقول االله تعالىَّ وأی،)2("وٕاصلاح بین الناس

  ;  :  9  8  7   6   5  4  3  21  0  /  .  -  ,

<L)114:النساء(.  

 رحمه  قال ابن القیم، وقد"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"أما أصلها وقاعدتها فهي 

 وأدلتها، )3(لها من أجل ذلك على سائر الأممَّ هذه صفة وصف االله بها هذه الأمة، وفضَّنإاالله 

M       m  l   k  j  i   h :ُمن أن تحصى، فقد قال تعالىالشرعیة أكثر    g  f

t  s  r   qp  o  nL)104:آل عمران(.  

سمـعت رسول االله صلى االله علیه وسلم : وروى أبو سعید الخدري رضي االله عنه، قال

ًمن رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك ": یقول

  .)4("أضعف الإیمان

:  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حیث قال ابن حزموجوبوقد أجمع العلماء على 

                                 
 .312، ص2، ج، دار المعرفة، بیروتإحیاء علوم الدین :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، )(1
. 7، ص1ج دار الفنون، ،معالم القربة في طلب الحسبة: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زید، بن الأخوة ا)(2

نهایة الرتبة الظریفة : صر بن عبد اهللالشیزري، أبو النجیب، جلال الدین العدوي، عبد الرحمن بن ن: ًأنظر أیضا
  .6، ص1 ج، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،في طلب الحسبة الشریفة

دون طبعة وبدون تاریخ، ، مكتبة دار البیان، ب الطرق الحكمیة:محمد بن أبي بكر بن أیوب :ابن قیم الجوزیة) (3
 .199، ص1ج
ِبیان:  كتاب الإیمان، باب،حیح مسلمص) (4 َّ كون النهي عن المنكر من الإیمان، وأَن الإیمان یزید وینقص، وأَن ََ ََّ َ َُ ُ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ َّ َِ ََ َ ُ ِْ ِْ ْ ِْ َ َِ ْ

ِالأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ِ ِ ََّ َِ َ ََ ْ ُ ُ َ َْ ْ َْ ْ ِْ ْ   .69، ص1 ج،78 حدیث رقم ،ِ
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  .)1("لا خلاف بین الأمة الإسلامیة على وجوبه"

 فمن كان ٌ كل حسب مسؤولیته وفي حدود علمه،،هذه الفریضةولیة الناس متفاوتة في ؤمسو

M  Y  X  W  V  :، فقد قال االله تعالىولیتهم أكبرؤ كالحكام والعلماء فمسًقادرا         U   T

a  `   _  ^  ]  \  [    Zb   e  d  c   L )قال ، )٤١: الحج

َّالضحاك َشرط شرطه هو": َّ َ َ ُل على من آتاه الملكجَّ االله عز وٌَ الأمر : قال سهل بن عبد االله و،ّ

   ".)2(لماء الذین یأتونهع على السلطان وعلى الببالمعروف والنهي عن المنكر واج

لایة الحسبة من الولایات الشرعیة العامة الخاضعة لسلطة الدولة، حیث تجب على الإمام وف

المستقرة وتنفیذ أحكامه، ورعایة حقوق الناس بحكم وظیفته في حفظ الدین على أصوله 

  .)3(ومصالحهم

ومن خلال المطالب الآتیة سیظهر لنا دور مؤسسة الحسبة في واقع الدولة العثمانیة 

  :ٕوأهمیتها في ضبط الأسواق وادارتها

  العلاقة بین الحسبة والأجهزة التنفیذیة في الدولة العثمانیة: المطلب الأول

قد وجدت علاقة ع باقي المؤسسات صاحبة الولایة في الدولة، وم مؤسسة الحسبة ترتبط

ًابتداء من ولایة الحاكم الذي أُنیطت وارتباط في المهام بین جهاز الحسبة ومؤسسات الإدارة الأخرى 

 وولایة القضاء الذي به مسؤولیة الرعیة فهو المحتسب الأول باعتبار سعة صلاحیاته وسلطته،

متشابكة مع أدوار الحسبة، وكذلك ولایة الشرطة التي تداخلت ظهرت اختصاصاته مكملة و

ِّ أضف إلى ذلك أن الدولة العثمانیة كانت تعی،ٍاختصاصاتها مع الحسبة في أعمال كثیرة ن لكل ُ

                                 
، مكتبة في الملل والأهواء والنحلالفصل : ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي) (1

  .132، ص4الخانجي، القاهرة، ج
 .73، ص12، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي) (2
  .40، ص1، جالأحكام السلطانیة: الماوردي) (3
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ًأصحاب حرفة معینة ما یسمى بشیخ المهنة، وكان لهم دور أیضا في الرقابة على الحرفیین یتكامل 

وجمیع الولایات الإسلامیة : "مصالح الناس وحقوقهم، یقول ابن تیمیةمراعاة مع دور المحتسب في 

إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولایة الحرب الكبرى، مثل نیابة 

السلطنة، والصغرى مثل ولایة الشرطة، وولایة الحكم، أو ولایة المال وهي ولایة الدواوین المالیة 

،  في الدولة الأخرىالتنفیذیة والمؤسسات ومن هنا تأتي العلاقة بین الحسبة، )1("وولایة الحسبة

  :  الولایات أو المؤسسات بإیجاز على النحو التاليوسنشیر إلى كل من هذه

  :والحسبة السلطان العلاقة بین ولایة: أولا

فعن لم، رسول االله صلى االله علیه وسأول من احتسب في تاریخ الحضارة الإسلامیة هو إن 

ْمر على صبرةصلى االله علیه وسلم أن رسول االله (( :رضي االله عنه أبي هریرة ُ ٍطعام فأدخل یده  َّ

: قال، أصابته السماء یا رسول االله: الق ام؟َّا هذا یا صاحب الطعم: لًفیها فنالت أصابعه بللا، فقا

َّلناس، من غش فلیس اَّ فوق الطعام كي یراههَعلتَأفلا ج َ ِّ منيَ ِ(()2(.  

صلى االله رسول االله قام وحینما بدأت الدولة الإسلامیة الأولى تأخذ في التشكل والاستقلال 

 رضي االله  أول محتسب في الإسلام، حیث استعمل سعید بن سعید بن العاصعلیه وسلم بتعیین

  .ُمما یدلل على أهمیة هذه الوظیفة منذ فجر الإسلام، )3(مكة، على سوق بعد الفتحعنه 

َّكان أمیر المؤمنین عمر یقوم بوظیفة المحتسب بنفسه، فكان یتولى الأمر بالمعروف و

ُّوالنهي عن المنكر، ویوجه الناس إلى الحق والصراط السوي، ویمنع الغش، ویحذر منه، وكان یمر  َّ ِّ ِّ َُ

                                 
، دار الكتب الحسبة في الإسلام: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، ابن تیمیة) (1

  .11، ص1لطبعة الأولى ، جالعلمیة، ا
، 102من غشنا فلیس منا، حدیث رقم: ، كتاب الإیمان، باب قول النبي صلى االله علیه وسلمصحیح مسلم )(2
 .99، ص1ج
علي محمد : ، تحقیقالاستیعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر، یوسف بن عبد االله بن محمد بن عاصم) (3

 .621، ص2 م، ج1992 - هـ 1412 الأولى، البجاوي، دار الجیل، بیروت، الطبعة
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َّلدرةفي السوق ومعه ا ِّ)( ،فیزجر بها غلاة الأسعار والغشاشین)1(.  

ولذلك كان الخلفاء في العصور الأولى للإسلام یباشرونها بأنفسهم، ثم أسندوا أمرها إلى 

َوال خاص یعرف  ْ ُ  قیام، فیمشي الأعوان بحیث یقوم بها خیربالمحتسب، وأُعطي من الصلاحیات وٍ

نهى عن المنكر، سواء تعلق ذلك بقیمة من قیم الإسلام  لیأمر بالمعروف ویع في الأسواق والشوار

راقب المحتسب ُوی، هدر، مهما كان مركز ذلك الفاعل للمنكرُلة أو بحق من حقوق الناس مَّعطمُ

المعروف وینكر المنكر، ویمنع  ى أحوالهم، ویطالع أخبارهم، فیقرالتجار والصناع، ویشرف عل

  .)2( تاجر من الغش في بضاعتهصاحب كل صناعة من الغش في صناعته، وكل

 الدولة العثمانیة فقد كان السلطان هو المرجع  النهائي في كل الأمور، وكان له  واقعوفي

لقد فوضنا إصدار " محمد الفاتح ما نصه قانون نامةصلاحیات كفلها القانون حیث جاء في 

مور العالم تكتب إلى الشریفة إلى ثلاث جهات، فالأحكام التي تتعلق بأ طغرائناالأحكام تحت 

، وأحكام دفتردارینا، والأحكام التي تتعلق بأموالنا تكتب بأوامر )*(وزیري الأعظمالعموم بأمر من 

ومعنى ذلك أن كافة شؤون الحكم دینیة . )3("قضایا الشرع الشریف تكتب بأوامر من قضاة العسكر

م والقضاة والمحتسبین في ُأم دنیویة كانت تجري باسم السلطان، وكان یفوض الصدور العظا

  . استخدام صلاحیاته

ِكان المحتسب یعین من قبل السلطان، ثم یقوم هو بعد ذلك باختیار أعوانه ومساعدیه، كما  َّ ُ
                                 

) (279، ص1، مادة درر، باب الدال، جالمعجم الوسیط: ُالدرة هي العصا أو السوط یضرب به، أنظر . 
 هـ، 1387، دار التراث، بیروت، الطبعة الثانیة،تاریخ الطبري تاریخ الرسل والملوك: الطبري، محمد بن جریر) (1
  .224، ص4ج
  .202، ص1، جالطرق الحكمیة: وزیةابن قیم الج) (2

)(* الصدر الأعظم، وهو الشخص الذي حاز منصب رئیس الوزراء في الدولة العثمانیة، وكان : الوزیر الأعظم
ًوكیلا مطلقا للسلطان، ولدیه ختم السلطان، وكانت لدیه صلاحیات كافة الأمور في الدولة العثمانیة المعجم : أنظر. ً

 .144-133، ص عثمانیة التاریخیةالموسوعي للمصطلحات ال
   .150، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة) (3
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وقد أناط به الوالي الكثیر من الواجبات لأن عمله مبني على الشدة والسرعة في الفصل، ومع ذلك 

ًن متخفیا في المدینة في تجولات القصد منها أحیانا ًفقد كان كثیرا من الأحیان ما یقوم السلطا ً

التفتیش على الشرطة، والتحقق من عدم الغش في الكیل والأوزان عند البائعین، ومعرفة أسعار 

  .)1(المأكولات وأخذ المعلومات المباشرة عن كل شيء

ذلك كي  یقوم بتفتیشات داخل البلدة ویتبعه رجال من حاشیته، والصدر الأعظموكذلك كان 

  .)2(یتفقد الأمن وعلى الأخص لكي یتأكد من سعر المواد الغذائیة وأوزان البائعین

َّولا شك أن في مثل هذا الدور الذي یقوم به الوالي من أثر كبیر في زیادة كفاءة عمل 

ٕالمحتسب إضافة إلى ما یعود على أهل السوق من خوف یردعهم عن الإساءة والتلاعب واشاعة 

  .فساد وأكل حقوق الناس وغشهمالمنكرات وال

  : والحسبةالقضاءالعلاقة بین ولایة : ًثانیا

ًیرتبط جهاز القضاء بمؤسسة الحسبة ارتباطا وثیقا،  ّوالقضاء والحسبة من أجل المناصب ً

 هناك قواسم مشتركة َّهما قد اختص بأمور لا یختص بها الآخر، إلا أنلی كَّورغم أن، )3(الدینیة

ًجعل منهما معا دعامة قویة للعدالة وصیانة للهیئة الاجتماعیة وحقوقها، وقد بلغت تجمع بینهما ما ی

، ویرى )4(الحسبة من القوة بمكان بحیث كان المحتسبون یوجهون نصائحهم إلى الحكام والولاة

 الحسبة واسطة بین أحكام القضاء وأحكام المظالم، فأما ما بینهما وبین َّالماوردي رحمه االله أن

ء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهین، ومقصرة عنه من وجهین، وزائدة علیه من القضا

                                 
فیصل شیخ الأرض، رسالة غیر منشورة : ، ترجمةنظام الحكم ولإدارة في الدولة العثمانیة:  دوسون، مرادجه)(1

م، 1942الأمریكیة، بیروت، قدمت لدائرة التاریخ في جامعة بیروت الأمریكیة لنیل شهادة أستاذ في العلوم، الجامعة 
   .66ص 
  .71 المرجع نفسه، ص )(2
  .6، ص1 ج،معالم القربة في طلب الحسبة: بن الأخوةا)  (3
  .115، ص1، جنهایة الرتبة الظریفة في طلب الحسبة الشریفة: الشیزري) (4
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، ومن خلال ذلك نجد أن القاضي له أن ینظر في جمیع أنواع القضایا أو الدعاوى، بینما )1(وجهین

ً، كما یرى ابن خلدون أیضا )2(یقتصر نظر المحتسب في أنواع القضایا الخاصة بالمنكرات فحسب

فقد كانت الحسبة في كثیر من الدول "خادمة لمنصب القضاء، ویوضح ذلك بقوله أن الحسبة 

  .)3("الإسلامیة داخلة في عموم ولایة القاضي، یولى فیها باختیاره

وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لیس من خصائص الولاة 

ة هو مشترك بین ولاة الأمور، فمن أدى فیه والقضاة وأهل الدیوان ونحوهم، وكثیر من الأمور الدینی

  .)4(الواجب وجبت طاعته فیه

وفیما یتعلق بالدولة العثمانیة فقد كانت وظیفة المحتسب مرتبطة بمهام القاضي، وكان 

ًالمحتسب مكلفا بتنظیم الحیاة الصناعیة والتجاریة للمجتمع، والوظیفة الأساسیة له هي مراقبة أسعار 

َِى الأسواق وتأمین التقید بها من قبل الباعة، ومتابعة حالات الاحتكار ومعاقبة المواد الداخلة إل

المحتكرین ومراقبة التجار الذین یبیعون مواد فاسدة وردیئة، أو المتلاعبین بالوزن ومعاقبتهم، وكان 

ُالمحتسب یقوم بجمع رسوم الاحتساب التي كانت تفرض على ما یباع في الأسواق من أموال، كما  ُ

ِكان یفرض الغرامات على الباعة المخالفین وكل ذلك كان یتم تحت إمرة القاض   .)5(يُّ

 یتولى عملیة الإشراف والمراقبة على - عن طریق المحتسب-كما كان جهاز القضاء

 الجهاز القضائي مهام توزیع  ففي میدان الإنتاج الحرفي یتولىأنشطة الإنتاج باختلاف حلقاتها،

                                 
   .352، ص1، جالأحكام السلطانیة:  الماوردي)(1
الهیئة المصریة ،  من الفتح العربي إلى نهایة العصر المملوكيسلامیةالحسبة في مصر الإ:  أبو زید، سهام)(2

   .219صم، 1986العامة للكتاب، 
 .280، ص1، جالمقدمة ابن خلدون، )(3
  .16، ص1ج، الحسبة في الإسلام :ابن تیمیة) (4
ي ضوء الوثائق ، دراسة تاریخیة في الأوضاع الإداریة فانیة في المجال العربيمالدولة العث: بیات، فاضل) (5

العثمانیة من مطلع العهد العثماني وحتى أواسط القرن التاسع عشر، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، 
  . 70م، ص2007بیروت، 
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ٍشراف على جدول السلع المنتجة، كما یراقب الأسعار ویتدخل على نحو یوفر المواد الأولیة والإ ُ َ

  .)1(ٍحمایة المنتج والبائع والمستهلك في آن واحد

وأداء  النظام ودفع الضرر ونصرة المظلومأن غایة الحسبة والقضاء حفظ  خلاصة القول

بعضهم من بعض وذلك ٕ ورد الظالم عن ظلمه واصلاح بین الناس وتخلیص لالحق إلى مستحقیه

  .)2(من أبواب القرب

إذن فالقضاء والاحتساب صنوان، ولا یخفى ما للقضاء من هیبة لدى أفراد المجتمع ما 

ُیدفعهم إلى الالتزام المبني على الخوف من السلطة، فإن الناس لا یتركون لمجرد الوعظ والإرشاد 

التشریعات القضائیة التي تعمل على  وجودوالتوجیه ویتركون بعد ذلك لضمائرهم، بل لا بد من 

َّحمایة هذه التوجیهات، ولا شك من أن ، أضف إلى ذلك أن ولایة  النظام القضائي یحمل هذه الصفةَّ

  .القضاء تملك المتابعة والتنفیذ للعقوبات المقررة على المخالفین

         : والحسبةالشرطة العلاقة بین ولایة :ًثالثا

ّلعل من أهم الوظائف ا ّلدینیة المشابهة لولایة الحسبة في النظام الإسلامي ولایة الشرطة ّ

ولایتان قائمتان على الزجر والرهبة ، فهما )3(ًولذلك كثیرا ما كانت تناط الحسبة والشرطة برجل واحد

ًوأهم من ذلك أن رجل الشرطة یقوم فعلا وبحكم عمله ،  ونظامهالكل المخالفین لقواعد الشریعة ّ ّ

  .)4(أعمال المحتسب التي عرفها المسلمون أول عهد الناس بالحسبةالهام ببعض 

كان منصب صاحب الشرطة من المناصب الرفیعة، حیث كان یقوم بأعباء الوالي في و

                                 
، دار المنتخب العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الدولة العثمانیة الثقافة المجتمع والسلطة:  الضیقة، حسن)(1

  .134-133م، ص1997/هـ1417الأولى، 
  .32، ص10، جالمغني :ابن قدامة) (2
  .559، ص3، جصبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشندي) (3
، دار هجر للطباعة والنشر، مصر،  الشرطة ومهامها في الدولة الإسلامیة:  عبد السلام، فاروق)4(

 .46م،ص 1987/هــ1408
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ُ، وسموا بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم بعلامات خاصة یعرفون بها)1(غیابه ُّ ، وقیل لأنهم الأقویاء )2(ُ

  .)3(الأشداء من الجند

، وكان أصحاب الشرطة )4(حب الشرطة ینفذ أحكام القضاة والمحتسبین وقد ظل صا

یهتمون بنشر الفضیلة والمحافظة على الأخلاق الفاضلة وقمع الفساد، ولا شك أن هذه الأعمال 

ًتمثل جانبا من أعمال المحتسب، فالشرطة إذن كالحسبة، أداة تنفیذ حیث إن عمل والي الشرطة 

 من الحالات كان المحتسب یتقدم إلى الشرطة لشد أزره فیما یوقعه من هو تنفیذ الحدود، وفي كثیر

  .)5(تعزیر، أي أن الشرطة كانت أداة تنفیذ للحسبة

ومن الأمثلة على دور رجال الشرطة في ما یتعلق بعلاقتهم بالاحتساب في الدولة العثمانیة 

ًتاجرهم حتى یتسنى مراقبتها لیلا أنهم كانوا یتشددون في مطالبة الناس بإشعال القنادیل على أبواب م

عن بعد، وكان رجال الشرطة یؤدون دوریات لیلیة ونهاریة لتفقد الأحوال في الطرقات العامة والتي 

تقع فیها المتاجر والأسواق، ویخرجون أحیانا في موكب یسیر فیه المحتسب ووالي الشرطة وضباطه 

 الدوریات في الأسواق والأحیاء ما یؤدي إلى ، وفي مثل هذه)6(وعدد كبیر من الجنود خیالة ومشاة

ًالانضباط واحترام النظام لما لها من مهابة في صدور الناس، وخصوصا عند تظافر جهود مؤسسات 

      .الدولة مع بعضها بحیث تشكل وحدة واحدة منسجمة في أعمالها ومتكاملة في أداء واجباتها
  

                                 
، ربیع ثاني، 11، مجلة الأمن العام، العدد لراشدین والأمویینالشرطة في عصر الخلفاء ا:  الفحام، إبراهیم)(1

  .57هـ، ص1380
  .329، ص7، جلسان العرب :ابن منظور) (2
 .22، ص1، جالتراتیب الإداریة:  الكتاني)(3
  .311، ص1، جالمقدمة،  ابن خلدون)(4
   . 238، صالحسبة في مصر الإسلامیة:  أبو زید، سهام مصطفى)(5
   .71، صشرطة في العهد العثمانيال:  الفحام)(6
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  : بالحسبةیة والمهنیةالحرف" النقابات" الطوائف أو  علاقة:ًرابعا

، حیث قال  أشارت كتب الحسبة إلى ضرورة وجود عریف في كل صنعة من صالح أهلهالقد

ِبأفعال السُّوقة تحت وسع المحتسب، جاز له أن یجعل  ولما لم تدخل الإحاطة" :صاحب نهایة الرتبة

 ًلیساتهم، مشهورا بغشوشهم وتدً بصناعتهم، بصیراً من صالح أهلها، خبیراًلأهل كل صنعة عریفا

ِّ على أحوالهم، ویطالعه بأخبارهم، وما یجلب إلى سوقهم من السلع ًبالثقة والأمانة، یكون مشرفا ُ ُ

كما  ،)1(والبضائع، وما تستقر علیه من الأسعار، وغیر ذلك من الأسباب التي یلزم المحتسب معرفتها

ِّاستعینوا على كل: ((قال روي أن النبي صلى االله علیه وسلم   .)2()) صنعة بصالح أهلهاُ

، وهؤلاء الزعماء كانوا یتولون "شیخ"وفي الدولة العثمانیة كان زعیم كل حرفة یسمى 

الزعامة بانتخاب أعضاء التشكیل وتصدیق القاضي بعد ذلك، وكان یمثل الإداري الأول في 

عضاء التشكیل، تشكیلات الحرفیین، ویتمتع بصلاحیات ووظائف منها تنظیم العلاقة بین الدولة وأ

وتوفیر المواد الخام لأعمالهم، وحل الخلافات الناشبة فیما بینهم ومعاقبة المذنب بعد استشارة أهل 

ُالخبرة، وكان لهؤلاء الشیوخ هیئة من أهل الخبرة ینتخبون ویشاركون في عملیات تحدید الأسعار 

  . )3( یلزم الأمر معاقبة أحد الحرفیینُالمكاییل والموازین، ویرجع إلى رأیهم عندما)(والإشراف على دمغ

ُوكان الهدف الأول لهذه الطوائف هو الإشراف المهني على أعضائها، فهي تشرف على 

ًعملیة التصنیع، وعلى نوعیة المنتجات، وتلعب دورا في تحدید الأسعار وتقوم بتسویة الخلافات بین 

مع السلطة في حال حدوث أزمات أعضائها، مثل حظر المنافسة غیر المشروعة، وكان لهم دور 

                                 
 .12، ص1، جنهایة الرتبة الظریفة في طلب الحسبة الشریفة: الشیزري) (1
المقاصد الحسنة في بیان كثیر من  : شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد،السخاوي) (2

الأولى، :  بیروت، الطبعة،لعربيدار الكتاب امحمد عثمان الخشت، : ، تحقیقالأحادیث المشتهرة على الألسنة
  .113، ص1، ج105، حدیث رقمم1985/ هـ1405

) (أَو طبع بطابع خاصالوسم: الدمغ َ َ  .297، ص1، باب الدال، جالمعجم الوسیط:  وهو الختم، أنظرِ
  .725-724ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة) (3
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، "النقباء"غذائیة كبیرة كالمجاعة وارتفاع الأسعار، حیث یقوم المحتسب باستدعاء مشایخ المهنة 

ًللحصول على المعلومات اللازمة لوضع تسعیرة بمساعدتهم، فإذا كان الأمر یتعلق بأزمة خبز مثلا 

لمتوفرة، وتكلفة رغیف العیش، ثم یتم یُقدم المشایخ المعلومات الضروریة عن كمیات الحبوب ا

  . )1(ٕوضع التسعیرة واعلانها في الأسواق

 من ذلك أن الحسبة كان لها العدید من الارتباطات تتمثل في مساعدة المحتسب نخلص

ا یضر بالمصلحة العامة أو في تحقیق العدالة والاستقامة والإصلاح وتغییر المنكر وكل م

ٕان یتوزع على العدید من المؤسسات التنفیذیة الأخرى وان لم الخاصة، وأن واجب الاحتساب ك

  .یحمل اسم الحسبة

  :سواق العثمانیةالأالقوانین المنظمة لمؤسسة الحسبة ومجالاتها في  :المطلب الثاني

ًاهتم العثمانیون وعلى رأسهم السلطان اهتماما كبیرا بالاحتساب، وجرى إعداد قوانین خاصة  ً

ق المقصد الشرعي من الحسبة في الإسلام، وأقدم قوانین الاحتساب بالاحتساب لضمان تحقی

  .)2()م1512-1481/هـ917-885 (المعروفة ترجع إلى عهد السلطان بایزید الثاني

 )م1520- 1512/هـ926-917(وقد تناولت مجموعة من قوانین نامة للسلطان سلیم الأول

التسعیر بمعرفة القاضي، وواجبات أحكام أهل الحرفة وأحكام الاحتساب والمحتسبین، ومنها 

ًالمحتسب ومراقبة السوق، وتعتبر هذه القوانین أنموذجا موسعا لقانون نامة بایزید الثاني مع بعض  ً

  .ًالتعدیلات، استنادا إلى صلاحیات ولي الأمر لتحقیق مقاصد الشریعة في العقوبات

اسطنبول وبورصة "سبة لمدن وٕان من أهم قوانین عهد السلطان بایزید الثاني هي قوانین الح

، وقد كانت هذه القوانین تتضمن حمایة حق المستهلكین، وكانت أفضل مجموعة مدونة من "وأدرنه

                                 
   .100-99، ص العثمانيالمدن العربیة الكبرى في العصر: ریمون، أندریه) (1
  . 675، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2



www.manaraa.com

 170

م، وكانت 1507- 1502/هـ 913- 908القوانین في ذلك العصر، وقد تم وضعها في السنوات 

 مدینة مجموعة، على ثلاثة مجموعات، كل مجموعة من هذه القوانین تبلغ مائة قانون، وكان لكل

  الآتیة، ومن هذه القوانین)1(ومن بینها ما یتعلق بالتاجر والمستهلك وأوضاع السوق والرقابة علیه

  :  بعض النماذج التي تتعلق بالأسواق العثمانیة من خلال المجالات التالیة

  :الرقابة على الحرفیین والتجارقوانین  :ًأولا

حدود مراقبة الأسعار أو تحدیدها، بل إن نیة عند لم یتوقف الاحتساب في الأسواق العثما

القوانین العثمانیة أشارت إلى ضرورة مراقبة أهل الحرف والصنائع والتجار وذلك لضمان قیامهم 

ًبالصنعة على أكمل وجه، وهذا لیس بالأمر الجدید بل هو ما نصَّ علیه الفقهاء أیضا في كتبهم 

ٌمن أن هذا الأمر متعلق بالمحتسب، ق نائع من : "ال الماورديَّ ِیراعي المحتسب أحوال أهل الصَّ

ِحیث الأمانة والخیانة، فیقر أهل الثقة والأمانة منهم، ویبعد من ظهرت خیانته، ویشهر أمره لئلا  ُِ َُ ِّ ُّ َ

  .)2(یغتر به من لا یعرفه

نیة كانت الرقابة على الحرفیین والتجار في ضوء قوانین الدولة العثماًوبناء على ذلك فقد 

، فقد قام هؤلاء الموظفون بمهمة الرقابة "رجال التفتیش"یتولاها المحتسب ومساعدوه المعروفون باسم 

على الجودة والأسعار بین الحرفیین والتجار، وعاقبوا المخالفین للنظام ممن یدخل ضمن 

ذج  نماهناك، و)3(صلاحیاتهم، أو عرضوهم على القاضي في الأحوال التي تخرج عن صلاحیاتهم

على المواصفات النوعیة والتشدید على رفع درجة  الرقابةمن هذه القوانین التي تشیر إلى ضرورة 

، كالخبز الجودة وتحسین المنتوج، ومراقبة المواد الأولیة بقصد إلزام المنتج بالمواصفات المطلوبة

  :ًمثلا، فقد نصَّ القانون على ما یلي
                                 

  . 201ص، الدولة العثمانیة المجهولة:  كوندز)(1
 . 370، ص1، جالأحكام السلطانیة: الماوردي) (2
   .676-675، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(3
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ُة الوزن، وأن یكون مخبوزا بشكل جید، فإن وجد ًویجب أن لا یكون الخبز ناقصا من ناحی" ً

ًأي لم یستو بعد، یضرب على قدمیه، وان كان ناقصا " مفرون"ًفیه قسم محروق أو كان نیئا وغیر  ٕ ُ ِ

یُضرب بالفلقة أو یعاقب بغرامة مالیة، ویجب أن یكون عند كل خباز مؤونة شهرین أو شهر واحد 

ى المسلمون في ضیق إن تأخر وصول الدقیق إلى على الأقل من مخزون الدقیق لكي لا یبق

غیر مخلوط بمواد أخرى، ویلزم أن  السوق، ویعاقب كل من یخالف هذا، كما یلزم أن یكون الخبز

  .)1(یكون في غایة الجودة والنقاء

ًمن خلال ما سبق نلاحظ أن الاهتمام بالخبز مثلا لم یكن مقصورا على سعره ووزنه  َّ

مقدار القمح المستخدم ومقدار نظافة وكل ما یتعلق بالجودة، كالوزن و الفحسب، بل تطرق إلى

الدقیق المستخرج منه ومقدار المخزون المفروض على أصحاب الأفران والاحتفاظ به، والعقاب 

ًالذي یجب إنزاله بهم إذا خرج عن المواصفات كأن یخرج نیئا أو ناقصا وهذا ما یمثل الرقابة على ، ً

 القانون إلى ضرورة الحرص على تأمین هذه السلعة للناس فیما لو تعرضوا النوعیة، كما أشار

ٍلظروف معینة تحول دون وصول الدقیق إلى السوق، وذلك عن طریق الاحتفاظ بمخزون كاف 

  .یُؤمن للناس حاجتهم

ُومن الأمثلة الأخرى على القوانین التي تتعلق بمراقبة أصحاب الصنائع ومحاسبتهم، وتحدد 

اعد الواجب مراعاتها في تجهیز صنعتهم، ما ورد في شأن أصحاب المطاعم والمأكولات، لهم القو

  :على ما یليالمتعلق بالطباخین فقد نصَّ القانون 

علیهم أن یطبخوا الطعام بشكل نظیف، وأن یستعملوا الماء النظیف في غسل صحونهم، "

ُنفسه مرة أخرى، ولا یهملوا تبییض ویمسحوا بممسحة نظیفة، ولا یعیدوا غسل طبق أو إناء بالماء 

ِّالقدور بالقصدیر، ویبیضوا حتى المغارف، وأن لا یستخدموا الكفار في محلاتهم، وأن لا یطبخوا  ُ
                                 

 . 721، ص1 المرجع السابق، ج)(1
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 .)1("طعامهم بالشحوم

نلاحظ في هذه القوانین أنهم أولوا النظافة عنایة فائقة، فقد عددت القواعد والأصول التي 

َّوغیرهم من صناع الأطعمة والمأكولاتیجب رعایتها من جانب الطباخین  ً، ومن الملاحظ أیضا أن ُ

هذه القوانین كانت في غایة الدقة في تحدید ما ینبغي وما لا ینبغي وخاصة فیما یخص الجانب 

الصحي من حیث تبییض القدور وتنظیفها وغسل الأطباق بماء نظیف والحرص على عدم استخدام 

  . دم طهارتهم وحرصهم على النظافة كما هو المسلمًالعمال من غیر المسلمین نظرا لع

ًأما فیما یتعلق بالأعمال الحرفیة فلم تغفلها القوانین، وانما أشارت إلیها بدقة أیضا، ومن  ٕ ُ

  .)2("َّأن یراقب الدهان ولون الدهان وأن یكون من نوعیة جیدة ولیس رديء النوع" :أمثلتها

حتسب على الأطباء ومراقبتهم بل واختبارهم في ًشملت هذه القوانین أیضا رقابة المولقد 

 القانون على حرمان الطبیب من مزاولة  نصًَّصنعتهم حرصا على أرواح الناس وحیاتهم، بل لقد

  :المهنة إذا ثبتت عدم كفاءته لهذه المهنة، ومن أمثلة هذه القوانین ما یلي

ِن یمتحن الطبیب من قبل أطباء المستشأأن یراقب الأطباء، و" ُفى، وان لم ینجح فیمنع من ُ ٕ

  .)3("ممارسة المهنة، وأن یراقب الجراحین لكي یكونوا متقنین في إجراء عملیاتهم

 : والأوزانكاییلمراقبة المقوانین : ًثانیا

وذلك لأن  ،)4( لقد نصَّ الفقهاء على أن مراقبة المكاییل والموازین من أعمال المحتسب

الذي أمر االله به، وقد أمر االله سبحانه في كثیر من الآیات الإخلال بهما إنما هو مناقض للعدل 

                                 
 . 721 ص،1 المرجع نفسه، ج)(1
 . 157-156، صقوانین الدولة العثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفي:  جانبولات)(2
 . 157-156 المرجع نفسه، ص)(3
نهایة الرتبة الظریفة في : الشیزري: ًأنظر أیضا. 85، ص1، جمعالم القربة في طلب الحسبة:  ابن الأخوة)(4

  .20، ص1، جطلب الحسبة الشریفة
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  M  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö : تعالىكما جاء في قولهبوجوب إیفاء المكیال والمیزان بالقسط، 

é      è  ç  æ    å  ä  ã  â  á   à   ß  Þ  Ý  ÜL )١٨١:الشعراء–

ٍ كما حرم االله سبحانه بنص صریح التلاعب بالأوزان،)١٨٣ ًجعلت مقیاسا عدلا  والمقاییس التي َّ ً ُ

®  ¯  °   ±  ¦  §  ¨  © M :لحاجات الناس وأغراضهم، فقال تعالى   ¬    «  ª 

³ ² µ   ´ L )من أجل ذلك كان هذا العمل من أهم واجبات المحتسب )3- 1المطففین ،

ّیل والمیزان والغش  الكینهى والي الحسبة عن الخیانـة وتطفیف: " ّ الإمام ابن القیمیقولفي السوق، 

ینبغي للوالي الذي یتحرى العدل أن ینظر في : "وقال یحي بن عمر، 1)("في الصناعات والبیاعات

أسواق رعیته، ویأمر أوثق من یعرف ببلده أن یتعاهد السوق ویعیر على أهلهموازینهم ومكاییلهم 

  2)("كلها، فمن وجده غیر ذلك عاقبه على قدر ما یرى

  العثمانیة بدقة قواعد الاحتساب المتعلقة بمراقبة الأوزان والمكاییل،لقد طبقت الدولةو

  :وجاءت بعض القوانین تشیر إلى ذلك، ومن هذه القوانین

في سوق وزن الدقیق " َّالقبان"ولیدیم المحتسب بمعرفة القاضي النظر والمراقبة في أوزان "

  .)3("ًبیسا بمشتري الدقیق وبائعه حیلة وتلةحتى لا یلحق ضرر أو خسار

 متابعة الأوزان وأدواتها باستمرار، وخاصة فیما یتعلق فقد أوجب هذا القانون على المحتسب

ُبالمواد الأساسیة في السوق كالدقیق الذي هو من الأقوات الأساسیة والتلاعب في أوزانه یلحق 

ًضررا بالناس، كما دعا القانون أیضا إلى ضرورة انتباه المحتسب إلى الحیل الت ي قد یستخدمها ً

                                 
  .202ص، 1ج، ّالحكمیةالطرق : ابن القیم) 1(
حسن حسني عبد الوهاب، الشركة التونسیة للتوزیع، بدون طبعة : ، تحقیقأحكام السوق: ابن عمر، یحیي) 2(

  .32-31وبدون تاریخ، ص
 . 722ص، الدولة العثمانیة المجهولة: كوندز) (3
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التجار في التدلیس على الناس في الكیل أو الوزن مما یجهله الناس ولا یعرفون مداخیله، فیقوم 

  .المحتسب بهذا الواجب

، "الدرهم"و" الذراع"و" الكیلة"ولیراقبوا " :ًومما جاء في القوانین أیضا بهذا الصدد ما یلي

  .)1("ُولیردعوا كما ینبغي من وجد عنده نقص

النقود ووزنها أو التأكد من أنها التأكد من  المراقبة وهذا القانون قد أشار إلى مسألةولعل 

بین المتبایعین، وقد غیر مزیفة، على اعتبار أن النقود هي قیم الأشیاء ومقاییسها التي تحقق العدل 

َّاهم والدنانیر أثمان المبیعات، والثمن هور الدَّفإن: "أكد ذلك ابن القیم حیث قال معیار الذي به ال َ

َّ إذ لو كان الثمن ،لا یرتفع ولا ینخفض اً مضبوطًن یكون محدودا أتقویم الأموال، فیجب یعرف

جمیع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن  التبر به المبیعات، بلعلع لم یكن لنا ثمن نِّالسع وینخفض كفیرت

لا  لقیمة، وذلك ارف بهن إلا بسعر تعكة عامة، وذلك لا یمییعتبرون به المبیعات حاجة ضرور

یصیر سلعة یرتفع   إذ،ر على حالة واحدة، ولا یقوم هو بغیرهمم به الأشیاء، ویستَّوقُیكون إلا بثمن ت

ْ، ویقع الخلف، ویشتَّ الناسخفض، فتفسد معاملاتنوی ً، فالمطلوب منطقیا في كل )2("رَّ الضرُّدُ

ید ولا ینقص، ووحدة النقد یجب أن تكون ًمقیاس لكي یحرز طبیعته وجوهره أن یكون منضبطا لا یز

ً، فوحدة النقد كما أشار القانون سابقا لا تقل أهمیة عن )3(ثابتة القیمة حتى تستطیع أن تقیس القیم

  .وحدة الكیل أو الذراع والضرر الواقع باختلالها قد یكون أشد وأعظم

فها إلى القاضي یسوق من یخال أضف إلى ذلك إشارة القانون إلى وظیفة المحتسب بأن 

 .الذي یعاقبه بالجلد أو التغریم

                                 
  . 722المرجع نفسه، ص) (1
محمد عبد : ، تحقیقإعلام الموقعین عن رب العالمین: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعدابن قیم الجوزیة، ) (2

  .105، ص2م، ج1991/هـ1411السلام إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
 . 124، ص دراسات متقدمة في النقود والصیرفة الإسلامیة: السبهاني) (3
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 :  من الناحیة الصحیةقوانین رقابة السوق: ًثالثا

ًأولت مصادر الحسبة في التراث الإسلامي الرقابة الصحیة اهتماما بالغا، باعتبارها أحد  ً ّ

لیه وسلم من ّأهم قیم الإسلام، فقد أمرت الشریعة بالنظافة والتطهیر، وقد عدها النبي صلى االله ع

 َّقال رسول االله صلى االله:  قال رضي االله عنهعن أبي هریرة فیما روي مقتضیات الإیمان بقوله

 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله، - ُّ أو بضع وستون-الإیمان بضع وسبعون((: َّعلیه وسلم

طة الأذى عن الطریق ، فجعل إما)1())َّعن الطریق، والحیاء شعبة من الإیمان وأدناها إماطة الأذى

َّولا شك أن من واجبات المحتسب في الإسلام أن ینظر في كل ما  لا یتجزأ من الإیمان، اًجزء

ًیتعلق بهذا الأمر وخاصة إذا كان الأمر متعلقا بمستخدمي الأسواق من التجار والمستهلكین ما 

حتسب یمنع طرح فقد كان المیجعل الرقابة الصحیة والحرص على النظافة من أهم الأمور، 

َّالنفایات والجیف في الأسواق والطرقات، كما یمنع الخضارین وغیرهم عن طرح أزبالهم في 

  .)2(الطرق

القانون قد جاء في ف بالجانب الصحي من الناحیة القانونیة في الدولة العثمانیة ّوفیما یتعلق

ه" ًالأحوال الممنوعة بلدیا"تحت عنوان    : ما نصُّ

 العمومیة كالجلود الطریة وأمثالها من العظام والقرون اء تضر بالصحةویمنع وجود أشی "

  . )3("وغیر ذلك من الأشیاء المتعفنة في الأزقة أو على جدران البیوت

وهذا یدل على حرص الدولة بشكل كبیر على النظافة والبعد عن كل الأسباب المؤدیة 

 كما یر صفو ونقاء البیئة من حولهم،للإضرار بالناس ونقل الأمراض إلیهم، أو على الأقل تعك

 متابعه النظافة، فقد عددت القواعد - رجال التفتیش- أوجبت تلك القوانین على المحتسب ورجاله، أي
                                 

 . 63، ص1، ج35، كتاب الإیمان، باب شعب الإیمان، حدیث رقم صحیح مسلم) (1
  .146م، ص1963، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، الحسبة والمحتسب في الإسلام: زیادة، نقولا) 2(

  . 92م، ص1990، دار الحمراء، الطبعة الأولى، بیروت، مختارات من القوانین العثمانیة )(3
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  :، فجاء في القانونالتي یجب على أصحاب الحمامات والطباخین والحلاقین إتباعها

ّأن یراقب أصحاب الحمامات، وأن تكون الحمامات نظیفة، وأن ی"  ًكون الماء طاهرا ونقیاّ ً ،

أن یراقب الحلاقین، وأن لا یستخدم الموس الذي أُستخدم في حلق رأس أهل الكفر لحلق رأس و

  .)1("المسلم

 النواحي الصحیة ىوقد عرفت الحسبة في العصر العثماني إجراءات متطورة للحفاظ عل

  . كما أشارت تلك القوانین وغیرهافیما یقدم للمستهلك

  نظام التسعیر وقوانین تحدید الأسعار: لثالمطلب الثا

  :مفهوم التسعیر والتأصیل الشرعي

التسعیر أن : قال الشوكاني، )2( لا یتجاوزونهًالتسعیر هو أن یحد الإمام لأهل السُّوق حدا

 أهل السوق ألا یبیعوا أمتعتهم إلا ًیأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمین أمرا

  .)3(ّفیمنع من الزیادة علیه أو النقصان إلا لمصلحةبسعر كذا، 

ًوقد اختلف العلماء في تحدید الأسعار في الأسواق، فمنهم من ذهب إلى تحریمه بناء على 

إن االله : "ّظاهر النص النبوي الذي رواه أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

َّهو المسعر القابض الباسط الرازق، ّ ِ واني لأرجو أن ألقى االله ولیس أحد منكم یطالبني بمظلمة في ُ ُ ٕ

ٕ،  فدل الحدیث على أن التسعیر مظلمة واذا كان مظلمة فهو حرام4)("دم ولا مال ّ  و إلى هذا ذهب ،ّ

                                 
 . 157-156، صقوانین الدولة العثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفي: جانبولات) (1
  .216، ص1، جالطرق الحكمیة: بن قیم الجوزیةا) (2
عصام الدین الصبابطي، دار : ، تحقیقنیل الأوطار: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الیمني) (3

  .260، ص5م، ج1993 - هـ 1413الأولى، : الحدیث، مصر، الطبعة
  .272، ص3، ج3451: حدیث رقم باب في التسعیر، ، كتاب البیوع،داوودسنن أبي ) 4(
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ُإن الناس م" :، وقال الإمام الشوكاني)1(أكثر العلماء والتسعیر حجر علیهم، ، ّسلطون على أموالهمّ

ه في مصلحة المشتري برفض الثمن بأولى من ُرعایة مصلحة المسلمین ولیس نظروالإمام مأمور ب

 ،ٕه في مصلحة البائع بتوفیر الثمن واذا تقابل الأمران وجب تمكین الفریقین في الاجتهاد لأنفسهمِنظر

ٍوالزام صاحب السلعة أن یبیع بما لا یرضى به مناف لقوله M  <  ;     :  9 :تعـــــالى ٕ

 @  ?  >  =  E  D  C   B  A  HG  FL )وٕالى هذا ) ٢٩: النساء

  .)2 ("ذهب جمهور العلماء

ّ وخالف الإمام ابن تیمیة رأي الجمهور في فهمه لنص الحدیث وحكمة التشریع منه فأدرج 

إذا : " مخالفة التسعیر أو الغلو في الثمن من المنكرات، فقالَّالتسعیر في الاحتساب على اعتبار أن

من بیع ما یجب علیهم بیعه، فهنا یؤمرون بالواجب ویعاقبون على تركه، كذلك من تنازع الناس 

ّوجب علیه أن یبیع بثمن المثل فامتنع أن یبیع إلا بأكثر منه فهنا یؤمر بما یجب علیه ویعاقب 

ّ ومن منع التسعیر مطلقا محتجا بالحدیث السابق، فقد غلط، فإن هذه قضیة ،على تركه بلا ریب ّ ًّ ً

ً لیست لفظا عاما ولیس فیها أن أحدا امتنع من بیع یجب علیه أو عمل یجب علیه أو طلب ّمعینة ً ً

وعلى صاحب : "ّ، وتابعه تلمیذه ابن القیم في المسألة، فقــال)3("في ذلك أكثر من عوض المثل

ّالموكل بمصلحته أن یعرف ما یشترون به فیجعل لهم من الربح ما یشبه سعر ] المحتسب[السوق 

فیمنعهم من الزیادة على الربح الذي جعله … ّل، وینهاهم أن یزیدوا على ذلك، ویتفقد السوق المث

ٕلهم فمن خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق وهذا قول مالك في روایة أشهب والیه ذهب ابن 

                                 
، 2ج، دار الحدیث، بدون طبعة وبدون تاریخ، سبل السلام: الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح) 1(

  . 33ص
  .260، ص5، جنیل الأوطار: الشوكاني) 2(
  .35، ص1ج، الحسبة في الإسلام:  ابن تیمیة)3(
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  .)1("ِّحبیب وقال به ابن المسیب

یكون وسیلة لمنع الناس مما حرمة التسعیر إلا أن ) ابن تیمیة وابن القیم(إذن فهما یریان 

، ومع أن الفقهاء قالوا )2(ًیحرم علیهم من أخذ الزیادة على عوض المثل، فعند ذلك فقط یكون جائزا

  . )3(ًبحرمة التسعیر إلا أن هناك حالات تجعله واجبا وقد ذكرها الفقهاء

ّابیة، فإذا ّ وعلى رأي القائلین بجواز التسعیر عند الضرورات یقوم المحتسب بمهامه الرق

ّكان غلاء الأسعار سببا من التجار بأن تحكموا في السلع واحتكروها، فإن التسعیر في هذه الحال  ّ ً

ّیكون واجبا، أما إذا كان التجار لا یتدخلون في السوق وانما یتحكم في الأسعار العرض والطلب  ّ ٕ ّ ّ ً

ّ الحدیث، وانما هو تطبیق ّنصلًففي هذه الحال لا یجوز التسعیر فلیس في التسعیر إذا مخالفة  ٕ

  .ّللنص نفسه وفهم اجتهادي لمناطه وحكمته في الواقع

  :قوانین التسعیر والرقابة على الأسعار في واقع الدولة العثمانیة

ُومع تعدد آراء الفقهاء حول جواز التسعیر وعدالته فقد عني العثمانیون به عنایة كبیرة 

 ًلسلع كما سیأتي لاحقا، بغیة توفیر عوامل الرفاهوأشارت قوانینهم إلى تحدید أسعار بعض ا

، وعلى الرغم من أن فقهاء المذهب الحنفي في الدولة العثمانیة یعارضون تحدید الدولة للأهالي

للأسعار ویفضلون سیاسة سوق المنافسة الحرة، إلا أنه قد ساد الرأي الذي یوفق بین الآراء الشرعیة 

                                 
  .214، ص1، جالطرق الحكمیة: ابن قیم الجوزیة  )(1
 . 247ص ، ر وتخصیص الموارد في الإسلامالأسعا: السبهاني) (2
، دار الكتب ان النعمةه والنظائر على مذهب أبي حنیفاالأشب: ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد) (3

ابن الهمام، كمال الدین محمد : وأنظر. 75، ص1 م، ج1999/ هـ 1419لبنان،الطبعة الأولى، / العلمیة، بیروت
مجمع الأنهر في : داماد: وأنظر. 59، ص10، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ، جدیرفتح الق: بن عبد الواحد

، الطرق الحكمیة : محمد بن أبي بكر بن أیوب،ابن قیم الجوزیة: ًوأنظر أیضا .548، ص2ج، شرح ملتقى الأبحر
 .199، ص1ج
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  .    )1(ًجلات الأسعار في الولایات تنحصر عادة في الضروریاتمع ممارسات الحكومة بحیث كانت س

 وكانت العادة عقب الانتهاء من عملیة التسعیر أن یتعهد البائعون والتجار بتطبیق تلك 

الرضا بالعقاب في حال مخالفتها، وكانت تجري عملیة التسعیر في استانبول  أو الأسعار في البیع،

ً القضاة في البلدات، ثم یقوم هؤلاء أیضا بإعلام المحاكم في مبإعلابحضور قاضیها، وهو الذي یقوم 

ُدوائرهم بها، ویخرج المنادون إلى الأسواق للإعلان عنها على مسمع من التجار والبائعین والأهالي
)2(.  

وقد جاءت قوانین الدولة تنصُّ بشكل واضح على ضرورة مراقبة السوق وخاصة فیما یتعلق 

الالتزام بها من قبل التجار في حال تحدید الدولة لسعر معین من أسعار السلع، بالأسعار و ضرورة 

  :ومن هذه القوانین نذكر ما یلي

المحتسب كما ینبغي ما یصل من الخارج إلى استانبول من الحبوب ) یراقب(ویفتش "

سب ثمن ُوالعسل والزیت وما یشبه بمعرفة القاضي، حتى لا یكذبوا ویطلبوا زیادة في الثمن، فیح

ُالسلعة وفق مكان المنشأ، وبعد التمام یسعر المحتسب بقرار القاضي بأحد عشر للعشرة وأقصى  ِّ ُ

  .)3("الغایة خمس عشرة للعشرة

َه حددَّمن خلال هذا القانون نلاحظ أن مراقبة ما یرد إلى السوق بسعر ب واجبات المحتسب َّ

قد كانوا یستعینون تسب بقرار من القاضي، وُبلد المنشأ، بحیث یضاف إلیه الربح الذي یحدده المح

 الأسعار عن طریق زعماء الحرفیین والتجار وفي حضور القاضي والمحتسب، ومع تحدیدعملیة ب

 منفعة الأهالي هي الأمر الذي یؤخذ في الاعتبار أثناء عملیة التسعیر إلا أنهم كانوا یحاولون َّأن

ًأن یتركوا للحرفیین والتجار دائما قدرا م ًن الربح تبعا لجنس السلعة ونوع المنتج، والمواد الخام ً

في % 20، ویصل إلى %15- 10المستخدمة، ونوع الجهد ومقداره، بحیث تتراوح نسبة الربح بین 
                                 

 .218، ص2، جالتاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة اینالجیك، خلیل، )(1
  .674- 673، صالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
  .187، ص ترجمة قانون نامة آل عثمان: أوغلي، خلیل ساحلي) (3
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  .، حتى تتحقق العدالة بین التاجر والمستهلك)1(ًبعض السلع التي تتطلب جهدا اكبر

التي یستحقها كل من یخالف هذه ًكما ورد في القانون أیضا ما یشیر إلى العقوبة 

  :التعلیمات، حیث نصَّ على ما یلي

وبائع الطاقیة العشرة بأحد عشر، فلا یزیدوا ) بائع القماش(ویبیع البقال والعطار والبزاز "

ٕعلیه، وان باعوا بزیادة فلیمسكهم المحتسب ولیؤدبهم، ولكن لیكن في هذا الباب وغیره قرار 

  .)2("القاضي

َّالقانون نلاحظ أنه أشار إلى وجوب تطبیق العقوبة على المخالفین زیادة من خلال هذا ف

 یقدرها القاضي بحسب طبیعة المخالفة )(تعزیریة، وهي عقوبة  من تحدید نسبة الربحعلى ما سبق

ُومقدار ضررها، وقد تكون هذه العقوبة بأن یوقف عن ممارسة العمل والتجارة، وقد منع أهل 

غار الباعة من بیع البضائع الواردة إلى استانبول بأعلى من سعرها السائد الحرف والدكاكین وص

  :، ومنهابعض القوانین ّ، وقد تكون هذه العقوبة هي الغرامة كما نصت على ذلك)3(ولو بأقجة واحدة

، )4("ُوعلى المحتسب أن یراعي تسعیرة القاضي، وعلیه أن یأخذ الغرامة ممن ینقص الوزن "

  .وهي الغرامة إضافة إلى تحدید العقوبة  مراعاة تسعیرة القاضي،جبفهذا القانون أو

ًولكي تضمن الدولة مراعاة التجار للأسعار كانت تضع الأسواق تحت الرقابة دائما، 

ُ، وعدد من الرجال المساعدین له یطلق علیهم "المحتسب"وتجري عملیات التفتیش الیومیة بواسطة 

ُالدیوان الذي كان یعقد في دار الوزیر الأعظم  فقد كان الوزیر ، أما عقب انفضاض "رجال التفتیش"

                                 
  .  بتصرف238-237، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(1
 .187، ص ترجمة قانون نامة آل عثمان: أوغلي، خلیل ساحلي) (2
) (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  : الشربیني:أنظر. دیب على ذنب لا حد فیه ولا كفارةالتأ: التعزیر

 .522، ص5، جالمنهاج
 . 722ص، الدولة العثمانیة المجهولة:  كوندز)(3
 .187، ص ترجمة قانون نامة آل عثمان: أوغلي، خلیل ساحلي) (4
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هو نفسه ینهض للتفتیش ومعه قاضي استانبول والمحتسب وعدد آخر من الموظفین، فیطوفون 

ًالأسواق ویفتشون على التجار ویعاقبون في الحال من یرونه مخالفا لشروط السعر والجودة ُ)1( ،

  . بهذا الواجب الشرعيبحیث تتظافر جهود الجمیع للقیام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 . 674، صالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
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  رابعالفصل ال

ُالنشاط الزراعي ونظم الملكیة  ُ  
  ویتضمن ثلاثة مباحث

ُالأراضي العثمانیة، أنواعها ونظم ملكیتها: المبحث الأول ُ.  

  .النظام الإقطاعي العثماني، مفهومه وأنواعه: المبحث الثاني

  .رائب الزراعیةأشكال استثمار الأرض والض: المبحث الثالث
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  رابعالفصل ال

ُالنشاط الزراعي ونظم الملكیة  ُ  

استخلفه سبحانه فیها و ،الإنسان، واعتبرها من أهم نعم االله على بالأرض الإسلامقد اهتم ل

عمارها وفق إفة بَّام حیاته علیها خیر قیام وكل كل ما یضمن قی لهنه منها وهیأَّوسخرها له ومك

  . یعتهمنهجه سبحانه وشر

 التي تقرر هذه المعاني وتوضحها مما لا یتسع المجال القرآنیة الآیاتوقد تعددت 

¤  ¥  ¦  § : :، فقد قال سبحانهلاستعراضها وتفصیل القول فیها   £  ¢    ¡  �¨  

 «  ª   ©L )والقواعد الضابطة لعلاقة الأصول الإسلامیةنت الشریعة َّوبی ،)10: الأعراف 

 للإنسان، فاستخلاف االله سبحانه وتعالى مة لكل صور الانتفاع والتمتع بهالمنظ وابالأرض الإنسان

، وبینت الشریعة حدوده وقیوده التي اهتم  هو استخلاف مقیدوٕانما، ً مطلقاًعلیها لیس استخلافا

  .العلماء والفقهاء بشرحها وتفصیل القول فیها

ووضع البركة  بالجبال وٕارساؤها َرضه سبحانه وتعالى الأُلقَفخ" :یقول ابن العربي في تفسیره

 لمصالحهم واهبة لسد ةقدم، بأنواع الثمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم تفیها وتقدیر الأقوات

، لأدى ذلك إلى قطع ي الأرض لجمیع الناس جملة منثورةنه لو أبیح جمیع ما فأمفاقرهم، ثم بین 

بین االله لهم طریق الملك وشرع لهم مورد  لذلك ،الوصائل والأرحام والتهارش في الحطام

الاختصاص وقد حصل في هذه الحال تقاتل وتهارش وتقاطع فكیف لو شملهم التسلط وعمهم 

  .)1("الاسترسال

                                 
محمد : َّراجع أصوله وخرج أحادیثه وعلق علیه، أحكام القرآن : القاضي محمد بن عبد االله أبو بكرلعربي،ابن ا )(1

 .24، ص1، ج م2003/ هـ1424الثالثة، : الطبعة،  لبنان،دار الكتب العلمیة، بیروت، عبد القادر عطا
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 حدیث متشعب النواحي والمجالات فهو ملكیة الأرض في الفقه الإسلاميوالحدیث عن 

 ویتعلق بنوع التبعة المالیة ، عامة بنوع الملكیة التي تقوم علیها أهي خاصة أمًیتعلق مثلا

، كما یتعلق بواقع ملكیتها في التاریخ الإسلامي،  الخراجمالمفروضة علیها أهي العشر أ

  .  بالحلول والمعالجات الناجعةوبالمشكلات التي قامت بخصوصها وكیف واجهها الفقه الإسلامي

واسعة من الأراضي التي ولا شك أن الدولة العثمانیة بمساحتها الشاسعة قد ضمت رقعة 

َّنظمت واستثمرت وفق قوانین وضوابط تتیح للدولة توفیر مورد هائل ومصدر من مصادر الدخل 

والاكتفاء وتحقیق الرفاه، ومن خلال هذا الفصل سیتضح لنا أنواع الأراضي العثمانیة ونظم 

ا، إضافة إلى أشكال ملكیتها، كما سأشیر إلى منهجیة الدولة في مسح الأراضي وتحریرها وتسجیله

  :استثمار الأرض وطرق استغلالها، وذلك من خلال المباحث التالیة
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  المبحث الأول

ُالأراضي العثمانیة، أنواعها ونظم ملكیتها ُ  

اختلفت أنواع الأرض في الدولة العثمانیة بحسب طبیعتها وطبیعة تملكها، فمنها ما یكون 

لدولة، ومن خلال هذا المبحث سنتعرف على أنواع الأراضي ًملكیة خاصة ومنها ما یكون ملكا ل

  :في الدولة العثمانیة ونظام الملكیة لكل منها وذلك من خلال المطالب التالیة

 :أنواع الأراضي في العهد العثماني: ولالمطلب الأ

  :)1(قسمت أراضي الدولة العثمانیة إلى خمسة أقسام

  : الأراضي المملوكة ملكیة خاصة: ًأولا

وهي الأملاك الخاصة التي یتصرف بها صاحبها بصورة مطلقة، فله حق التصرف بأنواع 

ن یبیعه أو یهبه أو یقفه أو أًالتصرفات الشرعیة سواء كان هذا التصرف واردا على العقار نفسه ك

 كما أنه یورثها لورثته الشرعیین، فلا تعود إلى بیت المال بعد وفاته إلا إذا لم، )2(یوصي بمنفعته

   .یكن له ورثه

وقد ساد هذا النوع من الملكیة داخل المدن وفي الضواحي القریبة منها، وفي الوقت الذي 

سادت فیه الملكیات الكبیرة في الأریاف الزراعیة فإن الطابع العام للملكیات الخاصة المدنیة كان 

  .)3(الملكیات الریفیةَّالملكیات الصغیرة، لكن قیمتها رغم صغرها تفوق عدة مرات ما یقابلها من 

                                 
صة نظارة المعارف الجلیلة بالمطبعة نوفل أفندي نعمة االله نوفل، طبع برخ: ، ترجمةالدستور، قانون الأراضي )(1

   .14السوریة، بیروت، ص
  .43ص ،مسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانیة : مراد، محمد)(2
، دار الآداب، بیروت، الدولة والمجتمع في المشرق العربي: ظاهر، مسعود: وانظر .43ص ،المرجع نفسه )(3

 .245- 244م، ص 1991
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 :)1(وتقع في أربعة فئات أساسیة

 . كالإقطاعملك من خلال تملیك سلطاني لحقوق الملكیة الخاصة على الأراضي الأمیریة - 1

 .ملك مكتسب من خلال استصلاح الأرض الموات - 2

 .ملك من خلال عقد بیع بحسب الشریعة الإسلامیة - 3

 .َّح العثماني، وثبتها السلطانأراضي الملك التي كانت تملكها النخبة قبل الفت - 4

كما أن الأراضي الأمیریة التي تم إفرازها وتسجیلها بأسماء أصحابها هي أراض ملك، 

ًتصبح رقبتها ملكا لصاحبها عند دفع مبلغ محدد للخزینة اعتبر ثمنا للأرض ً.  

 الأراضي الأمیریة: ًثانیا 

 یخضع لعملیات البیع أو الرهن وهي التي تعود رقبتها للدولة، وهذا النوع من الأراضي لا

 إلا أن حقوق التصرف یمكن أن ق الوراثة محدودة،أو الهبة من قبل المتصرفین بها، كما أن حقو

أو المؤتمن على الوقف وبموافقته، تخضع للانتقال من قبل المتصرف تحت إشراف وكیل الدولة 

وهي الأراضي التي تعود ان، وقد عرفت باسم الأراضي السلطانیة باعتبارها من اختصاص السلط

ابات، وما شابه ذلك من الأراضي الزراعیة والمحاطب والمراعي والغ :ملكیتها لبیت المال، وتشمل

 .)2(ذات النفع

 تحال الأراضي لكل بحیثوبین قانون الأراضي كیفیة التصرف بالأراضي الأمیریة؛  

 نة فیها كیفیة التصرفلكل شخص مبی )(وشخص من الأهالي بمفرده، وتعطى سندات طاب

 في مجال الاستثمار ًبالأرض، ویحق للمتصرف بالأرض الأمیریة أن یزرع بها ما یراه مناسبا

                                 
   .223، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: ك، خلیلاینالجی )(1
   .14، ص، قانون الأراضيالدستور )(2
) ( مصطلح أطلق على السند الذي یفید حق التصرف بالأراضي، وكذلك على سند ملكیة : الطابوسندات

  .143، ص  العثمانیةالمعجم الجامع في المصطلحات: أنظر. العقارات
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 تضمن اًوضع قانون الأراضي نصوصكما لا یحق له وهبها للوقف دون إذن من الدولة، والزراعي، 

 بها في حالة عدم عدم إهمال الأراضي الأمیریة من المتصرف بها وذلك بإبطال حقه في التصرف

والأصل في ، )1(تسدید الضرائب والرسوم عنها، وعدم زراعتها وفلاحتها لمدة ثلاث سنوات متتالیة

  . ًحیث سأشیر إلیها لاحقا)2(ذلك ما جاء في أحكام الإحیاء

ولیس هناك فرق كبیر بین المتصرف بالأرض الأمیریة وبین مالك الأرض المملوكة، لأن 

ًالأرض قانونیا فإن له سلطة كافیة في استثمارها والتنازل عنها حسب إرادته، ٕالأول وان لم یمتلك 

  .)3(وهي تنتقل لورثته بعد وفاته، إلا أنه لا یستطیع وقفها إلا بإذن الدولة

كما یجب على صاحب حق التصرف في الأرض الأمیریة تأدیة الضرائب المقدرة علیها 

َواستمرار زراعتها، واذا لم یصر إلى هذی ُ ُن الشرطین عندها تصادر الأراضي وتعطى إلى متصرف ٕ

  .)4(جدید

وقد شكلت الأراضي الأمیریة القسم الأكبر وتوقفت على إیراداتها الضرائبیة تغذیة بیت 

  .)5(المال أو الخزینة العثمانیة بالدرجة الأولى

 :)6(وفق الآتيالأراضي الأمیریة وتصنف 

انون ي یتم التصرف بها بموجب سند طابو وقأي الأراضي الت): طابولو( أراضي الطابو - 1

 مع الفلاح الذي یكتسب حیازة الأرض وحق الانتفاع مباشرعقد أرض محددین، وسند الطابو هو 

                                 
  .17-16، قانون الأراضي، صلدستورا )(1
  .114، ص1، جالخراج : أبو یوسف)(2
 .193-192، ص4م، ج1983/هـ1403، مكتبة النوري، دمشق، خطط الشام:  علي، محمد كرد)(3
دار الفارابي، بیروت، الطبعة ترجمة عفیفة البستاني، ، تاریخ الأقطار العربیة الحدیث: سكي، فلادیمیرف لو)(4

   .13، صم1980السابعة، 
  .192، ص4، جخطط الشام:  علي، محمد كرد)(5
   .223-222، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(6
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ًقل هذه الحقوق مباشرة إلى ورثته الذكور بعد وفاته، ویجعل الطابو أیضا الفلاح تنبحیث تمنها 

 .لة أو السباهیینًخاضعا لبعض الالتزامات بتنفیذ خدمات محددة للدو

وهي تشمل كل أرض أمیریة محروثة قابلة للزراعة، وتتضمن كل الأراضي المعطاة 

للفلاحین بحسب نظام الطابو والذي یفید حق التصرف بالأرض واستغلالها، وكانت الأراضي 

، وكانت تقسم إلى  خاضعة للطابو، أي أراضي)طابولو أراضي(الخاضعة لعقد الطابو تدعى 

ًضمن حقولا لزراعة الحبوب وتشكل القسم الأكبر من الأراضي المزروعة، وبعبارة أخرى وحدات وتت

فإن أراضي الطابو هي كل تلك الأراضي المزروعة المسجلة في دفاتر المسح مع عائدات ضریبیة 

  . )1()الأراضي المخصصة للفلاحین(ًمحددة، وكانت تدعى أحیانا 

ابو محصورة بمن یستطیعون زرعها ودفع وكانت أهلیة اكتساب الأرض عن طریق الط

ضرائبها، مثل الفلاحین الرعایا، وبالتالي فلم یكن ساكنو المدن أو أعضاء طبقة العسكر ضمن هذه 

الفئة، وعندما كانوا یحصلون على أرض طابو بطریقة أو بأخرى كانوا یخضعون لنفس التزامات 

عملیة كان عقد الطابو یسجل في سجلات ومن الناحیة ال ،ُالفلاحین كما كانوا یعاملون مثلهم

المحاكم الشرعیة في شكل صك بیع، وفیه یعلن وكیل الدولة أنه قد باع الأرض المعنیة مع كل 

ًالحقوق المتعلقة بها وأنه بالمقابل قد حصل على ثمن الطابو نقدا، ثم یعلن الطرف الآخر أنه قد 

  .)2(قد في سجلات المحكمةُ ویحفظ العذلكقبل كل الشروط، ویصادق القاضي على 

عندما تتحول أرض الرعیة : "وقد أكد القانون العثماني على حقوق ملكیة الفلاح حیث نصَّ

ندما یمتلك هذه الأرض بموجب عإلى ملكیة الفلاح بموجب الطابو لا یستطیع أحد انتزاعها منه، و

                                 
   .181، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(1
  .182، صلمرجع نفسها )(2
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  .)1("الطابو لا یمكن لها أن تخضع لطابو جدید

بحسب نظام الطابو لم تكن الحقوق الأساسیة التي تعطى للفلاح ومن حیث أحكام التملك 

ًملكیة فعلیة مؤثرة، فلم یكن الحائز على الأرض من قبل الدولة قادرا على البیع أو التبرع أو الرهن 

ًأو ترك الأرض بإرادته، كما لم یكن قادرا على تغییر استخدامها الأصلي بتحویلها إلى كرم عنب أو 

ٍ بإنشاء مبان علیها، ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الوضع أن بیع بستان فاكهة أو

ًالأراضي المملوكة من قبل الدولة كان ممنوعا، إذ إنه عندما تباع الأرض فإنها تصبح موضوع 

ملكیة خاصة مع كل ما یترتب على ذلك من حقوق، وخاصة فیما یتعلق بما بعد الموت من أداء 

ة المتوفى الحاصل على الأرض بموجب هذا النظام، حیث أن الحكم الشرعي للدیون التي في ذم

ٍهو استیفاء الدیون من أملاكه قبل تقسیم المیراث وحینئذ سوف تصادر الأرض مقابل الدیون غیر 

ُالمدفوعة وسوف یحرم ابنه من المیراث وسوف یؤثر ذلك على النظام الضرائبي العثماني، ولذلك 

ُ، ولذلك نستطیع القول أن الحق الذي یعطى للفلاح في مثل هذا )2(لوكة للدولةتبقى رقبة الأرض مم

 . النوع من الملكیة هو حق الحیازة والانتفاع فقط دون حق التصرف

وهي تلك الأرض التي تؤجر إلى أي شخص یدفع بموجب عقد ): مقاطعالو(المقاطعة  - 2

رفون بهذه الأراضي لالتزامات أراضي  علیه، ولا یخضع المتصً متوافقاً مقطوعاًالإیجار مبلغا

الطابو، وبالتحدید لا یلزم الحائز لهذه الأرض بمباشرة الأعمال الزراعیة بنفسه أو بتقدیم خدمات 

شخصیة، إذ بإمكانه تأجیر طرف ثالث، أما التزامه الوحید فهو أن یقدم للدولة أو لوكیلها المبلغ 

النهایة فإن وضع المتعاقد على مثل هذه الأراضي النقدي المتفق علیه في العقد الأساسي، وفي 

                                 
  .142 ص، ترجمة قانون نامة آل عثمان: أوغلي، خلیل ساحلي )(1
  .184، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(2



www.manaraa.com

 190

، ویتضمن هذا النوع من الأراضي الأمیریة تلك الأراضي الزراعیة )(یمكن مقارنته بوضع الملتزم

ٍغیر المملوكة والمزروعة بموجب سند طابو من قبل الفلاحین التابعین، وهي بمعظمها أراض 

، وتصبح أراضي المقاطعالو أرض طابو عندما مهجورة تسعى الخزانة لتحویلها إلى مصدر دخل

 . )1( طابوتعطى للفلاحین بموجب سند

  ):وقف الإرصاد(  :الأراضي الموقوفة: ثالثا

یت المال لبعض ي بّتخصیص الإمام غلة بعض أراض هو هاءق الفوالإرصاد عند

  .)2(همصارف

 راء لا یراعى شرطهاملأُن أوقاف الملوك واأ ب مفتي الدولة العثمانیةودوقد أفتى أبو السُّع

 أي أن  لعدم ملك السلطان، حقیقةً لا وقفاًرصاداإ كفیكون ذل، المال أو ترجع إلیه لأنها من بیت

 اًَّالمال، وعینه لمستحقیه من العلماء والطلبة، ونحوهم عون  وقفه أخرجه من بیتيذلك السلطان الذ

  . )3(اللهم على وصولهم إلى بعض حقهم من بیت الم

هي الأراضي المرصدة للمؤسسات الدینیة والخیریة، وقد لازمت مسألة الأوقاف إذن ف

مختلف مراحل الدولة الإسلامیة، وبلغت في العهد العثماني درجة من الاتساع بفعل لجوء السلطة 

العثمانیة إلى تدعیم مركزها في سائر المقاطعات الخاضعة لها، فقد لجأ السلاطین العثمانیون إلى 

اؤون من الأراضي الأمیریة للأوقاف، وكانوا یتبارون في إنشاء الجوامع والمساجد وهب ما یش

                                 
) (هو الشخص الذي یلزم أمام الدولة بدفع ما هو مقرر علیه من أعشار على محاصیل بعض الأماكن : الملتزم

  .215، صمعجم الموسوعي في المصطلحات العثمانیةال:  أنظر.مقابل أن یحصلها هو من الرعایا فیما بعد
   .223ص، 1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(1
 سلیمان بن عمر بن ،الجمل: وأنظر. 278، ص4ج، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى:  السیوطي)(2

، دار الفكر، بدون طبعة هج الطلاب المعروف بحاشیة الجملفتوحات الوهاب بتوضیح شرح من :منصور العجیلي
  .577، ص3، جوبدون تاریخ

  .184، ص4 ج،الحاشیة: ابن عابدین) (3
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والمدارس وغیر ذلك من المباني الخیریة ویوقفون علیها العقارات أو یخصصون لها  )(والتكایا

  .)1(بعض الأراضي الأمیریة

ًكة ملكا الأراضي المملو: )2(وحسب قانون الأراضي قسم المشرع أراضي الوقف إلى قسمین

ّصحیحا التي تم وقفها استنادا إلى الشریعة الإسلامیة، وتعامل هذه الأوقاف معاملة الوقف الخیري،  ً

وتكون رقبتها وحقوقها عائدة إلى جانب الوقف، أما القسم الثاني فیقع على الأراضي الأمیریة التي 

 جهة ما، فرقبتها عائدة ًأوقفها السلطان بإذن منه، كأن یخصص قطعا من الأراضي الأمیریة إلى

 .إلى بیت المال وتسري علیها كل المعاملات التي تطبق على الأراضي الأمیریة

 السادس / العاشر الهجريخلال القرن(كانت معظم أراضي الأوقاف في العهد العثماني و

تتكون بدایة من الأراضي الأمیریة ) عشر المیلادي، وذلك خلال حكم السلطان سلیمان القانوني

  .التي حددها السلطان سلیمان ومن تبعه من سلاطین

 :الأراضي المتروكة: ًرابعا

وهي الأراضي التي ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لأهالي قریة أو مجموعة قرى 

وقصبات تكون مشتركة فیها، وقسمت الأراضي المتروكة وفق قانون الأراضي العثماني إلى 

  :)3(قسمین

 .وغیر ذلك مما ترك لاستخدامات الناس، لعامة الناس كالطرق والساحاتالأراضي المتروكة  .1

الأراضي التي تركت لأهالي قریة أو قصبة أو التي تركت لأهالي عدة قرى وقصبات،  .2

                                 
) (المعجم الوسیط: أنظر. لمنقطعین للعبادةوهي مكان لإیواء المسافرین ورباط الصوفیة اَّجمع تكیة، : التكایا ،
  .86، ص1ج
 .45 ص،المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانیةمسألة الأرض في  : مراد، محمد)(1
  .16-15 ص ، قانون الأراضي،الدستور )(2
  .36-35 ص،لمرجع نفسها) (3
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 والآبار المشاع وعیون الماء والأسواق العامة، ولا یجوز لأي كان كالمراعي والبیادر والمحتطبات

 .امتلاكها أو البناء فیها

شخص أن یحدث  إذ لا یحق لأي ،ن قانون الأراضي كیفیة استخدام الأراضي المتروكةوبی

 في الأماكن العامة المتروكة لعامة الناس، وذلك لأن التصرف في هذه اًأبنیة أو یغرس أشجار

  . في ملك الغیرًالأماكن یعتبر تصرفا

 : الأراضي الموات:ًخامسا

ٍوهي تتكون من أراض لم تكن یوما أراض  زراعیة، مثل الغابات أو الصحاري أو ًٍ

ٍالمستنقعات، وبعض الأراضي المتضمنة في هذا التصنیف كانت أراض زراعیة هجرت لفترة طویلة 

  .)1(وأصبحت مكسوة بالشجیرات وكل من یستصلح هذه الأراضي یكتسب حقوق ملكیتها الكاملة

وهي ران ولیست بتصرف أحد، الأراضي الخالیة والبعیدة عن العموقد حددها القانون بأنها 

التي لم تترك ولم تخصص لأهالي القرى والقصبات، كما أنها لم تكن بتصرف أحد بالطابو كالجبال، 

 على ً، أو نصف ساعة سیرا)2(وتبعد الأراضي الموات عن أقصى العمران مسافة میل ونصف المیل

  .)3(في أحكام أراضي الموات وهي بذلك تتبع القاعدة الفقهیة التي شرحها أبو یوسف ،الأقدام

ولا اختلاف ولا فرق في أنواع الأراضي وكنهها في الشریعة الإسلامیة عما هي علیه في 

الدولة العثمانیة قبل قانون الأراضي أو بعده، ولا یتعدى فعل قانون الأراضي تنظیم أنواع الأراضي 

  .كما تقدم)4(نافذات الأسماء المتعددة في إطار تشریعي واحد فصنفها إلى خمسة أص

                                 
   .14، صالدستور، قانون الأراضي )(1
الأولى،  ، الطبعةفهمي الحسیني، دار الجیل: رجمة، تدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام :علي خواجة، حیدر )(2

 .277، ص3م، ج1991/هـ1411
 .78-77ص، 1 ج، الخراج: أبو یوسف)(3
  .656، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(4
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ًوقد أعطى المشرع الحق لمن أحیا أرضا مواتا بالإذن السلطاني أو بإذن وكیل السلطان  ً

لها  إذن الإمام ، على أن اشتراط)1(ًكأن یكون الوالي أو من ینوب عنه لتصبح الأرض ملكا له

   .)3(ًخلافا للشافعیة)2(عند الحنفیةًواجبا 

، فلا یجوز لمن یستحق الملك في هذه )(لتحجیرویندرج تحت هذه القاعدة ما یعرف با

  .الأراضي بعد إحیائها أن یهملها لمدة تزید على ثلاث سنوات، حیث یسقط حقه فیها

ْ میتة فهي ًمن أحیا أرضا((: عن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه قالفقد روي  َ

ٌّ، ولیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنین)4(له َ ٍ ِ َ ْ ُ ِفأُخذ من حدیث عمر من یحتجر ": فقال أبو یوس، )5())ِ َ

 والمحتجر هو أن یجيء الرجل إلى أرض موات ، بعد ثلاث سنین ولم یعمل به فلا حق لهًحقا

 فإن لم یحیها بعد ثلاث ،ِفیحظر علیها حظیرة ولا یعمرها ولا یحییها فهو أحق بها إلى ثلاث سنین

  .)6("ِثلاث سنینسنین فهو في ذلك والناس شرع واحد فلا یكون أحق به بعد 

ً الفلاحین في المناطق الریفیة، فبذلوا جهودا كبیرة في وقد أثارت أراضي الموات اهتمام

                                 
  .16ص ، الأراضيالدستور، قانون  )(1
 . 742، ص2، جمجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: شیخي زاده) (2
، في درایة المذهبنهایة المطلب :  عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمدالجویني، إمام الحرمین، )(3

  .297، ص8، جم2007/هـ1428 الأولى، الطبعة، دار المنهاج، ّ عبد العظیم محمود الدیب:تحقیق
) (منع الغیر من الإحیاء بوضع علامة كحجر وغیره على الجوانب الأربعة، وهو یفید : أو الاحتجار: التحجیر

  .239، ص2، جالموسوعة الفقهیة الكویتیة:  أنظر.الاختصاص لا التملیك
: ، كتاب المساقاة، باب كتابة القطائع، حدیث رقمصحیح البخاري :، أنظرالحدیث بهذا اللفظ رواه البخاري )(4

   .114، ص3، ج2377
 الحدیث رواه أبو یوسف في كتاب الخراج عن سعید بن المسیب وهو موقوف على عمر بن الخطاب رضي االله )(5

نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة  : بن یوسف بن محمدعبد اهللالزیلعي، : أنظر. عنه، وفیه ضعف
عبد العزیز الدیوبندي : صححه ووضع الحاشیة، َُمحمد یوسف البنوري: قدم للكتاب، الألمعي في تخریج الزیلعي

 ،ة والنشرمؤسسة الریان للطباع، محمد عوامة: ، تحقیقالفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد یوسف الكاملفوري
  .290، ص4، جم1997/هـ1418الأولى،  الطبعة،  السعودیة،جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامیة، لبنان، بیروت

  .114، ص1، جالخراج : أبو یوسف)(6
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ًسبیل إحیائها أملا في الحصول على حق التصرف بها واستثمارها، ولكن عملیة الإحیاء كانت 

 الإمام طة في أي مقاطعة یخضع لها الفلاح، والمقصود أخذ إذنتتطلب موافقة من ممثلي السل

  .على رأي الحنفیة

ًومن ثمرات احتفاظ الدولة بحق الرقبة على الأراضي وخصوصا في الحالات التي یعجز 

فیها أحد الممنوحین عن الالتزام بشروطها، فإذا لم یقم بزراعة الأرض لثلاث سنوات متتالیة فإنه 

ٍقانونیا إعطاء الأرض لشخص آخر،یخسر حقوق الملكیة، وبإمكان الإمام  وبذلك یكون  ً

الاستصلاح الفعلي وزراعة الأرض هما الهدف الأساسي لمنح الأرض وقانونیة تملكها، فالهدف 

الأساسي تحقیق المصلحة العلیا لمجموع المسلمین بإیجاد مصادر دخل ودافع للاستثمار بتحسین 

  .)1(وضع هذه الأراضي

 والتي تستخدم بشكل وقد لعبت الأرض الموات والتي من الممكن إحیاؤها واستملاكها

ً، دورا مهما في التاریخ الاقتصادي )تملیك(رئیسي لإیجاد ممتلكات من خلال منحة سلطانیة  ً

ًللدولة، وقد حددت الأرض الموات ابتداء بالأرض البور ثم أضاف إلیها المشرعون الأراضي 

، ولكن إذا عاد إلیها المزروعة التي تخلى عنها زارعوها وبقیت دون زرع أو دون مالكین لفترة طویلة

زارعوها قبل مضي وقت طویل فإن لهم حق الأفضلیة بالمطالبة باسترداد أرضهم، وقد تم وضع 

ٍهذه الأراضي الواسعة في سجلات ومخططات مسح الأراضي العثمانیة كأراض مزروعة متروكة 

  .)2(مما یسمح للدولة بعد ذلك بحق منحها

وغیر المأهولة للأفراد عندما لم یكن الإسكان وكان السلطان یمنح الأراضي المتروكة 

والزراعة ممكنین إلا من خلال هذه الطریقة، وتبدأ عملیة الحصول على أرض تملیك بتقدیم طلب 

                                 
  .203، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(1
  .197، ص1، جلمرجع نفسها )(2
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رسمي للسلطان إما مباشرة أو عن طریق مسؤول كبیر مثل الصدر الأعظم، وقد تتفاوت مناسبات 

 الحالات كان مقدم الطلب یصرح بأنه یحتاج تقدیم هذه الطلبات بشكل كبیر، ففي معظم) أسباب(

إلى الدخل اللازم من أجل مصلحته الخاصة ومنفعة أبنائه أو لتوسیع ملكیة قائمة أو وقف دیني، 

وینبغي أن تكون الأرض المعنیة محددة بوضوح، حیث كانت الأرض الممنوحة تحدد بدقة في سند 

اصة للأرض المحددة وتمنع أي تدخل فیها بما في الملكیة وتضمن هذه الوثیقة أو السند الملكیة الخ

  .)1(ذلك السلطات المحلیة

  وتسجیلها) تحریرها( مسح الأراضي :ثانيالمطلب ال

كان العثمانیون یقومون بعد إدخالهم إحدى المناطق تحت حكمهم بإجراء إحصاء شامل 

روریة لمعرفة الطاقات ، وكانت هذه العملیة ض"تحریر"فیها، وأُطلق على عملیة الإحصاء هذه اسم 

البشریة والمادیة والمالیة للبلاد، وهي ضروریة كذلك لتوزیع التیمارات، وكانت عملیة التحریر تجري 

مرة كل ثلاثین سنة، وذلك بسبب تغیر الأجیال أو عندما تتغیر الأوضاع فلا تتطابق معطیات 

  .)2(ظام التیمار إلى الاختلالالدفتر الذي دونت فیه نتائج التحریر مع الواقع، أو عند تعرض ن

وتهدف عملیة مسح الأراضي إلى حمایة الرعایا من التجاوزات التي یمكن أن یقوم بها 

ًالعسكریون المحلیون، لذا فقد كانت عملیة المسح بمثابة الرقابة العامة، وكان التركیز فعلیا على 

یبة وجعلها في متناول الید، الهدف الأساسي الذي یسعى إلیه المسح وهو تسجیل كل مصادر الضر

ولكشف عملیات التهرب ومراقبة كل أنواع الإعفاءات الضریبیة من أجل تحقیق زیادة العائدات العامة 

في النهایة، ولذلك كان السؤال عن حجم العائدات التي یمكن الحصول علیها من الفتوحات المنوي 

                                 
  .199-198، ص1، جلسابق نفسهلمرجع اا )(1
 . 74، صالدولة العثمانیة في المجال العربي: بیات، فاضل) (2
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  .)1(ح هو تسجیل كل مصادر الدخل الممكنةالقیام بها هو الدافع لها، وكان العمل الأول بعد الفت

  :)2(وكانت عملیات التسجیل تتم على النحو التالي

ًیعین السلطان مفوضا كفؤا یختاره من بین العلماء أو الإداریین الذین یتحلون بسمعة طیبة  ًُ

فیما یتعلق بالعدالة والنزاهة، وذلك من خلال مستند خاص یخوله كل السلطات الضروریة، ویأمر 

الرعایا والرسمیین بمن فیهم القاضي بإطاعته ومساعدته في عمله، وتتضمن هذه الوثیقة وبالتفصیل 

تباعها، ویبدأ المحرر تحقیقاته على الأرض بحیث یتم التحقق من وضعیة االإجراءات التي یجب 

رر  المحكل فلاح، وعندما یتم الانتهاء من تسجیل الفلاحین المصنفین بحسب نظام الضریبة كان

 النهایة ًیحدد قیمة الضریبة عینا على قاعدة الإنتاج لثلاث سنوات سابقة، وكانت السجلات تقدم في

ٕللسلطان للتدقیق فیها واعطائها الموافقة النهائیة بحیث تعتمد وضعیة الأشخاص والتزاماتهم 

  .  الضریبیة، ثم تخضع هذه المعلومات لعملیة إعادة تفتیش خلال فترات منتظمة

  :)3(لفوائد التي كانت تؤمنها هذه العملیة للدولة فمن الممكن جمعها بالآتيأما ا

 .والتحكم به تنظیم أمور التیمار - 1

 .إعمار الأماكن غیر الآهلة بالسكان وتهیئتها للإسكان - 2

 .تطبیق النظام العثماني في الأماكن المفتوحة - 3

 .منطقةتأمین استفادة الخزینة المركزیة من الموارد الزائدة عن حاجة ال - 4

ًإقامة قوات خاصة مجهزة تجهیزا كاملا في مختلف مناطق الدولة، وسوقها للحملات  - 5 ً

 .العسكریة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من دون أن تتحمل الدولة نفقاتها

ٕوكان التحریر یتم بمسح الأراضي واحصاء السكان، وتقدیر الضرائب التي تجبى منهم 
                                 

  .213، ص1 ، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(1
  .219-216، ص1، جلمرجع نفسها )(2
 . 74، صالدولة العثمانیة في المجال العربي: بیات، فاضل) (3
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اء المكلفین بدفعها ویدون كل ذلك في دفتر یطلق علیه اسم والتفاصیل المتعلقة بها، مع ذكر أسم

، وكان أمین الدفتر عندما یقوم بتحریر منطقة من المناطق یرافقه )أمین الدفتر= دفتر أمیني (

  .)1(قاضي المنطقة لیساعده في مهمته، ویراقب عمله في الوقت نفسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 .76-75، صالدولة العثمانیة في المجال العربي: ت، فاضلبیا) (1
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  المبحث الثاني

  ، مفهومه وأنواعهالنظام الإقطاعي العثماني

اعتبرت الدولة العثمانیة الشریعة الإسلامیة مرجعها الأساس في تنظیم شؤون الملكیة، 

وتمیزت أنظمة الملكیة في الدولة العثمانیة بوجود هیكلیة معینة في كل مرحلة من المراحل التي 

ت السیاسیة والاقتصادیة ًعرفتها الدولة، حیث شهد تاریخ الملكیة في الدولة تقلبات عدة، تبعا للتغیرا

  .والاجتماعیة والتشریعیة التي مرت بها الدولة

، )1(وقد أخذت الدولة بالنظام الإقطاعي العسكري في كل من قسمیها الآسیوي والأوروبي

حیث كان یهدف هذا النظام إلى توفیر أسباب الرزق إلى فئات مختلفة من الجند، مقابل ما كانوا 

ُسهم واعداد الخیل حین یدعون إلى الخدمة العسكریةیلتزمون به من تجهیز أنف ٕ.  

وقد اتبع العثمانیون مبدأین لملكیة الأرض، الفتح والإحیاء، فالفتح أعطى حق الرقبة للأمة 

ًالإسلامیة وتمثلها الدولة المسلمة، وبناء على ذلك فإن الدولة هي الوحیدة التي لها حق إعطاء 

بعض الشروط وبما یحقق المصلحة العامة، ولذلك ظهر ما الملكیة للأرض أو الاستغلال في ظل 

  :یسمى بنظام الإقطاع في الدولة العثمانیة، وسنتعرف علیه من خلال المطالب التالیة

  :الشرعيتأصیل مفهوم نظام الإقطاع وال: المطلب الأول

 ي رقبة، أو منفعة لمن له حق في بیتاضام أي یعطیه من الأرمما یقطعه الإهو  الإقطاع

  .)2(الالم

                                 
، ترجمة عبد الرحیم مصطفى، دار المعارف، المجتمع الإسلامي والغرب: هاملتون، جب، وهارولد، بوین) (1

 .68م، ص1971القاهرة، 
شید للنشر، ، دار الرالخراج وصناعة الكتابة: ابن جعفر، قدامة: وأنظر. 393، ص4، جالحاشیة:  ابن عابدین)(2

: ، تحقیقمفاتیح العلوم: الخوارزمي، محمد بن أحمد بن یوسف. 218، ص 1م، ج1981بغداد، الطبعة الأولى،
  .86، ص 1إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ، ج
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ًهذا النمط من إدارة الأراضي یختص بالأراضي الأمیریة التي تعتبر ملكا للدولة، وطبقا و ً ُ

 زراعیة لأفراد من سلاح الفرسان أو الخیالة كما كان یطلق ًلهذا النظام كان السلطان یمنح أرضا

ولون زراعتها علیهم، فیستقرون فیها ویشرفون على زراعتها بمساعدة الفلاحین الذین كانوا یت

، وكان یطلق على الفرسان الذین )1(بصفتهم مستأجرین، وكانت هذه الأراضي تسمى إقطاعات

، وكان هؤلاء لا یتقاضون مرتبات "السباهیة"یحصل علیهم الجیش عن طریق الإقطاع الحربي اسم 

ِّنقدیة من الدولة، بل كانوا یعتمدون في معیشتهم على المحاصیل الزراعیة التي تغل ها لهم ُ

الإقطاعات الممنوحة، ولذلك كانوا یمدون الفلاحین عادة بالماشیة والبذور، وفي هذه الحالة كان 

السباهیة یحصلون على نصف المحصول، كما كانوا یعتمدون على حصیلة العشور وغیرها من 

  ویقومون بجبایتها منهم لحسابهم، وفي- الأرض والمحاصیل–الضرائب المقررة على الفلاحین 

وا للجیش حالما تشتبك الدولة مّى هؤلاء الفرسان الإقطاعیین أن ینظمقابل هذه الامتیازات كان عل

ًفي حرب ومعهم عدد من الفرسان بأسلحتهم وخیولهم، وكان عدد هؤلاء الفرسان یتناسب طردیا مع 

ّمساحة الإقطاع الحربي ومع الإیراد الذي تغل    .)2(ه الأرض الإقطاعیةُ

وتمثل طابعها الإقطاعي في اعیة من نوع خاص،  العثمانیة دولة إقطتعتبر الدولةو

، والذي یعنینا في )3(نظامین، نظام الإقطاع الحربي من ناحیة، ونظام الالتزام من ناحیة أخرى

  .حدود هذه الدراسة هو النظام الإقطاعي على اعتبار أنه ضمن مرحلة هذه الدراسة

 ،)4(من الأراضي% 87ُلأمیریة تشكل ما نسبته م كانت الأراضي ا1528/ هـ934ففي سنة

ًكا شخصیا وهذه الأراضي الأمیریة نوع من أنواع أراضي الدولة العثمانیة الخمسة، وهي لیست مل ً

                                 
 .21، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: أنظر )(1
  . 131، صالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها:  محمدالشناوي، عبد العزیز) (2
  . 130، صالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها: الشناوي، عبد العزیز محمد) (3
 .174، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(4
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، وهي لا تخضع لعملیات البیع أو الرهن أو الهبة من قبل )1(الدولةللسلطان، إنما هي ملك 

  .المتصرفین بها

ولي الأمر بتنظیمها بما یخدم المصلحة تصرف ا إلى فالأراضي الأمیریة یعود منشؤه

 ً، ومفهوم الأراضي الأمیریة كان قائما منذ عصر النبوة، ولكن شكل التصرف فیها  تعرض)2(العامة

 بیت المال أو أراضي الدولة، وصارت ي فكانت تسمى أراض،للتغییر في مراحل التاریخ اللاحقة

ة، وشكل التصرف فیها بنظام الإقطاع لا علاقة له من تسمى في الدولة العثمانیة أراضي أمیری

  . الغربي وسأوضح ذلك فیما بعدقریب أو من بعید بالنظام الإقطاعي الأوروبي

فهو مخول بتشغیلها مباشرة أو تخویل تشغیلها لمن له حق في خزینة الدولة مثل العسكر 

فتوحة للمجاهدین ورجال الدولة إقطاع المجاهد أو العلماء أو رجال الإدارة، وقد أُقطعت الأراضي الم

تملیك لرقبتها أو إقطاع استغلال لموارده في عصر النبوة، ولقد استخدم السلاطین العثمانیون هذه 

الصلاحیة من أجل بناء دولة مكینة تعتمد على القوة العسكریة، وذلك بتوجیه وتخصیص حق التصرف 

َعاشا ورواتب لهم، ومن العسیر على الدولة أن تشغل لبعض موارد الدولة إلى الموفین بخدمات معینة م ً

  .)3(نفسها بالأراضي الأمیریة التي تمتلك رقبتها، فلها أن تفوض حق التصرف فیها إلى الرعیة

عن علقمة بن وائل عن أبیه وقد اعتمدت الدولة في ذلك على أسس شرعیة نذكر منها ما ورد

َّوحكى القاضي عیاض أن الإقطاع ، )4("بحضرموت ًأن النبي صلى االله علیه وسلم أقطعه أرضا"

                                 
سلامیة طبیعتها وظیفتها قیودها دراسة مقارنة بالقوانین والنظم الملكیة في الشریعة الإ: العبادي، عبد السلام) (1

   .280، ص 1م، ج200، مؤسسة الرسالة، بیروت، الوضعیة
 . 215، ص1ج، الأحكام السلطانیة: الماوردي: وانظر. 163، ص1، جالأحكام السلطانیة:  الفراء، أبو یعلى)(2
  . 762ص ، الدولة العثمانیة المجهولة: كوندز) (3
، 3، ج3058: ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضین، حدیث رقمسنن أبي داوود )(4
، باب ما جاء في القطائع، حدیث رقم سنن الترمذي: الترمذي: ًأنظر أیضا. والحدیث صححه الألباني .173ص

  .657، ص3، ج1381
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ًتسویغ الإمام من مال االله شیئا ُ وأكثر ما یستعمل في الأرض وهو أن یخرج منها ، لذلكً لمن یراه أهلاِ ُ

ََّلمن یراه ما یحوزه إما بأن یملكه إیاه فیعمره واما بأن یجعل له غلتها مدة ِٕ ِّ والذي یظهر أنه یحصل ، )1(ُ

ُختصاص كاختصاص المتحجر، ولكنه لا یملك الرقبة بذلك انتهىُللمقطع بذلك ا
)2(.  

دعا رسول االله صلى االله علیه وسلم الأنصار ":  قال رضي االله عنهعن أنس ُوذكر البخاري

َّوروي أن ، )3("ِإن فعلت، فاكتب لإخواننا من قریش بمثلها: یا رسول االله:  فقالوا،لِیقطع لهم بالبحرین

، وأن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي صلى االله )4(ً بن عبید االله أرضاأبا بكر أقطع طلحة

ًالزبیر، وسعدا، علیه وسلم ِّ، وابن مسعود، وأسامة بن زید، وخباب بن الأَرتُّ َ َّ  ویروى عن نافع أبي ، َ

ًإن قبلنا أرضا: أنه قال لعمر عبد االله َِ َ بالبصرة، لیست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من َّ

َمسلمین، فإن رأال َّیت أن تقطعنیها أَتخذ فیها قصِ ي فكتب عمر إلى أب: قَال، لي، فافعل لخی)(ًیلاِ

َّن النبي  صلى االله علیه وسلم  وقد روي أ، )5(”طعها إیاهَإن كانت كما یقول، فأَق: موسى  ًأقطع ناسا"َّ

  .)6("ًمن جهینة أو مزینة أرضا

َّإذا ثبت هذا فإن من أقطعه الإمامف  َّ من الموات لم یملكه بذلك، لكن یصیر أَحق بهً شیئاَِ َ ،

وقد ملك الانتفاع به وعلى ذلك فلا یصح وقفها ولا التصرف بما یخرجها عن ملكه ولا تورث 

                                 
مشارق الأنوار على صحاح : سبتي عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي ال القاضي عیاض،)(1

  .183، ص2، بدون طبعة وبدون تاریخ، جالمكتبة العتیقة ودار التراث، الآثار
َّ، باب تخصیص الإمام بعض الجند بغلة أرض، جسبل السلام:  الصنعاني)(2    .124، ص2ِ
   .114، ص3، ج2377: ، كتاب المساقاة، باب كتابة القطائع، حدیث رقمصحیح البخاري )(3
شاكر ذیب فیاض، مركز الملك : ، تحقیقالأموال : حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد االله الخرسانيابن زنجویه، )(4

 .622، ص2م، ج1986/هـ1406فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، السعودیة، الطبعة الأولى
) (ُّومنه القصیل وهو الشعیر یجز أخضر لعلف المن القصل وهو القطع، : القصیل َ ّ سمي :دواب قال الفارابيُ ُ

المصباح المنیر في غریب الشرح : أحمد بن محمد بن علي الفیومي،: أنظر.  لأنه یقصل وهو رطبًقصیلا
  .506، ص2ج، بدون طبعة وبدون تاریخ،  بیروت،المكتبة العلمیة ،الكبیر

  .352، ص1، جكتاب الأموال: أبو عبید  )(5
  .290، ص4، جایةنصب الرایة لأحادیث الهد: الزیلعي )(6
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 صلى االله َّإن رسول االله(( :  لبلال بن الحارث المزني رضي االله عنه عمرهقالما  بدلیل ،)1(عنه

ِعلیه وسلم لم یقطعك لتحجبه دو ُ َّن الناس، وانما أقطعك لتعمر، فخذ منها ما قدرت على عمارته، ّ َّٕ

ّحیث استرجع عمر منه ما عجز عن إحیائه من العقیق، الذي أقطعه إیاه رسول ، )2())ورد الباقي

َاالله صلى االله علیه وسلم ولو ملكه لم یجز استرجاعه ً ورد عمر أیضا،َ َّ َ ُ قطیعة أبي بكر لعیینة بن َ ِ

ُحصن، فسأل ع ًیینة أبا بكر أن یجدد له كتاباَ ِّ َ ًواالله لا أُجدد شیئا:  فقالُ َ ِّ ُلكن المقطع ، )3(ُ رده عمرَ ّ

ٕإن أحییته، والا : ٕیصیر أحق به من سائر الناس، وأولى بإحیائه، فإن أحیاه، والا قال له السلطان َ

َفارفع یدك عنه َ َ)4(.  

ٕالتملیك واقطاع الاستغلال، وقد أشار الماوردي إلى نوعین من أنواع الإقطاع، إقطاع 

أهل الجیش، هم أخص الناس بجواز هذا و: "وٕاقطاع الاستغلال هو الذي یعطى بدل عطاء ویقول

َّالإقطاع؛ لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إلیهم مصرف الاستحقاق ً َّ")5(.  

 یتحدث عن الإقطاع العسكري، حیث یسمیه إقطاع استغلال  الماورديومن الواضح أن 

ً العطاء وأنه في الغالب للجند وقد یكون محددا بفترة أو بوظیفة، وقد یكون مدى الحیاة یعطى بدل

ًأو وراثیا، وقد اعتبره صنفا جدیدا ً وفي الواقع العثماني فقد كان الإقطاع المعمول به هو إقطاع ، )6(ً

وز ي یجراضي التأَن یقطع السُّلطان بعض الأوهو  الاستغلال الذي یعطى للجند بدل عطاء،

َِّعله أصحاب النبي صلى ز، ف جائوغلها بنفسه ونوابه من غیر تملیك ولا تأبید، وهإقطاعها لمن یست

                                 
  .147، ص)رسالة في بیان الإقطاعات ومحلها(رسائل ابن نجیم :  ابن نجیم)(1
   .647، ص2، جالأموال :ابن زنجویه )(2
  .352، ص1، جكتاب الأموال: أبو عبید  )(3
  .428-427، ص5، جالمغني:  ابن قدامة)(4
  .291، ص1، جالأحكام السلطانیة: الماوردي )(5
، مجلة المجمع العراقي، المجلد العشرون، نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامیة: العزیزالدوري، عبد  )(6

  .24هـ، الجزء الأول، ص1390
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ُاالله علیه وسلم، ولم یزل ذلك مشهورا بین المسلمین من غیر إن ْ   .)1(ركَاَ

وقد كان خلفاء بني أمیة وخلفاء بني العباس یقطعون الأراضي من أرض : "یقول المقریزيو

 خواصهم لا كما هو الحال الیوم، بل یكون مال خراج أرض مصر یصرف منه مصر، النفر من

أعطیة الجند، وسائر الكلف، ویحمل ما یفضل إلى بیت المال، وما أقطع من الأراضي فإنه بید من 

فإن أراضي ،  وأما منذ كانت أیام السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب إلى یومنا هذا،أقطعه

  .)2("سلطان وأمرائه وأجنادهمصر كلها صارت تقطع لل

تحریر "ولعل أفضل من عالج موضوع الإقطاع عند الفقهاء هو ابن جماعة في كتابه 

، فهو یرى أن الإقطاع العسكري إقطاع استغلال، ویقره على أنواع "الأحكام في تدبیر أهل الإسلام

الصنف الثالث من الأراضي، إلا أنه یرفض إقطاع مال الصدقات ومبدأ الوراثة، ثم یتحدث عن 

  .)3(وهو إقطاع یتعلق بالمعادن" إقطاع الإرفاق"الإقطاع وهو 

ًأما حقیقة الإقطاع ومقصوده فهو إعانة على أحوال نفع في مستقبل الزمان ولیس تملیكا 

ٕحقیقیا، وانما هو إرزاق واعانة من بیت المال للجند القائمین بحراسة البلاد ٕ ً)4(  .  

  

  

  

                                 
فؤاد عبد المنعم : تحقیق، تحریر الأحكام في تدبیر أهل الإسلام:  محمد بن إبراهیم بن سعد اهللابن جماعة، )(1

  .110، ص1، جم1988/هـ1408ة، الطبعة الثالث، الدوحة،  قطر،ةدار الثقاف، أحمد
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارا: أحمد بن علي بن عبد القادرالمقریزي،  )(2

  .182، ص1، جه1418الطبعة الأولى، 
لأحكام تحریر ا:  ابن جماعة: أنظر . 24، صنشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامیة: الدوري، عبد العزیز )(3

  .116- 107، ص1، جفي تدبیر أهل الإسلام
  .153، ص تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال:البلاطنسي )(4
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  :الإقطاع في الواقع العثمانيأشكال : المطلب الثاني

  :)1(ثلاثة أنواع هيالتي توزع على القوات العسكریة كإقطاعات  میریةكانت الأرض الأ

ً وهو عبارة عن إقطاع مساحته صغیرة نسبیا، وكان هذا التیمار یدر إیرادا على :التیمار: ًأولا ً

لتیماري أن یقدم للجیش ، وكان على ا)2(صاحبه یبلغ ثلاثة آلاف أقجة وحتى عشرین ألف أقجة

  .ًوقت الحرب عددا من الفرسان یتراوح بین اثنین وأربعة بخیولهم وأسلحتهم

ًوبناء على ذلك فقد تم منح جزء من الأرض على هیئة تیمارات إلى فرسان الخیالة الذین 

كان یتوقع منهم أن یستخدموا الضرائب التي یجمعونها في إقرار الأمن المحلي من جهة، وفي 

، ولقد استمر هذا )3(داد فرق من الجنود للخدمة في الجیش العثماني زمن الحرب من جهة أخرىإع

السابع عشر میلادي، وانتهى بانتهاء دور الفرسان /النظام حتى القرن الحادي عشر الهجري

  .)4(السباهیة في الحیاة العسكریة والسیاسیة للدولة العثمانیة

 عملیة الإنتاج الزراعي على قاعدة ملكیتها للأرض، أما من حیث حدود سیطرة الدولة على

فإن ملكیة الدولة للأرض یشكل المسوغ التشریعي الذي یتیح لها اقتطاع جزء من الإنتاج على شكل 

، ولا یتجاوزه إلى حدود التدخل في عملیة الإنتاج المباشرة التي تبقى بأیدي "العشر"ضریبة 

ریة ما یتوجب علیهم من ضرائب فإن الدولة لا تستطیع أن الفلاحین، فعندما یدفع الفلاح أو الق

َّتتدخل لتنتزع الملكیة من الفلاحین الذین یملكون حق التصرف بعملیة الإنتاج، إلا في الحالات 

                                 
رافق، عبد :  وأنظر.131، ص1، جالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها : الشناوي، عبد العزیز محمد)(1

، مجلة ام في الربع الأخیر من القرن السادس عشرالفئات الاجتماعیة وملكیة الأرض في بلاد الش: الكریم
التاریخ  :اینالجیك، خلیل: وانظر. 117 ص،م1990، آذار 36-35دراسات تاریخیة، جامعة البصرة، العدد 

 .225، ص 1، جالاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة
 .21، ص العثمانیةالمعجم الجامع في المصطلحات )(2
  .26، صالأوسط في الاقتصاد العالميالشرق  :أوین، روجر) (3
   .133صم، 1989دار الفارابي، ، البنى الاقتصادیة والاجتماعیة في المشرق العربي : سمیلیانسكایا، إیرینا)(4
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َّالتي یمتنع فیها الفلاح عن استغلال الأرض، وهذا الأمر یعني وجود نوع من التداخل في حقوق 

ََّولة والفلاح، ومن ثم فإن الدولة لا تستطیع أن تجمع بین یدیها في الملكیة والتصرف فیما بین الد َّ

، فقد نصَّ كتاب قوانین السلطان سلیمان القانوني )1( حقوق التملك والتصرف والاستغلالواحدٍآن 

ًعلى الأرض بصورة تعسفیة فلا یمكن أن تصبح ملكا خاصا ) السباهي(أنه إذا استولى أحد الخیالة  ً

  .)2(ًدفع الفروض، فإن هذه الأرض تبقى ملكا للفلاحینله، حتى لو 

وقد بدأ تطبیق نظام التیمار عند العثمانیین في عهد عثمان مؤسس الإمارة، غیر أن توزیع 

التیمارات ازداد في عهد أورخان ومراد الأول، إذ كان یجري توزیع الأراضي الجدیدة التي دخلت 

ح لا سیما في منطقة الروملي، على المساهمین في تحت السیطرة العثمانیة بعد عملیات الفت

الحملات العسكریة والأسر الوافدة إلى المناطق الجدیدة، وأجرى السلطان محمد الفاتح تعدیلات 

كبیرة على أحكام نظام التیمار، وفي عهد السلطان سلیمان القانوني تم تدوین الأسس القانونیة 

راضي المفتوحة في هذه المرحلة على شكل تیمارات على لنظام التیمار وتطویره، إذ تم توزیع الأ

  .)3(مستحقیها، وربطها بصفة قانونیة محكمة

ًوقد كان لهذا النظام دورا في إنشاء مؤسسة عسكریة عثمانیة ذات قوانین خاصة، إضافة 

َّإلى انه زود الجیش العثماني بالمحاربین والفرسان وقت الحرب، كما زاد من تعمیر مساحات 

  .)4(عة من الأرض واستصلاحهاشاس

الرعایا، والسباهي، والدولة، وكانت الدولة : ویضم نظام التیمار ثلاثة أطراف أساسیة، هي

أو " صاحب الأرض"تمتلك الملكیة المطلقة للأراضي، أي رقبتها، أما السباهي الذي یطلق علیه اسم 

                                 
  .25، صالملكیة والنظم الضریبیة في الدولة العثمانیة : الضیقة، حسن)(1
 .123، صة في المشرق العربيالبنى الاقتصادیة والاجتماعی : سمیلیانسكایا، إیرینا)(2
 . 79، صالدولة العثمانیة في المجال العربي: بیات، فاضل) (3
 . 36، صالتاریخ السیاسي والإداري ودراسات تاریخیة: تاریخ الدولة العثمانیة: العریض، ولید صبحي) (4
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 الضرائب التي فرضتها الدولة على ، فهو الذي یستغل الأرض التابعة للدولة ویجمع"صاحب التیمار"

ًالرعایا المقیمین فیها، ویخصص جزءا من الموارد التي یجمعها لنفسه، ویغطي بالجزء المتبقي نفقات 

المقاتلین الذین یقوم بإعدادهم داخل تیماره، ویشترك معهم في الحملات العسكریة متى ما یستدعى 

 ویمنح لشخص آخر، وعلى ذلك فإن السباهي ما هو إلا ٕإلیها، والا ینتزع التیمار منه بموجب القانون

  .)1(موظف یقوم باستغلال الأرض ویمثل سلطة الحاكم في الأراضي التي تقع تحت مسؤولیته

أما الرعایا فكانوا یقومون بفلاحة الأرض التي یعیشون علیها وعلیهم دفع الضرائب 

ًنا، أي قسما من محصولهم، وذلك المستحقة علیهم إلى السباهي، وكانوا یسددون الضرائب عی ً

بسبب ندرة النقد بأیدي الأهالي، وعلیهم إیصال المحصول الذي یقابل العشر العائد على السباهي 

  .)2(إلى مخزن السباهي

استمر استخدام نظام التیمار على أتم وجه، وأصبح الأساس في الاقتصاد الزراعي العثماني 

ادس عشر المیلادي، لكنه أخذ بعد ذلك یدب فیه الخلل ولم الس/ حتى أواخر القرن العاشر الهجري

ًیكن بالإمكان إصلاحه، ولم تجد جهود الإصلاح نفعا، وقد قام الصدر الأعظم  ِ في عهد " رستم باشا"ُ

السلطان سلیمان القانوني بتطبیق الالتزام في التیمارات لأول مرة في تاریخ الدولة، وكان یستهدف من 

ر قدر ممكن من الوارد وبشكل سریع، إلا أن هذا الأمر أصبح له أثر سلبي على وراء ذلك تأمین أكب

  .)3(ًالفلاحین، حیث ألحق أضرارا كبیرة بهم بعد أن أصبحوا تحت رحمة الملتزمین

وكان هناك منافسة قویة على عدد محدود من التیمارات، فقد كثر عدد المرشحین للتیمار 

ًعا صعبا وخاصة في عهد محمد الثاني، وكان المرشحون في الواحد مع مرور الوقت مما أوجد وض ً

البدایة یختارون ویزكون للحكومة بشكل فردي أو كمجموعة من قبل القائد الذي عملوا بخدمته، 
                                 

   .269، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
 . 80، ص في المجال العربيالدولة العثمانیة: بیات، فاضل) (2
 .80، صالمرجع السابق نفسه) (3
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ًوعند الحصول على المذكرة یصدر السلطان أمرا إلى حاكم الولایة بأن یمنح المرشح تیمارا ضمن  ً ُ

ُ المزود بأمر من السلطان باحثا عن تیمار فارغ یناسب شروطه، حدود منطقته، فیذهب هذا المرشح ً

ًوفي معظم الأوقات كان البحث والانتظار یمتد لفترة طویلة وكان النجاح فیه متوقفا على تقدیم 

  .)1(ًالهدایا والرشاوي أحیانا

  :)(الزعامت: ًثانیا

ذا أظهر كفاءة قتالیة،  وهو إقطاع أكبر من الإقطاع السابق، حیث یمنحه السلطان للفارس إ

ً، ویغل هذا الإقطاع على صاحبه دخلا  یتراوح بین "زعیم"وكان یطلق على صاحب الزعامت اسم 

ًعشرین ألفا ویصل إلى مائة ألف أقجة، وفي مقابل هذا الدخل الكبیر نسبیا كان على الزعیم أن  ً

ذا العدد یتحدد بنسبة فارس ًیقدم للجیش وقت الحرب عددا من الفرسان بخیولهم وأسلحتهم وكان ه

  .)2(عن كل خمسة آلاف أقجة

 یخضعان لنظام تفتیش یقوم به -زعامت  تیمار و–وكان هذان النوعان من الإقطاع 

، فإذا استبان لموظفي الحكومة في أثناء "الدفترداریون"ُموظفو الحكومة المختصون، ویطلق علیهم 

ًو تراخ من صاحب الإقطاع فإنه یعد سببا في نزع جولاتهم التفتیشیة على هذه الإقطاعات إهمال أ ُ ٍ

  .الإقطاع منه

  :الخاص: ًثالثا

ًوهو نوع من الإقطاع أكبر مساحة من النوعین السابقین، وفضلا عن حجم المساحة 

ومیزتها إلا أن له میزة أخرى تتمثل في عدم خضوعه لتفتیش الدفتردار أو غیره من موظفي 

                                 
  .191، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(1
) (مصطلح أطلق في العهد العثماني على نوع من الإقطاعات لا یزید دخلها عن مائة ألف أقجة: الزعامت .

  .107، ص  العثمانیةاتالمعجم الجامع في المصطلح: أنظر
  . 132 ص،الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها :الشناوي، عبد العزیز محمد) (2
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، وكان هذا الخاص یمنح للسلطان )1(ً دخلا یفوق المائة ألف أقجةالحكومة، وكان هذا النوع یدر

، فإذا ما تركوا مناصبهم نتیجة الوفاة أو العزل )2(والوزراء والأمراء وللولاة الذین في الخدمة الحكومیة

ُأو الترقیة إلى منصب آخر، نزع منهم هذا الإقطاع، وهكذا فقد كونت التیمارات والزعامات 

عات الرئیسیة في الدولة العثمانیة، وكان إلى جانب ذلك عدد من الإقطاعات والخواص الإقطا

ًالمرتبط بوظائف مدنیة ویدر دخولا محددة یحوزها أفراد لیسوا مرتبطین بالقوى العسكریة بصلة 

  . )3(مباشرة

ًومن خلال ما سبق نلحظ أن التمیز كان واضحا بین إقطاع الخاص والزعامت والتیمار 

ًبالرتبة العسكریة والإداریة لصاحب الإقطاع، وثانیا بالتعهدات الإقطاعیة ًأولا  یرتبط ًمالیا، وهذا

   .)4(العسكریة المترتبة علیه

  

  

  

  

  

  

                                 
، ترجمة عبد الرحیم مصطفى، دار المعارف، المجتمع الإسلامي والغرب: هاملتون، جب، وهارولد، باوون )(1

 .21، صانیة العثمالمعجم الجامع في المصطلحات : وأنظر.70م، ص1971القاهرة، 
   .763، صالدولة العثمانیة المجهولة: كوندز )(2
، دار المنتخب العربي، بیروت، لبنان، الإقطاع الشرقي بین علاقات الملكیة ونظام التوزیع :خلیل، فؤاد )(3

 .240-239م، ص 1996/هـ1416الطبعة الأولى، 
، دراسة في أوضاعها السیاسیة  ولایة الموصل العثمانیة في القرن السادس عشر:علي، علي شاكر )(4

 .189م، ص2011/هـ1431، دار غیداء، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، والإداریة والاقتصادیة
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   الدولة العثمانیةقطاعات فيبأشكال الأرض وأنواع الإرسم 
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  الرسم التوضیحي من إعداد الباحث
  

  : مزایا وعیوب النظام الإقطاعي:المطلب الثالث

  :العثمانيالإقطاع الفرق بین النظام الإقطاعي الأوروبي و: ًأولا

 ومن المناسب هنا أن أشیر إلى أن هذا النظام لا صلة له بالنظام الإقطاعي الأوروبي،

ُفالتیماري لیس مالكا للأرض كما أنه لیس باستطاعته توریثه، فقد كان یعطى لمدة زمنیة محدد ة لا ً

تتجاوز حدود السنوات الثلاث، فمنح مقاطعة من المقاطعات إلى شخص من الأشخاص ما كان 

یعني تملیكه القرى والأرض التي تؤلف تلك المقاطعة، إنما كان یعني تفویضه حق جبایة الأعشار 

وسائر الرسوم، وكانت القرى والمزارع تبقى تحت تصرف مالكیها على أن یدفعوا الضرائب التي 

 الأرض

 الموات المشاع أو المتروكة الوقف أو الأحباس الملكیة الخاصة الأمیریة

 الإقطاعات )الهمایوني(الخاص 

 الخواص الزعامت التیمار
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  .)1(فرض علیها إلى صاحب المقاطعةتُ

ًاختلافا كلیا عن الإقطاعیة الأوروبیة الغربیة التي كانت تقسم المجتمع یختلف فهو  إلى ً

، صحیح أن أصحاب الإقطاع كانوا مخولین )2( وعبید في كیفیة تحكمهم بالأرض وبالفلاحینٍأسیاد

بأي حقوق معینة على الأرض والفلاحین، بجبایة العائدات الضریبیة المفروضة إلا أنهم لم یتمتعوا 

ًما عدا تلك الخدمات المحددة قانونیا، كما لم یكونوا مالكین للأرض رغم أن القوانین أحیانا تشیر  ً

ًإلیهم تقلیدیا على أنهم أصحاب الأرض والفلاحون هم الرعایا، وكوكلاء للدولة فإنهم ببساطة كانوا 

ً ولكن كان محظورا علیهم صراحة امتلاك الأراضي یُشرفون على ملكیة الأرض واستخدامها،

المخصصة للفلاحین الرعایا أو زراعتها، كما أن انعدام حقوق وراثة الأرض بموجب هذا النظام 

والعزل المتكرر من الإقطاع كان خاصیة أساسیة لنظام التیمار والإقطاع العثماني، وهذا ما أثار 

ُوفسر على أنه السبب الرئیسي في عدم وجود نظام إعجاب المراقبین الأوروبیین المعاصرین 

   .  )3(ٍإقطاعي عثماني أو طبقة نبلاء مرتبطة بأراض موروثة كما هو الحال في الغرب

ولذلك یمكن أن نلخص أوجه الاختلاف بین الإقطاع الغربي وبین نظام التیمار أو الإقطاع 

  :)4(العثماني بالآتي

 أو النبیل )senior()(بي عبید أو أنصاف عبید، والسنیورأن البشر في النظام الإقطاعي الغر - 1

مالك حقیقي للأرض وصاحب الأرض ومن علیها، على خلاف نظام التیمار والإقطاع العثماني 

ًفإن السباهي أو صاحب الأرض وكیل ولیس مالكا للأرض، والبشر لیسوا عبیدا عنده بل أحرار  ً

                                 
   .29، صالبلاد العربیة والدولة العثمانیة : الحصري، ساطع)(1
ة والعلوم، دار الجیل، محمد بدران، المنظمة العربیة للتربیة والثقاف: ، ترجمةقصة الحضارة:  دیورانت، ول وایریل)(2

  . فما بعد408، ص 14مجلد 
  .190-189، ص1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل )(3
  .765، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(4
) ( السنیور)senior( :بوعبالانجلیزیة وتعني الباشا أو السید أو الكبیر أو العظیم أو المت.  
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ًاهي أن یكون إلا موظفا مخولا بجبایة الضریبة، ولكن مستأجرون للأرض من الدولة، فلا یزید السب ً

 .هذه الضریبة هي راتب له مقابل خدمات عسكریة یوفیها للدولة

یمتلك النبیل أو السنیور رقبة الأرض الإقطاعیة، ولا یمتلك السباهي رقبتها في نظام التیمار،  - 2

یست مزاجیة بل معینة بقواعد فالأرض التیماریة ملك للدولة یجمع السباهي ضرائبها، والضرائب ل

 .شرعیة وقانونیة

ففي الإقطاع العثماني العسكري یحوزون الأرض ما داموا یؤدون الخدمة العسكریة كإقطاع 

استغلال، وعندما تنتهي خدمتهم العسكریة یفقدون هذا الحق، ولذلك لم تكن حیازة هذه الأرض 

العسكریة والأرض كانت تعطى لهم كراتب ً، فقد كان وجودهم مكرسا للخدمة متورث في هذا النظا

كما أن ، لقاء الوظیفة الحربیة التي یؤدونها، ومتى زالت هذه الوظیفة زال مبرر حیازتهم للأرض

ملكیة الأرض في النظام الرأسمالي هي حق لا یمكن انتزاعه إلا بمشیئة صاحبه، أما في نظام 

ى الدولة وحدها، وحقوق الأفراد في الملكیة الإقطاع العسكري فهي للدولة أو للطبقة المسیطرة عل

  . )1(تقتصر على حق المنفعة فقط فهي ملكیة مشروطة ناقصة، تنتهي بانتهاء الوظیفة

إذن فدور الإقطاعیین في نظام الإقطاع العسكري تقرره علاقتهم بالدولة التي یخضعون 

حولوا الأرض إلى ملكیة خاصة لها، أما في النظام الغربي فتقرره علاقتهم بأتباعهم، ولذلك فقد 

بعكس ما حدث في الإقطاع العسكري، إذ بقیت رقبة الأرض مملوكة للدولة، أما في النظام الغربي 

  .)2(فأسیاد الأرض هم الذین یملكون رقبة الأرض

  

  
                                 

، مجلة الاجتهاد، الخراج والإقطاع والدولة، دراسة في الاقتصاد السیاسي للدولة الإسلامیة: شلق، الفضل )(1
 .58م، العدد الأول، ص1988خریف 

 .60المرجع نفسه، ص )(2



www.manaraa.com

 212

  : النظام الإقطاعيمزایا: ًثانیا

ا وعیوب، إلا أن ولاشك أن لكل نظام قائم على الاجتهاد البشري ایجابیات وسلبیات ومزای

ًتحقیق المصلحة أحیانا إن كانت راجحة هي التي تؤید تبني هذا النظام دون غیره،  فمن مزایا هذا 

النظام أنه ساعد على التوسع في زراعة مساحات شاسعة من الأراضي داخل الأقالیم العثمانیة في 

ُأوروبا وآسیا، واطمأنت الدولة إلى أن جهودا تبذل للنهوض بزراعته ا بدافع المصلحة المشتركة بین ً

الأتباع الإقطاعیین وبین الفلاحین، كما أن هذا النظام كفل للدولة الحصول في زمن الحرب على 

ُقوات من الفرسان كانت تبلغ في بعض الأوقات مائتي ألف رجل دون تكالیف تذكر، لأن 

َّد وفر هذا النظام على ًالإقطاعي كان یذهب إلى الحرب ومعه جواده وسلاحه، وفضلا عن ذلك فق

الدولة مرتبات العسكریین سواء في زمن الحرب أو في أوقات السلم، وقد طبق هذا النظام على سلاح 

 ولم یطبق على سلاح المشاة، وفوق كل هذه المزایا وأهمها المستوى الحربي -  الفرسان- الخیالة

بار المؤرخین الأتراك وهو أحمد العالي الذي كان یتمتع به الفرسان الإقطاعیون، وقد قرر أحد ك

، )1(جودت أن أقوى قوات قتالیة في الدولة العلیة كانت تتكون من أصحاب التیمارات والزعامات

وتضاف إلى مزایا الإقطاع الحربي مزایا أخرى، فقد ربط العسكریین بالأرض وحال دون اتخاذ الفتوح 

ا النظام قد خفف عن الإدارة المالیة في العثمانیة طابع الاحتلال العسكري، أضف إلى ذلك أن هذ

  .الدولة عبء جمع الضرائب من الفلاحین في الأراضي التي طبق علیها هذا النظام

یقیم في القریة التي هي مصدر دخله، حیث كان " السباهي"وحسب هذا النظام كان الفارس 

ًبوسعه أن یجمع بسهولة العشور من المحاصیل التي تدفع عینا، وكان لهذ ا النظام میزة أخرى حیث ُ

  . )2(كان یتیح للفارس وهو العنصر الأساسي للجیش أن یرعى فرسه في القریة التي یقیم فیه

                                 
  .138، ص1، جالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها : الشناوي، عبد العزیز محمد)(1
  .170، ص الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدارتاریخ: لیل اینالجیك، خ)(2
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وقد أسهم النظام الإقطاعي في حل مشكلة كبیرة في الأناضول تتعلق بالنمو السكاني 

 ویبحثون ففي القرن السادس عشر كان هناك عدد كبیر من الشباب العاطلین عن العملالسریع، 

عن أي عمل، وكانوا مستعدین للعمل في أي وظیفة حتى كجنود، ولذلك فإن الدولة العثمانیة لم 

  .)1(ِتعان من أزمات مالیة خلال المدة الأولى والتي صاحبت ازدهار النظام الإقطاعي العثماني

  : النظام الإقطاعيعیوب: ًثالثا

ُومع ذلك فإن هذا النظام لم یخل من العیوب، وم ن عیوب هذا النظام أن ارتباط أصحاب َ

التیمارات والزعامات بالأرض قد جعل بعضهم یتقاعس عن مغادرة الأرض عند دعوة الحكومة لهم 

 بالجیش عند نشوب الحرب، فإذا استجابوا للنفیر العام وأخذوا أماكنهم في ساحة القتال، قبالالتحا

ًیصة على أن یكون نفوذها علیهم قویا خشیة ًتحرقوا شوقا إلى أراضیهم، ولذلك كانت الحكومة حر

  .أن تصبح هذه القوة عدیمة الفائدة إذا تراخت قبضة الحكومة علیهم

ُ  كما كان بعض أصحاب الإقطاع الحربي یهملون التمارین الشاقة الطویلة سواء لهم 

خر لا یعنى ًشخصیا أو لأتباعهم، الأمر الذي كان یؤثر على كفاءتهم القتالیة، كما كان البعض الآ

ة الخیول وهي عماد سلاح الخیالة، وفي أمثال هذه الحالات كانت الحكومة یالعنایة التامة بترب

  .)2(تتدخل وتنزع منهم الأراضي وتجردهم من امتیازاتهم

َّویؤخذ على هذا النظام أیضا أنه جعل الفلاحین أداة مسخرة في ید العسكریین في أوقات  ً

حون الأرض ویستثمرونها تحت إشراف العسكریین، الذین كانوا یحظون السلم، فكان الفلاحون یفل

ًبالنصیب الأكبر مادیا ومعنویا، وأصبحوا في وضع یشبه السادة، وبقي الفلاحون في وضع أقل  ً

   .منهم بكثیر
                                 

 ولایة الموصل العثمانیة في القرن السادس عشر، دراسة في أوضاعها السیاسیة :علي، علي شاكر )(1
 .190، صوالإداریة والاقتصادیة

  . 139 صالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها :الشناوي، عبد العزیز محمد) (2
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 الإقطاع سواء منها الخاص أو يوقد وضعت قیود قاسیة على الفلاحین العاملین في أراض

ً فلم یسمح لهم مثلا بترك قراهم والسكن في غیرها أو في المدن، وكان صاحب الزعامة أو التیمار،

  .)1(الإقطاع یعود بهم إلى قراهم بالقوة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
الفئات الاجتماعیة وملكیة الأرض في بلاد الشام في الربع الأخیر من القرن السادس :  رافق، عبد الكریم)(1

   .120ص، عشر
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  المبحث الثالث

  أشكال الاستثمار والضرائب الزراعیة 

ّتعتبر الأراضي الزراعیة مصدرا مهما من مصادر الدخل، وقد عبر عنها ابن خلدون  ً ً

ّ بسیطة وطبیعیة فطریة لا تحتاج إلى إنهاإذ ى الصناعة والتجارة، عل والتي اعتبرها متقدمة بالفلاحة ّ

ّوهي النظر في النبات من حیث تنمیته بالسقي والعلاج وتعهده ، )1(نظر ولا علم ّ ّ   .)2(بكل ذلكّ

ً زراعیة خصبة جدا موزعة في جمیع أنحائها، ٍكانت الدولة العثمانیة تسیطر على أراض

ووادي النیل،  دجلة والفرات الدانوب وحوضي بلاد الشام، وحوض نهر ها السهول الخصبة فيومن

 ةبووقد اشتهرت جمیع هذه المناطق في سائر العصور بخص ،إفریقیاوسهول آسیا الصغرى وشمال 

الأخرى كان  فالقمح والحبوب ،ً وكان الإنتاج الزراعي متنوعا،تربتها ووفرة میاهها وغنى إنتاجها

ُوزیت الزیتون كان ینتج في الشام  عتمد في إنتاجها على سهول الشام ومصر والأناضول،یُ

 بالفاكهة إفریقیاوالأناضول والبلقان، واشتهرت الیونان وسوریا ولبنان وفلسطین وبعض أنحاء شمالي 

ولم  ،والثمار كالعنب والتین والكرز والخوخ والإجاص والتفاح والسفرجل والدراق واللوز وغیر ذلك

الغنم والماعز والبقر  تكن الثروة الحیوانیة أقل أهمیة من الإنتاج الزراعي، فقد كانت قطعان

  .(3)سارحة في هضاب البلقان وآسیا الصغرى وبوادي الشام ووادي النیل والجوامیس

ومما لاشك فیه أن مثل هذه المعطیات تشكل ثروة كبیرة للدولة والأفراد على حد سواء، 

ل للدولة من جهة ما تفرض علیها من ضرائب ورسوم، ومن جهة أخرى تشكل فهي مصدر دخ

مصدر كسب ودخل لأفراد المجتمع الذین یعملون على استغلال هذه المصادر مباشرة أو بأي 

                                 
   .480، ص1، جالمقدمة: ابن خلدون )(1
   .652، ص1المرجع نفسه، ج )(2
 .123-122 ص6 ج،دار العلم للملایین ،المصور في التاریخ :جحا، شفیق، وآخرون 3)(
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طریقة من طرق الاستثمار المشروعة، وسأشیر فیما یأتي إلى أشكال الاستثمار التي كانت سائدة 

  : ن الضرائب الزراعیة وذلك في المطالب الآتیةفي تلك الفترة، ثم الحدیث ع

  :نظام المزارعة وأشكال الاستثمار: المطلب الأول

ارتكز نظام حیازة الأرض واستثمارها إلى جملة من الأحكام والضوابط الشرعیة الإسلامیة، 

 والفلاح، الدولة،: وتحددت آلیات هذا النظام في إطار العلاقة القائمة بین أركانه الرئیسیة الثلاثة

والوسیط، فالدولة ممثلة بالحاكم أو السلطان هي المالك الأعلى للأرض، وهي تعتمد بشكل رئیسي 

في تغذیة خزینتها على الضرائب والرسوم المتنوعة المفروضة على القوى المنتجة أي الفلاحین 

 من الفلاحین، ًالعاملین فعلیا في الأرض، أما الوسیط فهو الذي یتولى جبایة الریع أو الضرائب

، ویحتفظ بالقسم الباقي لقاء الخدمات العسكریة والإداریة التي "بیت المال"ًفیحول قسما منها إلى 

  .)1(یقوم بها

إلا أن هذه العلاقة الثلاثیة الأطراف والتي تمحورت حول مسألة استثمار الأرض والانتفاع 

ًانما قامت عملیا على معادلة غیر من مواردها، لم تقم على أساس التكافؤ بین هذه الأطراف، و ٕ

ََّوالأخرى المستغلة ) الوسطاء والدولة(ُمتوازنة بین القوى المستغلة  ، ففي المشرق العربي )الفلاحون(ُ

ًمثلا كان الفلاحون الشركاء التابعون یعملون في استثماراتهم الصغیرة المبعثرة في أراضي 

  .)2(الإقطاعیین

إما حق التصرف بالأرض بعد أن یدفع عنها الریع : ینوكان استثمار الفلاح یتم بشكل

ٕ، وخزینة الدولة، واما بالمشاركة على )صاحب المقاطعة(الإقطاعي الذي یوزع بین الإقطاعي 

                                 
ولى، ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الأالتاریخ الاقتصادي للهلال الخصیب:  عیساوي، شارل)(1

  .426م، ص1990
  .50، صمسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانیة:  مراد، محمد)(2
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  .)1(أساس أنظمة المحاصصة الزراعیة التي كانت شائعة في سائر أنحاء الدولة

نظام الجفت (ًوفا بما یسمى وفیما یتعلق بالشكل الأول من أشكال الاستثمار فقد كان معر

ًوتطلق على مزرعة عائلة الفلاح، وقد اعتبر العثمانیون نظام مزرعة عمل العائلة أساسا )()خانة َّ

، تتكون من فلاح )أي وحدة الجفت خانة(للإنتاج الزراعي في المجتمع الریفي، وكانت الوحدة 

لعمل فیها مع زوج من الثیران، ، أي مزرعة یمكن ا)جفتلك(متزوج یملك وحدة معینة من الأرض 

حقول تشكل وحدة معینة وتستخدم : لذلك فقد كانت وحدة الجفتلك هذه تتكون من ثلاثة عناصر

ًلزراعة الحبوب، والعائلة التي تقدم العمل، وقوة جر للحراثة كالثیران، وینبغي أن یكون واسعا بشكل 

رائب إضافة إلى تكالیف الإنتاج، وكانت ٍكاف لإعالة عائلة وجني ما یكفي من الفائض لتغطیة الض

َّهذه العوامل الثلاثة تعتبر وحدة زراعیة ومالیة غیر منفصلة تتألف من مزرعة عائلیة فلاحیة مع 

وفي الجدول الآتي بیان الحجم الأمثل للجفتلك الذي یتوافق  .)2(ثورین ومساحة محددة من الأرض

   :مع قدرة عمل العائلة ویتناسب مع احتیاجاتها

  )أ(4جدول رقم
  متوسط مساحة أرض الجفتلك بالدونم الواحد 

  أرض نوعیة سیئة  أرض نوعیة متوسطة  أرض نوعیة جیدة  السنة
  150-130  100  80- 70  م1489/هـ894
  150-100  80  60  م1528/هـ934
  130  100  80  م1540/هـ946

  .232، ص1انیة، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثم: اینالجیك، خلیل: المصدر

                                 
  .50، صالمرجع نفسه )(1
) (تطلق على مقدار من الأرض وتطلق على زوج من الثیران على محراث واحد، كما وتعني الزوج، :  خانةالجفت

  .65، ص العثمانیةالمعجم الجامع في المصطلحات: أنظر.  في یوم واحدیحرثها زوج من الثیران
 . 231-230، ص 1، جالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة: اینالجیك، خلیل) (2
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ًوبسبب هذه البنیة فإن المجتمع الریفي كان بمعظمه مكونا من أسر تمتلك ثورین وأرضا  ً

  . مزروعة ذات مساحة مثلى یتم تحدیدها حسب خصوبة الأرض وجودتها كما سبق في الجدول

 أو طرق هاقد تنوعت أشكالأما أشكال الاستثمار التي قامت على أساس المحاصصة ف

َّراضي الزراعیة، لكنها كانت واحدة من حیث مبدأ الاستغلال للقوى الفلاحیة المنتجة،  للأهااستثمار

فكانت تعبر عن نوع من شراكة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر، یعني أن 

ُتستثمر الأرض وتزرع والحاصلات تقسَّم بینهما وتسمى المزارعة، ُ  ،)1( في اللغة من الزراعةوهي ُ

وقد عرفها ، )2( الغلة بینهما على ما شرطاأن من یزرعها على إلى الأرضارعة معاقدة دفع والمز

وتسمى المزارعة  ،)3(ً ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة له شرعازرععقد على الالفقهاء بأنها 

 المزارعة سمیت مخابرة من تسمیة العرب أن، والمعروف )4( المزارعة بالثلث والربعوهيبالمخابرة 

َّسمیت المزارعة مخابرة مشتقة من خیبر لأن النبي علیه قیل و ،)5(ًزارع خبیراُللم ُ ِّ  الصلاة والسلامُ

 على حصة معینة كالثلث الأرض المخابرة هي مزارعة أن وجاء ،)6(فعل ذلك مع أهل خیبر

  .)7(اوالربع وغیره

                                 
   .175، ص6، جبدائع الصنائع:  الكاساني)(1
لعامرة، ، المطبعة اطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة:  عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیلالنسفي،) (2

 .149، ص1هـ، ج1311: مكتبة المثنى ببغداد، بدون طبعة، تاریخ النشر
الاختیار لتعلیل :  عبد االله بن محمود،ابن مودود الموصلي:  وأنظر.175، ص6، جبدائع الصنائع:  الكاساني)(3

   74، ص3م، ج1937/هــ1356، مطبعة الحلبي، القاهرة، المختار
 .2، ص23، جالمبسوط:  السرخسي)(4
 .2، ص23، ج المرجع نفسه)(5
 .150، ص1، جطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة: النسفي) (6
 .228، ص4، جلسان العرب:  ابن منظور)(7
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 في الواقع العثمانيو ،)1( الفقهاء في حكم المزارعة والمخابرة بین مجیز ومانعوقد اختلف

  الدولة العثمانیة حنفیة المذهب لایجیز المزارعة، إلا أن الدولة أقرتها وتعاملت بهاوبالرغم من أن

 الدولة العثمانیة وكانت أبرز أنواع المزارعة التي سادت في، ًبناء على الرأي الفقهي الذي أجازها

  :  )2(ًوخصوصا في المشرق العربي هي التالیة

ُوكانت طریقة المرابعة من أشهر أشكال نظام المقاسمة أو المشاركة على :  والمثالثةمُرابعةال: ًأولا

ّالمحصول، وحسب هذه الطریقة یقدم صاحب الأرض للفلاح السكن، وأدوات الزراعة والبذور  ُ

حصول ّ، ویدفع الضریبة، أما الفلاح فیقدم قوة عمله وعمل عائلته، وعند توزیع الم)3(ّوالدواب اللازمة

ُینال صاحب الأرض ثلاثة أرباع المحصول ویبقى الربع للفلاح الذي یسمى  ُّ ُ، ویسمى العقد "ًمرابعا"ُ

صاحب الأرض، : ، وهو في الواقع عقد بین طرفین"عقد المرابعة"الذي بینه وبین صاحب الأرض 

ّحجة"ّوالفلاح، وكان الشكل القانوني لهذا العقد عبارة عن ورقة ثبوتیة   لیس فقط الواجبات ُ تؤكد"ُ

ًالملزمة للفلاح تجاه صاحب الأرض، وانما أیضا تكرس واقعا من العلاقات الاجتماعیة القائمة على  ًّ ُ ٕ ّ

ُتبعیة الفلاحین وارتباطهم بأسیادهم الإقطاعیین، فقد كان الفلاحون أیضا یزودون مطبخ الإقطاعي  ً ّ ّ

ًم مجانا، كما كانوا یعملون بالسُّخرة في بالطیور والبیض والجبن والسمن والحلیب والأخشاب والفح

  . )4(بناء بیت الإقطاعي وما إلى ذلك

ًوینطبق الأمر تماما على نظام المثالثة حیث یتحتم على صاحب الأرض تقدیم أرضه 

مقابل أن یقوم الفلاح بتقدیم الأدوات ونفقات العمل ویتعهد بأن یعطي لصاحب الأرض ثلث 

                                 
موقف الإسلام من الریع قراءة في : السبهاني، عبد الجبار حمد عبید:  لمزید من التوضیح والتفصیل أنظر)(1

م، 2005عة تعز، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، العدد الخامس، ، مجلة بحوث جامأحكام العقود الزراعیة
 .199-158ص
 .197- 196 ص،خطط الشام:  علي، محمد كرد)(2
 .428ص، التاریخ الاقتصادي للهلال الخصیب:  عیساوي، شارل)(3
  .51، صمسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانیة : مراد، محمد)(4
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  .)1( الثلثینالمحصول ویحصل بالمقابل على

ّوفیها یقدم المالك السكن والأرض، مقابل تقدیم الفلاح الشریك قوة العمل، : الشراكة الحمویة: ًثانیا ُ

ّوبعد اقتطاع الضرائب والنفقات من بذار وماشیة یقسم المحصول مناصفة ُ.  

ونصف البذار ُ وحسب هذه الطریقة یقدم الإقطاعي أو المالك الكبیر الأرض :الشراكة الحلبیة: ًثالثا

قوة عمله وعمل عائلته وعمل حیواناته (ّویدفع نصف الضرائب، والفلاح یقدم وسائل الإنتاج 

ً، ویقدم أیضا نصف البذار والأسمدة الطبیعیة، كما یدفع ضریبة الأراضي وأجرة )والمحراث ُ

 ًالناطور، ویتقاضى لقاء ذلك نصف المحصول عینا والإقطاعي یتقاضى النصف الثاني، أما

  .  ًالخسائر والنفقات المختلفة فیتحملها الفریقان على أساس المناصفة أیضا

ّ وفیها یقدم الملاك الأرض والسكن ویدفع الضریبة، بینما یقدم الفلاح العمل :نظام الخمس: ًرابعا ُّ َ ُُ

إلى ّوالماشیة والبذار والنفقات الأخرى، وبعد نهایة السنة یسترجع الملاك الضریبة العشریة إضافة 

من المحصول لقاء الأرض فقط، في % 30ما نسبته  ّالخمس من المحصول بحیث ینال الملاك

  %.70حین ینال الفلاح الذي یقدم العمل والماشیة والبذار والنفقات الأخرى 

 العمل والجهد المبذول في الحراثة والزرع یكون مقابل حصة أن نستنتج من ذلك أنویمكن 

 بینما الذي ً صاحب الأرض والبذر یكون عاجزاأنا في الإسلام جاء من ن جوازهإو، عمن ناتج الزر

  .ن العمل هنا أساس للكسبلأ  للعمل بها، ومن ذلك جاز عقدهاًیقدر علیه عاطل لا یجد أرضا

 بناء على الرأي -الذي تبنته الدولة العثمانیة  نظام المزارعةومن هنا تظهر أهمیة   

من وسائل زیادة وسیلة بل هي فحسب،  إعطاء الأرض یهدف إلىلا  بأنه -الفقهي الذي أجازها 

 لانتعاش وتطور إنتاجهاالمساحات المزروعة من الأرض ووسیلة لاستصلاح الأرض ودیمومة 

                                 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، كلیة الآداب، لواء حوران: محمود محمد عبد القادرالزعبي،  )(1

 .97عبد العزیز محمد عوض، ص: م، إشراف1994قسم التاریخ، 
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ن  وتنمیة موارد بیت المال لأیشيجل رفع المستوى المعأة الاقتصادیة لجمیع المسلمین من الحیا

  . الإسلامیةارد بیت المال للدولة  الزراعي هو زیادة في موالإنتاجزیادة 

  : النظم الضرائبیة الزراعیة:  الثانيمطلبال

 ٍإن معظم الأراضي في الدولة العثمانیة هي أراض أمیریة، وهي خراجیة رقبتها لبیت المال

ي للدولة ولیست للرعیة، ویمنح حق التصرف فیها للرعیة ببدل یستحصل من صاحب حق أ

 من الأراضي الأمیریة بأسماء فالضرائب المجتباة، )أقجة الزرع(یسمى التصرف وهو الخراج أو ما 

شتى هي الخراج بالمصطلح الشرعي، لذلك ینبغي قیاس نسبها ومقادیرها على الخراج لأنه أصلها، 

فالأرض الأمیریة مسمى آخر للأرض الخراجیة التي تشكل معظم الممالك العثمانیة، ولذلك تعد 

لأراضي الخراجیة العمود الفقري للتشریع الضریبي العثماني ومستنده الضریبة المستحصلة من ا

  :، ویمكن الإشارة إلى هذه الضرائب في الآتي)1(الشرعي

  :ضریبة الخراج وأنواعها: ًأولا

الأراضي الخراجیة هي الأراضي التي تركت في أیدي الأهالي غیر المسلمین بعد الفتح،  

، وتعد الأراضي )2(قد الصلح مع الأهالي غیر المسلمینأو التي ألحقت ببلاد الإسلام بعد ع

 فالأرض الأمیریة هي التي تعود ملكیتها میریة من حیث ماهیتها،الخراجیة من قبیل الأراضي الأ

 للدولة الإسلامیة وأعطیت ًلبیت مال المسلمین ولم تقسم على الفاتحین المسلمین وبقیت رقبتها ملكا

أصل ذلك یعود إلى عهد عمر بن الخطاب عندما فتح العراق ولم منفعتها لمن یقیمون علیها، و

                                 
  .673، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(1
تبیین الحقائق شرح كنز  : عثمان بن علي بن محجن البارعي الزیلعي،.86، ص1، ج الأموال: أبو عبید)(2

 أبو عبد االله محمد  الحطاب،ـ275، ص3 ه، ج1313، المطبعة الكبرى الأمیریة، القاهرة، الطبعة الأولى، الدقائق
م، 1992/ هـ1412الثالثة  الطبعة، دار الفكر، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل :بن محمد بن عبد الرحمن

 .29، ص3، جالمغني: ابن قدامة. 234، ص2ج ،مدة المفتینروضة الطالبین وع : النووي.278، ص2ج
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ًیقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلین، وانما أبقى رقبتها ملكا  لبیت مال المسلمین، فالذي یملك ٕ

یجوز  :جاء في الموسوعة الفقهیة التصرف في الأراضي الأمیریة هو الحاكم المسلم، في ذلك،

ٕریة للزراعة إما بإقامتهم مقام المالك في الزراعة واعطاء الخراج، أو للإمام أن یدفع الأرض الأمی

  .)2(والكلام فیها للسلطان أو نائبه، )1(إجارتها للزارع بقدر الخراج، وعلى هذا اتفق الأئمة

ولهذا فإن معظم أراضي الدولة العثمانیة كانت من هذا القبیل الأمر الذي أدى إلى تشكیل 

  .)3(الأراضي الخراجیة أساس نظام الضرائب العثماني ومستند شرعیتهالضرائب المفروضة على 

  :)4(والخراج المستحصل من الأرض الأمیریة الخراجیة نوعان

   :خراج الوظیفة: الأول

وهو أن یستحصل من الأرض خراج عن كل دونم بمقدار سنوي ومقطوع، فیكون الخراج 

ًمقدارا معینا  ًنقدا أو عیناً ، وأول من )5( الزراعیة، ویؤخذ مرة واحدة في العام على وحدة المساحةً

وضع هذا الخراج هو سیدنا عمر رضي االله عنه في أراضي العراق حیث رد إلیهم أرضهم 

  .)6(وصالحهم على الخراج، وأجمع الصحابة علیه

، بحیث یؤخذ )7(وقد راعت الدولة العثمانیة تنفیذ أحكام الخراج وصاغته في قوالب قانونیة

ًسنویا على رأس الدونم، وذلك باتخاذ مساحة الأرض الخراجیة أساسا وبشكل مقطوعالبدل  ً. 

كما تم أخذ الخراج الموظف بمقدار درهم واحد عن كل دونم، من الأراضي المزروعة 

                                 
 .85، ص6، جالموسوعة الفقهیة الكویتیة )(1
 .189، ص2، جحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : الدسوقي)(2
  .38 ص،التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (3
المر، : وانظر. 4م، ص1872، یسوعیین، بیروتنقولا نقاش، مطبعة الآباء ال: ، ترجمةقانون الأراضي )(4

  .11، صأحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربیة المنفصلة عن السلطنة العثمانیة: دعیبس
  .191، ص4، جالحاشیة: بن عابدینا) (5
  .47، ص1هـ، ج1384، المطبعة السلفیة ومكتبتها، الطبعة الثانیة، الخراج:  یحي بن آدم، سلیمان القرشي)(6
  .37 ص،التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (7
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بالحبوب كالقمح والشعیر، وخمسة دراهم عن كل دونم من الأراضي التي تنبت فیها نباتات طبیعیة، 

دونم من البساتین والكروم ذات الأشجار الكثیفة، وهذا النوع من الخراج یؤخذ وعشرة دراهم عن كل 

ٕمرة واحدة في السنة، حتى وان تم الإنتاج أكثر من مرة، وقد طبقت هذه الأسس على جمیع 

  .)1(الأراضي الخراجیة على مر تاریخ التشریع العثماني

   :خراج المقاسمة: الثاني

ً جزءا شائعا من عه للدولة على من یستغل الأرض دفوهو أن یكون المقدار الواجب ناتج ً

 یتعدد بتعدد ا، وعلیه فإن الخراج هنا مرتبط بالإنتاج، ولا یؤدى إلا بجمع المحصول كم)2(الأرض

نبي  الشرعي لهذه الضریبة هو فعل الدوالمستنالمحصولات السنویة، یزید بزیادته وینقص بنقصانه، 

  .)3(رصلى االله علیه وسلم بأرض خیب

ویجبى من حاصل الأرض الخراجیة، أي غلتها وثمارها بمقدار العشر إلى النصف حسب 

لأصل منصب على قوة ناتج الأرض، وقد جبى النبي صلى االله علیه اخصوبة الحاصل ونوعه، ف

 أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لما ظهر((  : فقد رويوسلم خراج المقاسمة من أرض خیبر،

ى االله ل ص ، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول االلهاًلى ستة وثلاثین سهما عهَعلى خیبر قسم

ِّعلیه وسلم وللمسلمین النصف من ذلك، وعزل النصف الأمور  و الوفودنالباقي لمن نزل به م ِّ

، وهو ً علیه وسلم ثمانیة عشر سهمال رسول االله صلى االلهزع((: ، وفي لفظ)4())َّونوائب الناس

                                 
  .38 ص،لمرجع نفسها) (1
  .191، ص4، جالحاشیة: بن عابدینا) (2
 .157، ص3، ج3006، باب ما جاء في حكم أرض خیبر، حدیث رقم دوسنن أبي داو) (3
، 3، ج3012ض خیبر، حدیث رقم ما جاء في حكم أر: ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، بابنن أبي داوودس) (4
  .، صححه الألباني159ص
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 )(ُان ذلك الوطیح والكتیبة والسَّلالمك من أمر المسلمین، وهبه، وما ینزل بِلنوائر الشط

ُوطیحة والكتیبة، ومال:  لنوائبه وما نزل بهاعزل نصفه(: (اًوفي لفظ له أیض، )1())اوتوابعه حیز ا أَُ

َّالشق و: ُلمسلمین اَمعهما، وعزل النصف الآخر، فقسمه بین وكان ، ا وما أحیز معهم،)*(َّنطاةالِّ

  .)2())م فیما أحیز معهمال صلى االله علیه وس سهم رسول االله

 وقدومن الواضح أن مضمون هذا الخراج هو المزارعة أو المساقاة بین الدولة والرعیة، 

وروي ، )3( زرعأو خیبر بشطر ما یخرج من ثمر أهل عامل صلى االله علیه وسلم النبي روي أن

  . )4( مقاسمة على النصفأهلها إلى ونخلها ًخیبرا أرضهادفع   صلى االله علیه وسلم النبيأن ًأیضا

م بیننا  اقس((: صلى االله علیه وسلم  المدینة قال الأنصار للنبيإلىحین قدم المهاجرون و

  .)5())سمعنا واطعنا: مؤونة ونشرككم في الثمرة ؟ قالوا التكفونا: وا، فقاللا :وبین إخواننا النخیل قال

  :)6(عرض لبعض الخصائص الشرعیة لضریبة الخراج بنوعیهاومن المفید هنا أن ن

خراج الوظیفة هو دین یتعلق بالذمة، ولأجل تحقیقه یكفي الحصول على إمكانیة الانتفاع من  - 1

                                 
) (عون المعبود شرح سنن : العظیم آبادي: أنظر. أسماء لحصون خیبر وهي أعظمها: الوطیح والكتیبة والسلالم

  .171، ص8ج، دوأبي داو
، 3، ج3014ما جاء في حكم أرض خیبر، حدیث رقم : ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، بابنن أبي داوودس) (1
  . صححه الألباني.160ص
*)( عون المعبود شرح سنن أبي : العظیم آبادي: أنظر. أسماء لحصون خیبر وهي أعظمها: الشق والنطاة

  .172، ص8ج ،داوود
، 3، ج3013ما جاء في حكم أرض خیبر، حدیث رقم : ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، بابنن أبي داوودس) (2
  . صححه الألباني.159ص
، 5، ج 4248، كتاب المغازي، باب معاملة النبي صلى االله علیه وسلم أهل خیبر، حدیث رقم صحیح البخاري )(3
 .140ص
دار إحیاء ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق ،السنن :ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني) (4

، 2، ج2469رهون، باب معاملة النخیل والكرم، حدیث رقم  فیصل عیسى البابي الحلبي، كتاب ال- الكتب العربیة 
  .825ص
 .104، ص3، ج2325، كتاب المزارعة، باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغیره، حدیث رقم صحیح البخاري )(5
  .40-39 ص،التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (6



www.manaraa.com

 225

الأرض، وعلى الرغم من إمكانیة الانتفاع منها فإن المتصرف بها تتحقق علیه هذه الضریبة حتى 

تترتب علیه مرة واحدة في السنة، أما في خراج المقاسمة في حالة عدم استخدامه هذا الحق، ولكن 

 .)1(فإن تحقق الضریبة مرتبط بالناتج الذي یتم الحصول علیه

تم تحدید مقدار كلا الخراجین وفق درجة خصوبة الأرض، وفي هذا یكمن اختلاف مقادیر  - 2

لة النفقات الخراج المأخوذة عن الأرض، ویرى الفقهاء أن خصوبة الأرض ومقدار المحصول وق

 .)2(وكثرتها كل ذلك له دور في تحدید مقدار الخراج

دیر في ومن الأمور المهمة المتعلقة بهذه الضریبة هي تفویض ولي الأمر مسؤولیة التق - 3

 كما تفرض ضریبة الخراج على صاحب الأرض دون التمییز بین مسألة تحدید مقدار الخراج، 

 .طفل أو امرأة أو رجل

ٕمن الأراضي الخراجیة حتى وان لم یتم استغلالها، لأن السبب الشرعي یؤخذ خراج الوظیفة  - 4

للخراج الموظف هو الحصول على إمكانیة الانتفاع من الأراضي، أما خراج المقاسمة فلا یؤخذ 

 . دون استغلال الأرض وحصول الناتج

  . )3(ًوقد نفذت الدولة العثمانیة أحكام خراج المقاسمة وصاغتها أیضا في قوالب قانونیة

  :الضرائب التي تقابل خراج الوظیفة في الواقع العثماني

ًبدلا من الخراج الموظف الذي یتم فرضه على الأراضي  استخدم في الدولة العثمانیة

                                 
  .237، ص2، ج هـ1310الطبعة الثانیة، ، دار الفكر ، الهندیةالفتاوى : مع لجنة علماءنظام الدینالبلخي،  )(1
  .62، ص2ج، بدائع الصنائع: الكاساني )(2
 ،التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق: وانظر .674، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(3
  .39ص
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، وكان المقدار لخراج الوظیفة هو عشرة دراهم )()رسم الجفت(الأمیریة ضریبة أُطلق علیها اسم 

، والحد ) أقجة22(، والحد الأدنى لهذه الضریبة )أقجة 42(للبساتین والكروم، أي ما یعادل 

  :)1(، وتفصیلها كالآتي) أقجة57(الأقصى لها 

ًویطلق على الأراضي التي تزرع وتعطي ناتجا، وتكون مساحتها في : رسم الجفت - 1

، وفي الأماكن دون )ً دونما100(، وفي الأماكن متوسطة الخصوبة )ً دونما78(الأماكن الخصبة 

ویكون  بمعنى مزرعة أو حقل،) جفتلك(، ویطلق علیها اسم )*()ً دونما150- 130( المتوسطة 

رسم الجفت في الأراضي الخصبة التي یزرع فیها القطن وتغمرها المیاه أقجة واحدة عن كل 

دونمین، وأقجة واحدة عن كل ثلاث دونمات من الأرض متوسطة الحال، وأقجة واحدة عن كل 

 .دنىخمسة دونمات من الأرض الأ

ومن الممكن تحصیل خراج الوظیفة بشكل نقدي أو عیني أو بتقدیم خدمة، ولهذا فإن رسم 

الجفت الذي یقابله یمكن أن یتم تحصیله بواحدة من هذه الأشكال، وبشكل یتناسب مع وضع 

  .الأهالي

ویؤخذ من الذین یعطلون الحقل ولا یستغلون الأرض وینشغلون بأمور :  رسم معطلي الحقل - 2

، ومن المعلوم أن من لا یزرع الأرض التي تحت تصرفه لمدة ثلاث سنوات لسبب وجیه تؤخذ أخرى

ًمنه هذه الأرض وتعطى لآخر، ومن المعلوم أیضا أن أساس الخراج الموظف لیس هو الانتفاع 

، بل هو مرتبط بإمكانیة الانتفاع فقط، ولهذا فإن مشروعیة رسم معطلي الحقل الفعلي من الأرض

                                 
) (تم تحصیلها في السنة مرة واحدة على وحدة نوع من الضرائب أو الرسوم العرفیة التي كان ی: رسم الجفت

المعجم الموسوعي للمصطلحات :  أنظر.الأرض التي یزرعها القروي، وذلك من عشر أقجات إلى خمسین أقجة
  .86، صالعثمانیة

  .44-42 ص،التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (1
)(* 4جدول رقم : أنظر) أ(.  
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 . هذا الأساسقامت على

للجفت )  أقجة300(، ثم تقرر أن یكون ) أقجة75(وكان رسم معطلي الحقل في البدایة 

  .)1() أقجة75(، ولأقل من النصف ) أقجة150(الكامل، ولنصف الجفت 

ومن خلال هذه الضریبة نستطیع القول أنها وسیلة من وسائل تشجیع الاستثمار والحث 

ض، وهي بماثبة العقوبة لردع من یترك وسیلة مهمة من وسائل ٕعلى العمل والزراعة واحیاء الأر

  . الانتاج وهي الأرض

   :الضرائب التي تقابل خراج المقاسمة

ٍعلى خراج المقاسمة الذي ینبغي أخذه من الأراضي الأمیریة لكونها أراض خراجیة اسم  أطلق

 وكلمة عشور هذه لا صلة لها ، وذلك في نظام الضرائب العثمانیة،)أعشار(، وبصیغة الجمع )العشور(

، بل )عشر أو نصف العشر(بالعشور التي هي نوع من الزكاة الشرعیة، كما أن نسبتها لیست متساویة 

والحد الأخیر في خراج ) ُُالعشر، الثمن، السبع، والخمس، والنصف( تم تثبیتها مثل خراج المقاسمة 

تحقق هذه الضریبة، ومن الممكن تقدیرها وفق المقاسمة هو النصف، كما ینبغي الزراعة بشكل فعلي لت

  : )3(، ومن الضرائب التي تقابل خراج المقاسمة)2(ُخصوبة الأرض من النصف وحتى العشر

وهو الاسم الذي أطلق على خراج المقاسمة في منطقة بلاد الشام، ): المحددة( الدیموس  -1

 : وكان یتم تحصیل خراج المقاسمة في بلاد الشام على شكلین

 یؤخذ خراج المقاسمة وفق مكان المحصولات التي یتم الحصول َالتحصیل بطریقة القسم، أي: ولالأ

  .علیها من الأرض، أي ربعها أو ثلثها، أو نصفها أو خمسها

  .، أو غلة بشكل مقطوع)بالأقجة(خراج المقاسمة، ویتم الحصول علیه بشكل نقدي : الثاني
                                 

  .45 ص،تشریع الضریبي عند العثمانیینال :كوندز، أحمد آق) (1
  .54 ص،لمرجع نفسها) (2
  .57 ص،لمرجع نفسها) (3
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عشر الأثمار والأشجار هو العشر الذي یؤخذ و:  عشر الأثمار والأشجار وعشر البستان -2

من الفواكه، أما عشر البستان فهو العشر الذي یؤخذ من البطیخ والشمام وما شابههما من 

 .المحاصیل

الاكتفاء الذاتي ًوبهذا اعتبرت الزراعة من أهم موارد الدولة العثمانیة والتي كانت سببا في 

الذي یعبر عن قوة الدولة، أضف إلى ذلك دور هذا القطاع ً رافدا من أهم روافد الاقتصاد رتوفكما 

في استقطاب الأیدي العاملة مما یقلل من انتشار البطالة وبالتالي تحقیق الأمن المجتمعي الذي 

  .یرتكز على الأمن الغذائي
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  الفصل الخامس

  الصناعي و الحرفيالنشاط 
  مبحثینویتضمن 

  .ع العثمانیةأنواع الحرف والصنائ: ولالمبحث الأ

  .القواعد الناظمة للحرف والصنائع: لثانيالمبحث ا
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  الفصل الخامس

  النشاط الصناعي والحرفي

وأمر بعمران هذه الأرض واستثمار خیراتها،  واضحة،ولى الإسلام قضیة التصنیع أهمیة أَ

MÖ   â      á  àß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×  å:زقال جل وعلا في كتابه العزی   ä  ã

æL )في القرآن الكریم إشارات واضحة إلى العدید من الصناعات والحرفو ، )١٣ :الجاثیة 

MD E F   K  J   I  H  G:  قوله تعالىصناعات النسیجیة والحیاكة كما فيكال

XWV  U    T  S  RQ  P  O  N  MLL )ومنها ما یشیر ،)٢٦: الأعراف 

 M- /. 0 2 1 3L:  قوله تعالى كما فيإلى الصناعة المدنیة والعسكریة
  .)٢٥: الحدید(

رضي االله عنه ّالصحابة بالعدید من الصناعات، فكان خباب بن الأرت   بعض برع وقد

، )2(ِّ یعمل في صناعة نسیج السلال رضي االله عنه، وكان سلمان الفارسي)1(ًحدادا یصنع السیوف

  رضي االله عنهلعوام أبو الزبیروكان ا یبري النبل، رضي االله عنه أبي وقاصوكان سعد بن 

ًحدادا، رضي االله عنه ً جزارا، وكان الولید بن المغیرة  رضي االله عنهًخیاطا، وكان عمرو بن العاص

  الذي دفع إلیه النبي صلى االله علیه وعلى آله مفتاح البیت رضي االله عنهوكان عثمان بن طلحة

  .، رضي االله عنهم أجمعین)3(ًاراً خیاطا، وكان عتبة بن أبي وقاص أخو سعد نجالعتیق

 الطاقة، إنتاجرضي االله عنهما قام المسلمون بتوظیف الهواء في  وفي أیام عمر وعثمان 

                                 
 .438، ص2ج ،الاستیعاب في معرفة الأصحاب :ابن عبد البر) (1
 .635، ص2المرجع نفسه،ج) (2
 ،دار صادر،  وداد القاضي:، تحقیقالبصائر والذخائر : علي بن محمد بن العباس التوحیدي، أبو حیان)(3
 .43-42، ص5، جم1988/هـ1408الطبعة الأولى، ، یروتب
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َفصنعوا الرحى الهوائیة، وفي زمن سیدنا عثمان  أمر ألا یبقى في قرى المسلمین رضي االله عنه َّ

   .)1(قریة إلا صنع فیها هذه الرحى

تح فصنیع الحربي، حتى كان بحوزة الجیش الإسلامي الذي وعني عمر بن الخطاب بالت 

َّعشرون منجنیقا، على أن أول منجنیق تم تصنیعه في الإسلام أثناء حصار الطائف فارس ً)2(. 

واشتهرت صناعة السفن في خلافة عثمان بن عفان، إذ كان أول من أمر بتشیید دار  

  .)3(فتوحات البحریةالإسلامي في ال لصناعتها، حتى كانت نواة الأسطول 

قد نشطت والدولة العثمانیة سارت على هذا المنهج في تطویر الحرف والصنائع، ف

الصناعة في عهد العثمانیین وتابعوا بناء دور الصناعة في شتى الأمصار مما كان له أكبر الأثر 

ع والحرف ازدهار الدولة العثمانیة وتقدمها، ومن خلال هذا الفصل سیظهر لنا أنواع الصنائفي 

التي اشتهرت في الدولة بالإضافة إلى القوانین والأنظمة والقواعد التي نظمت شؤون الحرفیین 

   :والصناعیین وذلك من خلال المباحث التالیة

  

  

  

  

  

                                 
 .46، ص2، جالتراتیب الإداریة : الكتاني)(1
سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته  : محمد بن یوسف،  الصالحي الشامي)(2

دار الكتب العلمیة ، حمد معوضعلي م و عادل أحمد عبد الموجود: تحقیق، وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد
 .385، ص5، جم1993 /هـ1414الأولى،  الطبعة،  لبنان،بیروت

الطبعة الأولى ، دار النفائس ،تاریخ الخلفاء الراشدین الفتوحات والإنجازات السیاسیة : محمد سهیل، طقوش)(3
 .384، ص1، جم2003/هـ1424
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  ولالمبحث الأ

   العثمانیةأنواع الحرف والصنائع

عریقة، كما تنوعت الصناعات في الدولة العثمانیة الأمر الذي أكسبها قوة كبیرة وحضارة 

ساعدها على ذلك المساحة الجغرافیة الهائلة التي بسط العثمانیون سیطرتهم علیها، ولذلك تعتبر 

الصناعة دلیل تحضر ورقي وقوة لما فیها من دعم للاقتصاد والاكتفاء الذاتي والاستغناء عن 

  :هم الصناعات العثمانیةلأ بیان  من مطالبالآخر، وفیما یأتي

  :صناعات الثقیلةال: المطلب الأول

من المعلوم أن الدولة العثمانیة دولة عسكریة بالدرجة الأولى، ولذلك یقتضي الأمر من كل 

ًدولة قویة عسكریا أن تعنى بتصنیع آلاتها ومعداتها الحربیة، وأن تقیم المصانع والورش لأجل ذلك، 

ٍي إلى حد بعید في وكان تصنیع تلك الآلات والمعدات التي احتاجتها الجیوش العثمانیة یجر

ى رأسها استانبول منشآت عدة، ولأجل ذلك أُقیمت في بعض المدن وعل ،المصانع والورش العثمانیة

كل وغیرها، وسأشیر إلى ) )***( والجبخانة،)**( والبارودخانة،)*( والطوبخانة،)(الترسانة( :مثل

  :واحدة منها بما تیسر

                                 
) (ًستعارها الإیطالیون عن العرب فحرفت وفقا لنطقهم لتصبح ا" دار الصناعة"لفظة عربیة الأصل من : الترسانة ِّ

Darsena على دار صناعة السفن ومكان إدارة ً، وأطلقت اصطلاحا"ترسانة" ثم استعارها الأتراك عنهم ولفظوها 
  . 53- 52، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: أنظر. الشؤون الحربیة

)(*بمعنى البیت أو الدار، أي دار المدافع، وفي الاصطلاح " خانة"مدفع، وبمعنى ال" توب"من :  الطوبخانة
  . 149، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: أنظر. أطلقت على دار صناعة المدافع

)(**ُالاسم الذي كان یطلق على الأماكن التي یتم فیه إعداد البارود، ویذكر أن أول مكان للبارود :  البارودخانة
: أنظر. ئت في مختلف ولایات الدولةفي الدولة العثمانیة كان في عهد بایزید الثاني في استانبول، ثم أنشأنشئ 

  . 52، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة
)(***ًهي مكان حفظ الدروع في الأصل، ثم شمل أیضا مكان حفظ البارود والقنابل والأسلحة :  الجبخانة

  . 81، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة:ظرأن. والذخائر
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  : )الترسانة (نصناعة السف: ًأولا

دار (لمنشآت التي تقوم بصناعة السفن وتجهیزها، وقد أطلق علیها العثمانیون اسم وهي ا

ً، وهو الاسم الأكثر شیوعا، وكان للدولة العثمانیة التي تحیطها البحار من )ترسانة(أو ) الصناعة

البحر الأحمر وبحر وكل جانب ترسانات على شواطئ البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسط 

  .)1(ى شواطئ نهري الدانوب والفراتمرمرة، وعل

 ، التي بدأ))(لیبولياترسانة غ(وكانت أولى الترسانات العثمانیة في الضخامة والانتظام 

أوا بجانبها مخازن م، وجرت إقامتها مع بناء المیناء هناك، كما أنش1390/هـ792إنشاؤها عام 

ُت العثمانیة والتي عرفت فیما بعد باسم كبر الترساناأوبعد فتح استانبول تم إقامة ، لمواد الإنشاء

وقد تم إنشاء ترسانة أخرى ضخمة في عهد السلطان سلیم الأول انتهى العمل ،  )الترسانة العامرة(

  .)2(ًم، واتسعت تلك الترسانة في عهد السلطان سلیمان القانوني أیضا1515/هـ920بها عام 

  :   أنواع السفن

، )الأسطول الكبیر(ُاتها فهناك سفن عرفت باسم تختلف من حیث استخدام كانت السفن

وهي التي تستخدم ) الأسطول الخفیف(ُوهي التي تطوف بالبحار، كما أن هناك سفن عرفت باسم 

  . )3(في الأنهار

  

                                 
، 2، جتاریخ الدولة العثمانیة: یلماز ،أوزتونا: ًوانظر أیضا .730، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
  .552ص
) (جزیرة هي شبه جزیرة تقع في تراقیا الغربیة في الجزء الأوربي من جمهوریة تركیا، تطل شبه  :لیبولياغ

 ومنها عبر العثمانیون إلى في جهتها الشرقیة الدردنیل في جهتها الغربیة وعلى مضیق بحر إیجة جالیبولي على
المعجم الجغرافي : أنظر. م1357/هـ759وهي أول مدینة أوروبیة تقع تحت حكم العثمانیین سنة ، أوروبا

  .426-425، ص للإمبراطوریة العثمانیة
  .731-730، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
  .731، ص1، جالمرجع نفسه )(3
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  : الأسطول الكبیر

ًكانت سفن الأسطول الكبیر تختلف أیضا من حیث استخدامها للأشرعة أو للمجادیف، 

  :)1(جداف والشراع هي كالآتيفالسفن التي تسیر بالم

وهي نوع من السفن في الأسطول العثماني، كان أكبرها ولكل واحدة : )Kadirga ( قادرغة .1

ًمنها خمسة وعشرون مقعدا وتسعة وأربعون مجدافا، یحرك المجداف الواحد أربعة أو خمسة  ً

 تعمل ً قدما، وكانت22-21ً قدما، وعرضها 168-165أشخاص، وكان طول الواحدة منها 

 صغیرة، ویعمل فیها ةً وسطى وثمانیاًبالمجداف والشراع وتحمل الواحدة منها مدفعیة كبیرة وأربع

ً مجدفا و 196 ، وهي ضیقة ً بحارا، بالإضافة إلى أصحاب المهن الأخرى35 محارب و 100ِّ

  .)2(وطویلة وفائقة السرعة

ون قبل اكتشاف السفن  نوع من السفن التي استخدمها العثمانی:)Bastarda (ردهت باش .2

 .)3(ً مقعدا للتجدیف36-26 وهي نوع من القادرغة الكبیرة، ولها ثلاثة أشكال، وتضم الحربیة،

 50-40وهي بمجادیف وتستخدم في الغالب للمطاردة، ویبلغ طولها : )Kalite(قالیته  .3

 كانت  شخص، ولأنهايً مقعدا للتجدیف، وكان عدد ملاحیها حوالي مائت24-19ًاعا، وتضم ذر

 .)4(ًتستخدم للمطاردة فقد كانت تحمل مدفعا في مقدمتها

 من سفن الأسطول السریعة ویوجد في مقدمتها ةیسفینة حرب  وهي:)Berkende ( بركنده .4

 .)5(ً مقعدا19-18تضم و ً ذراعا،40- 33مدافع طولها حوالي 

                                 
  .731، ص1 ج،المرجع السابق نفسه )(1
  .172، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة )(2
  .54، صالمرجع نفسه )(3
  .175، صالمرجع نفسه )(4
  .60، صالمرجع نفسه )(5
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ًاعا وعلو  ذر65 عریضة وعالیة وطولها وهي سفینة حربیة من طابقین: )Mavna(ة  ماون .5

 ً مدفعا24 أشبار ونصف الشبر، وبها 7ً شبرا وعلو وسطها 12.5ً شبرا وعلو مقدمتها 20مؤخرتها 

 .)1(ً مقعدا26تضم و

وتستخدم في نقل الأخشاب والحجارة وغیرها، وهناك أنواع كثیرة من :  سفن الحجارة والمدافع .6

 . السفن والقوارب التي تدخل ضمن هذه المجموعة

 : )2(شراعیة فهي كالآتيأما السفن ال

وهي نوع من السفن الحربیة الضخمة صنعها العثمانیون لأول مرة في : )Galeon (الغلیون .1

- 1520(واستمرت إلى عهد السلطان سلیمان القانوني ) 1512- 1481(عهد السلطان بایزید الثاني 

ي طن، ولأنها لم ، الذي أمر ببناء عدد ضخم من الغلایین بلغت حمولة الواحدة منها ألف)م1566

َّتكن تجري إلا مع الریح القویة أقل العثمانیون من بنائها، ووجهوا عنایتهم لبناء السفن التي تجري 

بالأشرعة والمجادیف، ثم ما لبثوا أن عادوا إلى بناء الغلایین معتمدین بذلك على الخبراء الأجانب 

  .)3( المیلادي السابع عشر/ر الهجري الحادي عش جرى تطویرها في القرنلرفع مستوى بحریتهم، وقد

ًوهي شراعیة تستخدم غالبا في النقل، وتحمل المدافع أیضا: أغریبار .2 ً)4(. 

وهي نوع من السفن الحربیة من جنس السفن الشراعیة وكانت مجهزة : )Barca (بارجه .3

 وقد ٍوتستخدم في النقل وفي الحرب، أسفلها مستو،ًبخمسة وثمانین مدفعا من مختلف الأحجام، 

 .)5(تكون بشراعین أو ثلاثة

                                 
  .199 ص،المرجع نفسه )(1
  .732، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
  .159، صلمصطلحات العثمانیةالمعجم الجامع في ا )(3
  .732، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(4
  .51، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة )(5
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-23كان حجمه  ما: ًأیضا، وكانت على نوعین" شتیة"وكانت تسمى : )Sehtiya (شهدیة .4

 من السفن وهيً ذراعا ویسمى الكبیر، 35- 29ً ذراعا، وهو النوع الصغیر، وما كان حجمه 27

  .)1(الشراعیة

ثة أعمدة، وكانت تحمل نوع من السفن الحربیة الشراعیة ذات الثلا): Korvet(: كروت .5

َّ ذراعا، وعدد ملاحیها الدائمین 39 -33ًعشرین إلى ثلاثین مدفعا، وطولها ما بین   ً شخصا،174ً

 .)2( )الشهدیة(وتكبر عن سابقتها 

  ذات مستودع واحد وعمودینوهي سفن حربیة صغیرة بشراعین: )Brik (بریك وشالوبة .6

 .)3(راعیة، وهي من أسرع السفن الحربیة الشوبدون عنبر

ًوالى جانب حركة إنشاء السفن في الترسانة العامرة كانت تجري أیضا عملیات الإصلاح للسفن  ٕ

 .المعطوبة

  : الأسطول الخفیف

في عهد السلطان محمد الفاتح بدأت أعمال إنشاء السفن على نهر الدانوب، وكانت تقوم 

  :)4(بصناعة السفن المناسبة للسیر في ذلك النهر، مثل

 وتضم  ، ذات المجادیف الخفیف العثمانيوهي من سفن الأسطول: )Firkate (ةالفرقاط .1

ً مقعدا للتجدیف، سریعة وكبیرة نسبیا،10-17 ً ونظرا لسرعتها الفائقة فقد كانت تقوم مقام الشرطة ً

 وذلك في حالة عدم وجودها مع ً وكانت أیضا تستخدم في نقل البریدالمتنقلة في العمل والتنسیق،

                                 
  .141، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة )(1
  .178 ص،المرجع السابق نفسه )(2
  .61 ص،المرجع نفسه )(3
  .732، ص1، ج تاریخ وحضارةالدولة العثمانیة )(4
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  .)1(الأسطول

 .)2(ٍوهي سفینة حربیة أسفلها مستو: شایقة .2

 .أي المكشوفة، وهي سفینة للنقل: )Agik (آجیق .3

ًنوع من السفن الحربیة الشراعیة حجمها عشرون ذراعا وذات عمودین : )Salope (شالوبة .4

 .)3( لنقل الأخبارً أیضاوتستخدمًاثنین وتحمل اثني عشر مدفعا، 

 .انات مثل نهر الدانوبًوأقیمت على نهر الفرات أیضا ترس

َّالصناع العاملون في الترسانة ُ:  

ً   تضم الترسانة عددا كبیرا من أصحاب الحرف المختلفة العاملین في صناعة السفن،  ً

م عدد یبلغ التسعین من العمال الذین یقومون بحشو ما بین 1530/هـ936فكان یوجد في عام 

 للحیلولة دون تسرب الماء إلیها، والنجارین )*( والاسبیداج)(السفینة بالقطرانالخشب في جسم 

َّوعمال نجر المجادیف وصناع البكرات والحدادین، ویقع العمل الأكبر في صناعة السفن على  ُ ُ

فقد كان . ًالنجارین وعمال الثقب، ویختلف عدد الحرفیین في الإنشاء تبعا لنوع السفینة وحجمها

ً نجارا، بینما یتراوح 243 - 221ن النجارین یتراوح بین عدد م) ردةتالباش(یعمل في صناعة سفینة 

ً نجارا، كما كان یوجد عدد آخر من العمال 195- 187بین ) الغلیون(عددهم في صناعة سفینة 

المكلفین بإعداد مستلزمات الإنشاء، قسم منهم یعمل في الترسانة نفسها والقسم الآخر خارجها، على 

                                 
  .163، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة )(1
  .127ص، المعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة )(2
  .139، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة )(3
) (َسوداء مادة :القطران ْ َِسائلة َ َون والفحم ْالخشب من تستخرج لزجة َ َحوهماَ  ْالخشب لحفظ وتستعمل الجاف بالتقطیر ْ
ِوالحدید التسوس من َ ْ    .744، ص2، جالمعجم الوسیط: انظر .الصدأ من َ
)(* َوهو الرصاص كربونات :الأسبیداج َّمادة َُ َبیضاء َ ، 1، جالمعجم الوسیط:  انظر.الطلاء أَعمال فِي تستخدم َْ
   .17ص
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قومون بقطع الأخشاب اللازمة للصناعة بالمقاسات المطلوبة، َّسبیل المثال كان هناك نشارون ی

َّبینما یقوم الحطابون بقطع الأشجار اللازمة من الغابات للمجادیف، ویقوم السباكون بصب حدید 

َّالبكرات ویقوم صناع المراسي بصناعتها ُ)1(.  

  : مستلزمات صناعة السفن

طران والأشرعة والمجادیف والحبال تتمثل مستلزمات صناعة السفن في الخشب والزفت والق

والمراسي، وغیر ذلك من الأشیاء التي یجري توفیرها من أماكن معینة تخصص للترسانة، أي أن 

ُأهالي المناطق التي توجد فیها تلك المواد كانوا مكلفین بإعداد ما یطلب منهم كل عام لقاء إعفائهم 

  .)2(من ضریبة العوارض

  ): الطوبخانة العامرة (دار صناعة المدافع: ًثانیا

بدأ العثمانیون في استخدام المدافع لأول مرة في حربهم مع إمارة أبناء قرمان عام 

ًم، وكانت تصنع أیضا أثناء الحرب عند الضرورة، وفي عهد السلطان محمد الفاتح 1389/هـ791

ن كبیر أًدفعا له شصب المدافع قد صنعوا موأثناء محاصرة استانبول كان العمال الأتراك المهرة في 

ًوبعد فتح استانبول أقیمت على أیام السلطان الفاتح والسلطان بایزید الثاني دارا ، في الحصار

، وفي عهد السلطان سلیمان القانوني لم تعد تلك )الطوبخانة العامرة(لصناعة المدافع عرفت باسم 

 الثالث عشر  وفي القرن،خرى جدیدةًالدار قادرة على تلبیة الحاجة، فهدمت وأقاموا في مكانها دارا أ

  .)3( تم دمجها بالمنشآت التي تتفق والتقنیات الحدیثة المیلادي التاسع عشر/الهجري

  :صناعة المدافع

امتلكت الدولة العثمانیة تكنولوجیا متقدمة وصناعة متطورة في صناعة المدافع، ویمكن 
                                 

  .733، ص1 ، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
  .733، ص1، جالمرجع السابق نفسه )(2
   .737-736، ص1، جالمرجع نفسه )(3
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  :)1( إلى مرحلتینتقسیم سیر التطور الحرفي والصناعي في الدولة العثمانیة

  .مرحلة التصنیع بأسلوب الإنتاج التقلیدي المتوارث: الأولى

َّمرحلة النمط الحدیث بعد الثورة الصناعیة الذي تقدم على أسلوب الإنتاج التقلیدي وعرضه : الثانیة

  .إلى التعدیل والتبدیل

یها، فكان منها ًاختلفت أنواع المدافع في حجمها وقوتها تبعا للأماكن التي تستخدم فوقد 

  .ومنها الأحجام الصغیرة، منها المتوسطالكبیر، و

  والمدافع الضخمة)()بالیمز(وهناك المدافع الثقیلة التي أطلق علیها العثمانیون اسم 

المعروفة بأسماء خاصة بها وهي تستخدم في الغالب عند محاصرة القلاع، والمدافع السریعة 

ها، والمدافع التي تستخدم في البر لدك القلاع، والمدافع التي الطلقات رغم صغر قطرها وحجم قذیفت

، ُتستخدم من داخل السفن وتتمیز بطول ماسورتها، وكلها كانت تصنع في الطوبخانة العثمانیة

 الخامس عشر / التاسع والعاشر الهجریینوالمعروف أن المدفعیة العثمانیة بلغت ذروتها في القرنین

 السابع عشر / الحادي عشر الهجريً ثم أخذت بالتراجع ابتداء من القرنوالسادس عشر المیلادیین،

ًفي مواجهة الصناعة الأوروبیة الآخذة بالتطور، ومن مستلزمات المدفعیة القذائف أیضا، المیلادي 

وقد صنعها العثمانیون من الأحجار الصلدة والحدید والرصاص، وقد تم صناعتها في الأماكن التي 

  . )2(دن الحدیدیستخرج منها مع

  ): البارودخانة العامرة(صناعة البارود دار : ثالثا

، أما في )غلیبولي(أقیمت أقدم معامل البارود في عهد السلطان بایزید الصاعقة في 

                                 
  .710، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(1
) (وهي تحریف لكلمة ایطالیة : بالیمز)pallamezza(،  وهي علم على أحد المدافع الثقیلة التي كان یستخدمها

  .57، صالموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیةالمعجم : أنظر. العثمانیون لدك القلاع
   .738، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
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 الخامس / التاسع الهجرياستانبول فقد أقیمت بارود خانة عثمانیة تعرضت للحریق في أواخر القرن

 ،م1647/هـ1057البارود حتى عامًبدلا منها وظلت تعمل في صناعة  وأقیمت  المیلاديعشر

 النحاس الأصغر للدق، ویعمل فیها قرابة مائتي عامل تحت من) ()هاون(وكانت تحوي مائة 

 بارود في الشهر، )*( قنطار300یقومون بصناعة ) بارودخانجي(إشراف كبیر لهم یعرف باسم 

درة على تلبیة الاحتیاجات اللازمة، ولهذا أقیمت بارود خانة  ذلك فلم تكن تلك البارودخانة قاومع

  .)1(أخرى جدیدة في أیام السلطان محمد الرابع

ولأجل تلبیة حاجاتها من السلاح الناري والبارود قامت الدولة بإنشاء مصانع في استانبول 

َّیشتغل فیها مئات العمال، وقد أنشأت هذه المصانع حینئذ برأسمال الدولة وكا ُنت تدار من قبل ُ

، وصل إنتاج أحد مصانع م1571/هـ979ُمدیرین تعینهم الدولة، وخلال الحملة على قبرص عام

  . )2(ًالبارود في استانبول إلى سبعین طنا في الشهر

لم تقف عنایة العثمانیین بصناعة الأسلحة والاهتمام بجودتها فحسب، بل كان الاهتمام و

وقد صنعت بإتقان فائق وكان الكثیر منها في أبسط الأسلحة، حتى ًأیضا بالناحیة الجمالیة فیها، 

بات جمیلة، وكثیر منها مرصع بالجواهر، وكذلك الحال بالنسبة ایكتب علیه آیات قرآنیة وكت

یحفظ الذي (للحاجیات المصنوعة من الجلود والأقمشة التي تستعمل لحفظ الأسلحة كالجراب 

                                 
)(وتعني في اللغة المهراس، وفي الاصطلاح أطلقت في العهد العثماني على نوع من المدافع تشبه :  الهاون

  .225، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة التاریخیة: أنظر. الهاون
*)( وهو الیوم في مصر وفي بلاد الشام یساوي مائة والأزمان الأقطار وحدة وزن مختلفة باختلاف :القنطار ،
 . كیلوغرام250، ویساوي عند العثمانیین 762، ص2، جالمعجم الوسیط: أنظر.  كیلو غرام928.44:  أيرطل
  .161-160، صتاریخ الدولة العثمانیة العلیة: فرید بك المحامي: أنظر

   .739، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
 .246، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(2
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  .)1(، وأدوات الصیانة كالدروع والمغافر والتروس)یحفظ النبالالذي (والجعب ) السلاح

  خفیفةالصناعات ال: المطلب الثاني

  : صناعة النسیج: الفرع الأول

 كانت صناعة النسیج الیدوي قد تقدمت بشكل كبیر في الدولة العثمانیة وذلك حتى القرن

ًنازل أكثر انتشارا في  الیدویة في الم)(، وكانت الأنوال المیلاديالتاسع عشر /الثالث عشر الهجري

 عنها في المعامل والورش الكبیرة، وانتشرت صناعة الأقمشة الصوفیة مدن الصناعات النسیجیة

والحریریة في أماكن بعینها، بینما كانت صناعة المنسوجات القطنیة موزعة على أماكن كثیرة في 

  :النسیجیة المصنوعات التالیة من المصنوعات إلىأنحاء البلاد، ویمكن الإشارة 

 :المنسوجات الصوفیة .1

وحتى الثامن عشر   السادس عشر/ العاشر وحتى الثاني عشر الهجریین وقد عرفت منذ القرن

المیلادیین، وقد كانت هذه المنسوجات تعتمد على شعر الماعز الناعم، وقد عرفت أماكن صناعة 

ول لنسجه، ویرى البعض أن ًنسجه في أنقرة وضواحیها، ففي أنقرة كان یوجد في كل بیت تقریبا ن

 السادس عشر/العاشر الهجري الشعر في أنقرة كان یقرب من ألف نول في أواخر القرن أنوالعدد 

، حتى إن هذه المنطقة لا تذكر إلا ویذكر معها صناعة نسج الشعر، وكان التجار الذین المیلادي

  .)2(عمال التجهیزأا من یشترون الشعر الخام یتولون عملیات الصبغ والغسل والتنعیم وغیره

وكانت الدولة تحظر بین الحین والآخر عملیات تصدیره إلى الخارج حتى لا تتناقص 

ٕوهناك نوع آخر من الأقمشة الصوفیة وهو وان لم ، للازمة من الشعر لاستهلاك البلادالكمیات ا

                                 
  .552-551، ص2، جتاریخ الدولة العثمانیة: یلماز ، أوزتونا)(1
) (مختار الصحاح :ازيالر: أنظر.جمع نول، وهو الخشب الذي یلف علیه الحائك الثوب لأجل نسجه: الأنوال، 
  . 322، ص1ج
  .742، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
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طلق علیه اسم یكن بقدر النوع السابق إلا أنه كان من المنسوجات المشهورة في أنقرة وهو ما ی

َّالمحیر( ًقماشا )  جوخة-جوقة(وكان الجوخ أو المخمل  ، الذي ینسج هو الآخر من شعر العنز) ُ

 )()الونیكس(آخر استحبه الناس في ذلك العصر، وكان یقوم بصناعة نسج المخمل یهود مدینة 

 /هـ897اسبانیا عامكانوا قد طردوا من ألمانیا و(الذین كانوا یقیمون في أراضي الدولة العثمانیة 

 /هـ901ً، ومن البرتغال أیضا عام المیلادي الخامس عشر/ التاسع الهجريم في أواخر القرن1492

م، وكان السلطان بایزید الثاني قد سمح لهم بأن یقوموا بشراء الصوف لأجل أن یقوموا بنسج 1496

  .)1(ولةالجوخ للعساكر، حیث كانوا مكلفین بتسلیم مقدار معین منه كل عام للد

 95 كان یصل هذا المقدار إلى  المیلاديالسادس عشر/العاشر الهجريوفي أوائل القرن 

 ألف ذراع، ولأجل هذا لم تكن الدولة تسمح لهم 280ألف ذراع، ثم زاد في نهایة القرن لیصل إلى 

  .)2(والتوطن في مدن أخرى) سلانیك(بترك مدینة 

  : المنسوجات الحریریة .2

من أهم وأوسع المدن في صناعة المنسوجات الحریریة في الدولة العثمانیة تعتبر مدینة بورصة 

ً مدن استانبول وحلب ودمشق، وتختلف الأقمشة الحریریة تبعا للتقنیة المستخدمة فیها، بالإضافة إلى

ًوكان أكثر الأقمشة الحریریة قبولا وأغلاها ثمنا هو نوع  َسراسر(ً الذي تدخل في نسجه خیوط ) َ

ًفضة، وقد بدأت صناعة الحریر من هذا النوع في معامل الدولة في استانبول ابتداء من الذهب وال

 .)3( المیلادي السادس عشر/ العاشر الهجريالقرن

                                 
)(بعد حصار استمر لمدة م، 1430/هـ833عام   مراد الثانيالسلطان العثماني فتحهامدینة یونانیة :  سالونیك

ً، وتعتبر مركزا تجاریا مزدهرا، استولى علیها العثما أشهر استخدمت فیه المدافعثلاثة ً  :أنظر .م1430نیون عام ً
  .302-301، المعجم الجغرافي للإمبراطوریة العثمانیة

   .743، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
   .744، ص1، جالمرجع نفسه )(2
   .745، ص1، جالمرجع نفسه )(3
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الحریر (، وقد عرف عند الأوروبیین باسم )كمخا(وكان هناك نوع آخر یعرف باسم 

ة وكان یأتي في الغالب من ً، وكان هناك أیضا حریر الأطلس الذي ینسج بتقنیة معین)العثماني

، وقد تطورت صناعة  المیلادي السادس عشر/ العاشر الهجريإیران ودمشق والبندقیة حتى القرن

 السادس / العاشر الهجريالمنسوجات الحریریة عند العثمانیین حتى كان الحریر التركي في القرن

ًعشر المیلادي یلقى إعجابا كبیرا في أوروب   .)1(اً

  : طنیةالمنسوجات الق .3

انتشرت صناعة المنسوجات القطنیة في الأراضي العثمانیة بشكل واسع، ومن الطبیعي أن 

تكون الأماكن التي تجود فیها زراعة القطن هي الأماكن التي تحتل الریادة في تلك الصناعة، مثل 

ًقبرص ومصر، ولم یكن نسج القطن مقتصرا على تلبیة احتیاجات السوق وحدها بل كانت أیضا  ً

َّلتوفیر احتیاجات الأهالي أنفسهم، ولهذا كان یوجد على جانب الصناع المنسوبین إلى نقابات  ُ

  .)2(الحرفیین ورش أخرى صغیرة تمارس نشاطها في البیوت المنتشرة في القرى

 الناس في الحیاة الیومیة، بل كانولم تكن المنسوجات القطنیة مقصورة على استخدام 

ام والأسطول البحري في الأشرعة بمقادیر كبیرة، وقد اشتدت الحاجة لهذه یستخدمها الجیش في الخی

غیر أن شراء الدولة لها بالأسعار ، لصناعة الأشرعة القطنیةالصناعات مع زیادة أعداد السفن 

َّالرسمیة جعل الصناع یتضررون وتزداد خسائرهم، فتعثرت عملیة الحصول على الكمیات اللازمة،  ُ

ًنسیج أیضا، وفي ظل هذه الظروف اضطرت الدولة للاستیراد من الخارج من كما تدنت جودة ال

ًناحیة، ومن ناحیة أخرى أقامت مصنعا لنسج تلك الأقمشة داخل الترسانة، وجرى تنظیم عمل ذلك 

المصنع والتحكم في معدلات إنتاجه بحیث تزید وقت الحرب لمواجهة احتیاجات الأسطول من 

                                 
   .746، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
  . بتصرف749-747، ص1، جالمرجع نفسه )(2
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  . )1(سلم یجري بیع الزائد من الإنتاج إلى أصحاب السفن الخاصةنسیج الأشرعة، وفي وقت ال

ًوتعتبر الدولة العثمانیة من الدول المصدرة للمنسوجات، وكانت مدینة بورصة مركزا 

للمنسوجات الحریریة، أما مركز منسوجات صوف الماعز فكان في أنقرة، وكانت المنسوجات 

 من أرقى الصناعات وأعلاها قیمة لما  المیلاديعشر السادس / العاشر الهجريالعثمانیة في القرن

  .)2(تتمیز به من جودة في التصنیع وجمال في المنظر

  :الصباغة: الفرع الثاني

انتشرت حرفة صباغة الأقمشة في أغلب المراكز التي كانت تقوم بأعمال النسیج، وكانت 

 السادس عشر/شر الهجري العامعامل الصباغة في الأناضول قد انتشرت بشكل كثیف منذ القرن

 .)3( في المراكز الرئیسیةالمیلادي

  : )(الدباغة: الفرع الثالث

َالقربلا شك أن الجلود والأحذیة وأطقم الخیول و  وغیرها من المصنوعات الجلدیة هي من ِ

ًالمواد التي تمس الحاجة إلیها لدى الأهالي والجیش على حد سواء، نظرا لتعدد المجالات التي 

فیها، ومن المعلوم أن تحویل جلود العجول والثیران والأبقار والأغنام والماعز وغیرها من تستخدم 

الحیوانات مأكولة اللحم إلى جلود یمكن الاستفادة منها واستخدامه یحتاج إلى بعض المعالجات التي 

 أن تباع ، وكان یقتضي الأمر)اغَّالدب(ُویعرف الحرفي الذي یقوم بها باسم ، )الدباغة(تُعرف بـ 

جلود الحیوانات المذبوحة في المجازر العثمانیة وفي دكاكین الجزارین إلى الدباغین، وكانت الدولة 

                                 
   .749-748، ص1، جالمرجع نفسه )(1
  .549-548، ص2، جتاریخ الدولة العثمانیة: یلماز ، أوزتونا)(2
   .750، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(3
)(1، ج المعجم الوسیط:أنظر. َّتطلق على حرفة الدباغ الذي یقوم بإصلاح الجلود وعلاجها وتنظیفها:  الدباغة ،

  .270ص



www.manaraa.com

 245

تحظر التصدیر للحیلولة دون الوقوع في ضائقة للحصول على الجلود المستخدمة في صنع 

 .)1(الحاجیات اللازمة للجیش والأهالي

 عند العثمانیین وكانت لها مراكز برعت ًوصناعة الجلود من الصناعات التي تقدمت كثیرا

  .فیها مثل استانبول وأدرنه وبورصة

ً وقد أظهر العثمانیون تفوقا كبیرا في مجال صناعة الجلود، وقد كانت هذه الصناعة حتى  ً

 في الأناضول والروملي، وقد اتصفت هذه  المیلاديالثامن عشر/  الثاني عشر الهجريالقرن

 حتى إن انكلترا وفرنسا أرسلت عمالها المهرة إلى الدولة العثمانیة لیتعلموا الصناعة بالجودة والدقة

  .)2(دقائق هذه الصناعة

وقد كانت هذه الحرف الیدویة في متناول الجمیع في القرى والبوادي حیث یكون الصوف 

  .)3(والجلود ووبر الجمال وشعر الماعز

سلع الضروریة مثل سروج الخیل والأحذیة ویرتبط بصناعة الجلود والدباغة مجموعة كبیرة من ال

َِوالأدوات الجلدیة اللازمة لحفظ الأغذیة مثل القرب التي یستخدمها الأهالي لحفظ الماء والسَّمن والحلیب 

ُواللبن، وصناعة الأحذیة والقفف الجلدیة والأحزمة وغیرها مما یحتاجون لمعیشتهم الیومیة َّ)4( .  

  : ِّالسراجة: الفرع الرابع

تخدم قسم من الجلود المدبوغة في صناعة الأحذیة وغیرها، بینما یستخدم القسم الآخر یس

في صناعة سروج الخیل ورحالها على أیدي السراجین، وكان السراجون قد شرعوا في ممارسة 

                                 
   .751، ص1، ج العثمانیة تاریخ وحضارةالدولة )(1
  .549، ص2، جتاریخ الدولة العثمانیة: یلماز ، أوزتونا)(2
 منشورات اللجنة العلیا لكتابة ،م1918-1516 تاریخ شرقي الأردن في العهد العثماني: أبو الشعر، هند )3(

 .365 ص م، طبع الجمعیة العلمیة الملكیة،2001/هـ1422تاریخ الأردن، عمان، 
 .367، ص المرجع نفسه )(4
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ثم لم یلبث السلطان محمد الفاتح أن ) بزاز ستان(ُحرفتهم عقب فتح استانبول في سوق تعرف باسم 

ُم سوقا یعرف باسم 1475ام أقام لهم ع  حانوت في 300، وقد تجاوزت عدد حوانیتهم )َّسراج خانة(ً

 .)1( السابع عشر المیلادي/ الحادي عشر الهجرينهایة القرن

  : صناعة القصب من الذهب والفضة: الفرع الخامس

ًأنشأ السلطان محمد الفاتح في استانبول معملا كبیرا یقوم بصناعة القصب من الذهب  ً

 للحرفة "كَش" أي الفضة، و "سیم"كلمة فارسیة مركبة من  ، وهي)سیمكشخانة(ُالفضة یطلق علیه اسم و

ًونظرا لأن المواد المشغولة هي ، والمهنة، وتطلق على الحرفي الذي یقوم بصناعة القصب من الذهب والفضة

قواعد رقابة من المعادن الثمینة كالذهب والفضة فقد كان الحرفیون من القصابین یخضعون ل

ٕ، والزامهم بالعمل )الضربخانة(صارمة، مثل توفیر معدني الذهب والفضة لهم من دار الضرب 

 الحادي ًداخل المعمل نفسه، وعدم تجاوز المقدار المعین یومیا من الفضة، وكان حتى أواخر القرن

في وكان العاملون ،  أربعة آلاف وأربعمائة درهم المیلادي السابع عشر/عشر الهجري

  :)2(ینقسمون إلى ثلاث مجموعات) سیمكشخانة(

ُمن یقومون بترقیق الذهب والفضة ویعدونه لعمل الأسلاك الرفیعة، ویعرف الواحد : الأولى

  ).صیاغجي(منهم باسم 

  ).سیمكش(ُمن یقومون بعمل الأسلاك الرفیعة نفسها، ویعرف الواحد منهم باسم : الثانیة

لأسلاك الذهبیة أو الفضیة حول خیوط الحریر أو القطن، ِّمن یقومون بلف هذه ا: الثالثة

  ).قلابدانجي(ُویعرف الواحد منهم باسم 

ویستخدم القصب في ملابس رجالات الدولة وفي الأعلام التي تتصدر الجیوش وأغشیة 

                                 
   .752، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
   .753 ص،1 ج، نفسه السابقالمرجع )(2
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  .)1(السیوف والسروج وغیر ذلك

  : صناعة الخزف: الفرع السادس

بسبب ) صیني(قد أطلق علیها العثمانیون اسم وهي من إحدى أرقى الصناعات العثمانیة، و

ًون عالمیا، انتقال فن  هذه الصناعة من الصین، وهي إحدى الصناعات التي اشتهر بها العثمانی

 معمل 300 ما یقارب  المیلاديالسادس عشر/لقرن العاشر الهجريفي ا) زنیكإ(وقد كان في مدینة 

  .)2(نیة والمدنیة ومختلف الأبنیةللخزف، واستعملوها في أبنیتهم العسكریة والدی

  : صناعة السجاد: الفرع السابع

 في ذات الوقت، وكانت الدولة العثمانیة قدیمةً  وهي صناعة عثمانیة أخرى كبیرة أیضا، و

، وهذا یوضح أهمیة )3( ملایین لیرة ذهبیة سنویا8ًتبیع للأقطار الأجنبیة سجادا بمبالغ تزید على 

  .هذه الصناعة

  : ، الزجاج)البورسلان(صناعة فخار : امنالفرع الث

 كما لم تصل إلى مستوى الفخار الصیني،، لكنها )البورسلان(كانت هناك صناعة فخار 

ًكانت صناعة الزجاج والزجاج الملون صناعة متقدمة أیضا، وقد وجدت معامل لصناعة الزجاج 

  .ًأنتجت مزهریات زجاجیة وكاسات ثمینة جدا لیس لها مثیل

 انه لما كان الإنتاج العثماني سواء أكان فیما یتعلق بالمواد الأولیة أو بالمنتجات والواقع

   .)4(المصنعة لا یغطي الطلبات، فقد كان علیهم استیراد عدد من السلع

  

                                 
   .754، ص1 ج،المرجع نفسه )(1
  .547، ص2، جتاریخ الدولة العثمانیة: یلماز ، أوزتونا)(2
  .548، ص2، جالمرجع نفسه )(3
  .183 ص1، جانیةتاریخ الدولة العثم: مانتران، روبیر) (4



www.manaraa.com

 248

  : الحدادة: الفرع التاسع

َّوتعتبر مهنة فئة الحدادین من الحرف المرتبطة بالزراعة بشكل أساسي، حیث إن معظم 

َّالزراعیة تحتاج إلى الحدید، مثل السكة، والفؤوس والمناجل والمجارف والقدوم، وكذلك الأدوات  ِّ

الحال مع الأدوات المنزلیة مثل البرامیل والأسلحة مثل الشباري والخناجر، إضافة إلى حاجتهم في 

  .)1(حذو الخیل والحیوانات الأخرى

ًنیع یشكل حافزا قویا نحو ومن خلال ما سبق نجد أن اهتمام الدولة بالصناعة والتص ً

الإبداع والتطویر مما یدل على أن المسلمین كان لهم السبق في هذا المیدان، ذلك أن دافع 

ًالصناعیین في العالم غالبا ما یكون مادیا بحتا، في حین  ً الدیني  الدافع لدى المسلمین هو الدافع أنً

، ولا شك )٦٠: الأنفال( M  ¬  «  ª  ©  ¨ ®L :الذي یمتثل قول االله سبحانه وتعالى

  .أن الصناعات بأنواعها جزء من الإعداد لقوة ومنعة وهیبة الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                 

 .363، ص تاریخ شرقي الأردن في العهد العثماني: أبو الشعر، هند )(1
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  ثانيالمبحث ال

  القواعد الناظمة للحرف والصنائع

ٕتمیزت الدولة العثمانیة بالتنظیم لشؤون الصناع والحرفیین وادارتهم وفق قوانین الدولة 

المبحث دور الدولة في تنظیم شؤون الطوائف الحرفیة وسیظهر لنا من خلال هذا وأنظمتها، 

وترتیبهم الإداري بما یضمن سلامة الإنتاج ودیمومته، إضافة إلى التقلیل من النزاعات التي قد 

  : تنشب بین أطراف العملیة الإنتاجیة

  لطوائف الحرفیة وتنظیمها الإداريا: المطلب الأول

حرفیین من ذوي التخصص الواحد في الصنعة، الطائفة الحرفیة هي التي تجمع عدد من ال

، فهي تشرف على ئف هو الإشراف المهني على أعضاء هذه الطائفةكان الهدف الأول للطواو

ًعملیة التصنیع وعلى نوعیة المنتجات وتلعب دورا في تحدید الأسعار وتقوم بتسویة الخلافات بین 

هتم بالمنازعات مع العملاء، وكان أعضائها مثل حظر المنافسة غیر المشروعة، كما كانت ت

الشیوخ یحتفظون بقائمة بأسماء أعضاء الطائفة، الأمر الذي یسمح للسلطات باللجوء إلیهم عند 

الحاجة، وكان رؤساء الطوائف ینقلون أوامر الحكومة ویتحققون من تنفیذها ویجبون الضرائب 

ض على أعضاء الطائفة والذي كانت المفروضة على طوائفهم وذلك بتوزیع المبلغ الإجمالي المفرو

  .)1(الطائفة مسؤولة عنه بصفة جماعیة

وحافظت الطوائف في المجال الاجتماعي على بعض الممیزات السائدة في المجتمع، كما 

أنها بتنظیماتها وأخلاقیاتها المهنیة قد ساعدت على تطویر مستوى الأخلاق بعامة، وبهذا فقد لعبت 

                                 
 .99ص، المدن العربیة الكبرى في العهد العثماني: ریمون، أندریه )(1
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  .)1(د كبیر دور المحتسبًالطوائف دورا فاق إلى ح

 في الأخلاقیةبالسلوكیات اهتمام الحرفیین وهذا یدل على الالتزام بالأخلاقیة المهنیة 

، وینعكس ذلك بالمقابل على توطید فكرة الأخلاق بین الناس، وأمكن للطائفة أن تصهر المهنة

 فشارك المسلمون الحرفیین على اختلاف مذاهبهم في انضباط مهني تجاوز حدود التمییز بینهم،

  .)2(ُّوالمسیحیون في انتخاب شیخ الطائفة على أساس من المقدرة والاستقامة والتدین

وقد طبقت الطوائف الحرفیة مبدأ توزیع العمل والتخصص الدقیق، وعلى سبیل المثال فقد 

التسویق، وهي من صفات الاقتصاد المنظم،  وكان هناك طوائف عنیت بالإنتاج وأخرى بالخدمات

َّففي مجال الصباغة مثلا وجد صباغون مختصون للصبغ بالصباغ الأحمر، وآخرون بالصباغ  ُ ً

الألوان، ووجد تخصص في العمل على أساس جغرافي، ووجدت طوائف الأزرق، وآخرون ببقیة 

ًجمعت بین التخصص والتوزیع الجغرافي بحیث یكون عملها محصورا في مكان معین أو بلد 

اصة بالمسلمین أو بالمسیحیین أو مشتركة بینهم، وقد تحكمت الطوائف معین، ووجدت طوائف خ

  .)3(الحرفیة في نوعیة الإنتاج ومواصفاته وجودته وأجرته وأسعاره

ففي مجال الخدمات كما في مجال الإنتاج والتسویق روعي الاختصاص وتقسیم العمل، 

َّفهناك مثلا دلالون ً)(َّوقبانیون)*( ن جغرافیة معینة، وقد وجد في طائفة لسلع معینة، وفي أماك

ُمن یختص ببیع سلعة بعینها، وفي طائفة الحمالین وجد تخصص في ) الباعة المتجولین(َّالطوافة  َّ

                                 
، مجلة دراسات تاریخیة، مظاهر من التنظیم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني: رافق، عبد الكریم )(1

 .48هـ، ص 1401 جمادى الآخرة، العدد الرابع،
 .50- 49، ص المرجع نفسه )(2
 .44- 42المرجع نفسه، ص  )(3
) (19، ص1، جمعجم لغة الفقهاء:  انظر.هو الوسیط بین البائع والمشتري، أي السمسار: َّالدلال.  
)(* َّالذي یوزن به، والقباني هو صاحب الآلة الذي یقوم بالوزن، وهي كلمة معر: َّالقبان مختار : أنظر. بةّ

  .258، ص1، جالصحاح
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، )1(مناطق العمل ونوعیته، وحرص أرباب كل طائفة على منع العناصر الغریبة من تعاطي حرفتهم

 ومشاركة جمیع أعضاء الحرفة في تحمل والهدف من ذلك ضمان حسن الإنتاج والاستئثار بالربح

  .)2(الضرائب الجماعیة

َّومن الأمثلة على التنظیم أیضا أن تم حصر عمل الدبا ین في منطقة معینة لأن ذلك غً

یقتضي تواجد عدد من الخدمات القریبة مثل المسلخ للتزود بالجلود، والمیاه لغسلها، كما أن الروائح 

، وهذا من قبیل تنظیم هذه )3(ُ یحسن حصرها في مكان معینالناتجة عن العمل وما یلحق بها

   .الحرفة وضبطها بما لا یتسبب بأضرار للمجتمع

كما كان لكل طائفة حرفیة صندوق وارداته من بدلات الإیجارات وأرباح الأموال الموقوفة 

ى التعمیرات والوصایا ورسوم الانتماء والتبرعات من أهل الخیر أو رجال الحرف، وینفق وارداته عل

  .)4(والرسوم ومعونة فقراء أهل الحرفة وتقدیم المعونة للعلماء والجهات العلمیة

وفیما یتعلق بهیكلیة الطائفة الحرفیة الإداریة وتنظیمها فقد كانت تتكون من تشكیل منظم 

  :وفق الترتیب الآتي

  ) رئیس أعلى الطوائف(رتبة شیخ المشایخ : ًأولا

ًمستقیما قادرا على أداء المشیخة صالحا لها، ًئفة أن یكون رجلا كذلك في شیخ الطااشترط  ً ً

ٕوأن یكون الأعضاء راضین به، واذا ما عارضت فئة الحرفیین رأي الأكثریة في اختیار شیخ 

                                 
(1) Yildirim, onur: Ottoman Guilds in the early modern, IRSH 53, 2008 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, p80-81. 

 .47ص  ،مظاهر من التنظیم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني: رافق، عبد الكریم )(2
 .47 ص رجع نفسه،الم )(3
، مجلة القضاء، العدد الأول، السنة العاشرة، كانون الثاني الأصناف والحرف الإسلامیة: الدوري، عبد العزیز )(4

  .17م، ص 1952
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  .)1(ة الحرفیة أن ترفض تعیین شیخ لهاالطائفة أو خشي من قیام هذه المعارضة، أمكن للطائف

ولا یوجد دلیل   بالإشراف على أعضاء الحرف،متعلقهو ًولم یكن عمله مهنیا بقدر ما 

 وكان یترأس حفلة شد ،ً تقاضى مرتبا من الطائفة، بل كان یعیش في الغالب من عملههعلى أن

صانع عند ارتقائه إلى المئزر التي یجرونها للمبتدئ أو الأجیر عند انتقاله إلى درجة صانع، أو لل

ِّ، ویزود درجة معلم   .)2 (صائح الأخلاقیة والمهنیة بالنالحرفیینُ

  : )()الكتخدا(الشیخ : ًثانیا

 اجینَّاغین والسرَّ، بین تجمعات الدب)*()آخي( أو) شیخ(كان وجود زعیم یحمل اسم 

َّوصناع الأحذیة ، وهؤلاء الزعماء كانوا یتولون الزعامة بانتخاب الأسطوات  وغیرهم من الحرفیینُ

  .)3( ذلكأعضاء التشكیل وتصدیق القاضي على

  :)4(في تشكیلات أرباب الحرف والصنائع الإداري الأول، ویتمتع بصلاحیات ووظائف منهاُّیعد  و

  .تنظیم العلاقة بین الدولة وأعضاء التشكیل .1

 .توفیر المواد الخام لأعمالهم .2

                                 
 .35ص  ،مظاهر من التنظیم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني: رافق، عبد الكریم )(1
  .18-17، ص الأصناف والحرف الإسلامیة: الدوري: اًأنظر أیض. 37، ص المرجع السابق نفسه )(2
) (كلمة فارسیة مركبة من : الكتخدا)ومن معاني الكلمةبمعنى رب أو صاحب،) خدا(بمعنى دار، و) كد  :

  .186، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: انظر .الموظف المؤتمن
)(* شهامة والكرامة، وأول من أشار إلیهم هو الرحالة ابن لفظة تركیة تعني الرجل الذي یجمع بین ال: الآخي

الرابع عشر المیلادي في عهد ثاني /بطوطة الذي زار آسیا الصغرى في النصف الأول من القرن الثامن الهجري
ولا یوجد في : "قال ابن بطوطة. 13، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة: أنظر. سلاطین آل عثمان

ً احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أیدي الظلمة ومن الدنیا مثلهم أشد
ابن : انظر". خي عندهم رجل یجمع أهل الصناعة وغیرهم من الشبان الأعزابوالآ. ألحق بهم من أهل الشر

طة المسماة تحفة النظار في رحلة ابن بطو :محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجي بطوطة،
   .218، ص1، جدار الشرق العربي،  وعجائب الأسفارالأمصارغرائب 

  .551، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(3
   .724، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(4
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 .حل الخلافات الناشبة بینهم ومعاقبة المذنب بعد استشارة أهل الخبرة .3

  . التي استجدت في العهود التالیة)()دكالك(القیام بأعمال انتقال  .4

هو الشخص الذي یمثل الأصناف الحرفیة أمام الآخرین ویدیر أمورها الداخلیة، وكان إذن 

أن یخاطب  یستطیع ًیخ واحدا منهم، وهو بالتحدید منأو الش) الكتخدا(أهل الحرفة یختارون 

ن الصنف الذي لیس له الأهمیة، لأن تخاب على قدر كبیر مالحكومة بالنیابة عنهم، وكان هذا الان

ًأو شیخ لم یكن یعتبر قائما بذاته أو مستقلا، وهو بمثابة ما نسمیه الیوم ) كتخدا( في ) النقیب(ً

   .)1(الیةَّالنقابات الحرفیة والعم

ًوقد تمتع النقیب بسلطة كبرى في الطائفة الحرفیة وكان ینوب أحیانا عن شیخ الطائفة، كما 

 شیخ الطائفة في المحكمة، وهو في الأصل من الحرفیین، ومما یدل على أنه أنه یحضر تنصیب

ِّ، وكان شیخ الطائفة یكلف أعضاء الطائفة في اختیار شیخ لهمًكان حرفیا في الأصل اشتراكه مع  ُ

  .)2( بالسهر على حسن انتظام قواعد الطائفة وأخلاق أفرادهاَالنقیب

 ینتخبوا أن ،أن یستقلوا بأنفسهم في إطار حرفة ماوهكذا فقد كان الحرفیون الذین یرغبون 

ُأو شیخا لهم وأن یعلموا القاضي المحلي بذلك، حتى یدونهم في سجله كصنف مستقل، ) كتخدا( ُ ً

أو الشیخ حینما یریدون ولكنهم كانوا ) الكتخدا(وكان من الممكن للمعلمین في الحرفة أن یعزلوا 

  .)3(ذي یخلفهیقاومون الحكومة في انتخاب الجدید ال

وكان یجري انتخاب الكتخدا ورئیس الفتیة عند اجتماع المسلمین وغیر المسلمین في تشكیل 

                                 
) (ع باحتكار صنف مصطلح كان یطلق في العهد العثماني للدلالة على امتیاز یمنح لتاجر أو صان: الكدك

 في المعجم الجامع: أنظر. ى الرخصة للمتجر أو المصنعَّمعین، أو صناعة سلعة معینة ثم أُطلق هذه التعبیر عل
   .187، صالمصطلحات العثمانیة

 .235، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(1
 .38، ص لحرفي في بلاد الشام في العهد العثمانيمظاهر من التنظیم ا: رافق، عبد الكریم )(2
  .235، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(3
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ًواحد من المسلمین فقط، ثم تغیر الأمر بعد ذلك لیتم انتخابه عموما من فریق الأغلبیة السائد في 

ه قدموا على انتخابهم أ ولما شرع غیر المسلمین في تنظیم أنفسهم داخل نقابات مستقلة ب،التشكیل

  .)1(من بینهم

  :)یجیت باشي( الـ :ًثالثا

) باشي(ى، أي الرجل الأخلاقي والكریم، والتركیة وتعني فت) یكیت(والكلمة مشتقة من ( 

ًأي الرئیس، ویعین الیكیت باشي في الطائفة من قبل الشیخ، ویراعي في اختیاره أن یكون أهلا  ُ َُّ

ً الوجه المرضي، وقد ینوب الیكیت باشي أحیانا عن شیخ الطائفة في ًلعمله قادرا على القیام به على ُ

  .)2(الأمور المتعلقة بالطائفة

ًكان یطلب أن یكون فاضل الأخلاق عاملا ماهرا محترما بین رجال الطائفة قادرا على و ً ً ً

  .)3(تمثیلهم أمام السلطان

ًمن مهامه أیضا شراء و  یتولى الأمور الداخلیة للصنف،حیثمن الشخصیات المهمة هو و 

ُالمواد الأولیة في السوق وتوزیعها على المعلمین والتأكد من مطابقة السلع المصنعة لمواصفات الصنف 

ُوبالإضافة إلى هذا فقد كان من مهامه أیضا أن یعلم ، ثم توزیعها على الأصناف الأخرى أو الدكاكین ً

  .)4( صانع یرغب في أن یترقى إلى معلمُالكتخدا بأیة مخالفة لقواعد الصنف ویخبره برغبة أي

  :أهل الخبرة: ًرابعا

وبالإضافة إلى الشخصیات القیادیة السابقة، كان یتم في كل صنف انتخاب واحد أو اثنین 

                                 
   .724ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
 .38، ص مظاهر من التنظیم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني: رافق، عبد الكریم )(2
، جمادى الأولى، 362دد عبد العزیز الدوري، مجلة الرسالة، الع: ، ترجمةالنقابات الإسلامیة: س، برناردلوی )(3

 .19، ص الأصناف والحرف الإسلامیة: الدوري: ًأنظر أیضا. 973هـ، ص1351
 .236، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(4
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َّممن یسم ، وهم معلمون معروفون بخبرتهم في الحرفة، ولذلك كانوا یعطون الرأي )أهل الخبرة(ون ُ

ساعدون في ُدون الأسعار في السوق، ویِّلافات حول الأسعار  ویحدون الخُّلحَُفي نوعیة البضاعة وی

َّاختیار الصناع، وفي بعض الحرف الحساسة مثل حیاكة الحریر كان اختیار هؤلاء على قدر كبیر  ُ

، )یجیت باشي(من الأهمیة، وفي بعض الأصناف كان أهل الخبرة یتولون بعض مهام الكتخدا والـ

المتطورة كان أهل الخبرة یتألفون من ستة أشخاص ویشكلون لجنة وفي بعض الأصناف الكبیرة و

  .)1()هیئة الشیوخ(ُمن كبار الأسطوات والحرفیین المحنكین تعرف باسم  ،)الست(تسمى 

ًوكان هؤلاء ینتخبون من بین المعلمین، إلا أن أسلوب انتخابهم لیس واضحا تماما، ویبدو  ً

، وبالتالي إذا لم یكن هناك اعتراضات فقد  أو التزكیةماعأنه كان یتم الترشح لهذه المناصب بالإج

ُمن الممكن أنهم كانوا ینتخبون ، و)2(كان المعلمون یذهبون عند القاضي لتدوین قرارهم في سجله

من بین أعضاء تلك الهیئة، وكانوا یشاركون في عملیات تحدید الأسعار والإشراف على دمغ 

  .)3(هم عندما یلزم الأمر معاقبة أحد الحرفیینُالمكاییل والموازین ویرجع إلى رأی

عرفت الطوائف الحرفیة درجة متمیزة من الأخلاقیة المهنیة التي ظهرت على من هنا فقد و

مختلف المستویات، فشیخ الطائفة اشترط فیه إلى جانب معرفته بأمور الحرفة وقدرته على أداء 

ًواجبات المشیخة أن یكون رجلا متحلیا بالعفة والا ُّستقامة والتدین، واشترطت الصفات نفسها في ً

َّالنقیب والیكیت باشي، واذا أخل الشیخ ومساعدوه بالثقة التي وضعت فیهم حق لأفراد الطائفة طلب  ُ َّ ٕ

وطبقت ذات المقاییس على ضي على ذلك إن ثبت له صحة دعواهم،  القامعزلهم، ویوافقه

  .)4(ُا یستحق من العقوبة ویطرد من السوقالحرفیین، فالحرفي الذي یغش في عمله یعامل بم

                                 
   .724ص، 1، جتاریخ وحضارةالدولة العثمانیة  )(1
 .237، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(2
   .724ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(3
 .49ص ، مظاهر من التنظیم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني: رافق، عبد الكریم )(4
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َّتتألف أساسا من الصناع والأُجراء فكانت  القوة العاملة في الأصناف أما من حیث مكونات ُ ً

ُوالعبید، ففي مدینة بورصة كان العبید الذین أتقنوا صنعة النسیج یشكلون المصدر الرئیسي للقوة 

ُالعاملة، وكانوا لا یعتقون إلا بعد أن ینت َّجوا كمیة معینة من الأقمشة، أما الصناع الأحرار فكانوا من ُ ُ

ٕالذین أتقنوا الصنعة إلا أنهم لا یملكون رأس المال اللازم، ولذلك كانوا یشتغلون بأجر أسبوعي، والى 

جانب هؤلاء كان هناك الأُجراء وهم في العادة كانوا من الصبیة الذین یعهد بهم آباؤهم إلى المعلمین 

وهم الصنعة، وكان المعلم یتعهد في العقد أن یعلم ولده الصنعة خلال فترة محددة، وبعد انتهاء لكي یعلم

هذه الفترة كان الصبي الأجیر لا یتلقى أیة أُجرة، أو قد یحصل على أُجرة أسبوعیة رمزیة، ولكن كان 

امله كابن له، ًعلیه حسب آداب الصنعة أن یطیع معلمه تماما، وفي المقابل كان على المعلم أن یع

ُوكانت بعض الأصناف تشغل النساء أیضا، ففي بعض المدن العثمانیة كان یعهد إلى النساء والأطفال  ً ُ

  .)1(َّبلف الحریر وغزل القطن، مما مكن النساء الفقیرات في المدن من تأمین لقمة العیش

ت تبدأ عند كانت الدرجاوفیما یتعلق بالدرجات والرتب بین أصحاب الحرف والصنائع فقد 

َّثم العامل المدرب ویسمى ) جراق(الحرفیین من الأدنى إلى الأعلى، فهناك الصبي المبتدئ ویسمى 

 ، وفي البدایة یقوم الصبي المبتدئ بانجاز بعض)الأسطى(، ثم المتمرس الخبیر ویسمى )قلفة(

 المساعدة في المهارات التي تمكنه منالأعمال الصغیرة بتوجیه من الأسطى ومع اكتسابه لبعض 

بي مدة معینة تمتد في العملیة الإنتاجیة یبدأ في الحصول على أجر أسبوعي، وبعد أن یعمل الص

ًوذلك بعد أن یدخل امتحانا أمام ) القلفة( ثلاث سنوات یكتسب حق الارتقاء إلى درجة إلىالغالب 

ٍ، في الدكان، وعندئذ )فاواتالقل(ًهیئة الإدارة أو هیئة النقابة، فإذا اجتازه بنجاح أصبح واحدا من 

مرة اللباس الخاص یقام له احتفال تحضره هیئة الإدارة والأسطوات ویرتدي خلاله الشاب لأول 

                                 
 .247 ص،لدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدارتاریخ ا:  اینالجیك، خلیل)(1
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ُبأهل تلك الحرفة، ثم یشدون على خصره أو یربطون علیه المئزر َ)(ُویوجهون إلیه بعض النصائح، 

، غیر أن )أسطى( على درجة ًمدة ثلاث سنوات أیضا حتى یحصل) القلفة(ویظل العامل بدرجة 

ًالحصول على تلك الدرجة لم یكن مقصورا على المهارة في الحرفة فحسب، بل كان یقتضي الأمر 

 الأعمال التي أنجز، وأن یكون قد )القلفة(ًمنه أن لا یكون محلا للشكوى قط خلال عمله في درجة 

لفاوات وبذل ما في وسعه للعنایة طلبها منه الأسطى بإتقان، وأن یكون حسن المعاشرة مع بقیة الق

ًبالصبیة المبتدئین وانشغل برعایتهم، وكان تعامله مع الزبائن صادقا ودودا إلى غیر ذلك من  ً

ِّالصفات والمزایا الحمیدة، وكان یلزمه أیضا عدا ذلك أن یمتلك رأس المال الذي یمكنه من فتح  ُ ً

وعند توافر كل هذه المزایا یجري ، تلك الحرفةَّالدكان، أضف إلى ذلك ضرورة وجود الدكان الفارغ ل

، وبعد قیام معلمه الأسطى )أسطى(قبل شهر على الأقل بقرار استحقاقه درجة ) القلفة(إخبار 

ُقد وجد لنفسه دكانا، یجري تحدید یوم الاحتفال، وكانوا یراعون في ) القلفة(بأن ) الكتخدا(بإخبار  ً

ین ارتقوا إلى درجة الأسطى أن تكون في موسم الربیع، وفي الیوم ُالاحتفالات التي تقام للقلفاوات الذ

) الكتخدا(الذي یحتفل فیه أرباب الحرف والصنائع في كل عام ویكون على رأسهم كل الوكلاء 

والمفتي والقاضي والأئمة والخطباء وغیرهم، وبعد أن ینتهي الكتخدا من نصائحه كما هي العادة 

ًطى، ویعلن عن رضائه عنه، ینزع عنه مئزر القلفة لیضع علیه بدلا إلى القلفة المرشح لدرجة أس

  .)1(ُمنه مئزر الأسطى، ثم یقبل علیه الحاضرون لتهنئته

      التنظیم المیداني للنشاط الحرفي: المطلب الثاني

ً   كانت الدولة العثمانیة قد حددت عددا معینا للدكاكین والأسطوات المخصصة لكل  ً

لحرفیین الموجودة وذلك بحسب الحاجة في المدینة أو القصبة العثمانیة، ولم طائفة من طوائف ا
                                 

) (َّالإزار ویقال شد للأمر مئزره أي تهیأ له وتشمر، والأزر یدل على القوة، یقال شد أزره أي قواه: المئزر َّ : أنظر. ََّّ
  . 16، ص1، جالمعجم الوسیط

   .726-725، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
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ُیكن مسموحا لأحد من المنتسبین للتشكیل الحرفي ولا من السلطات الرسمیة أن یقدم على زیادة تلك  ً

ومع ذلك لم یكن ، الأعداد ما دامت في الظروف الاقتصادیة القائمة غیر قادرة على تحمل الزیادة

ًوقف حائلا دون وقوع مخالفات للنظام فقد كان یحدث بین الحین والآخر أن یرتفع كثیرا عدد هذا الم ً

الدكاكین والورش فوق المقرر، ویقومون بتصحیح المختل بتحویل الزیادات إلى التخصصات القریبة 

َسراسر(ارتفع عدد ورش نسیج  :التي تمس الحاجة إلیها وعلى سبیل المثال َ()(في ، في استانبول 

ََّ حتى صار ضعف العدد اللازم، ومن ثم وقع هدر  المیلادي السادس عشر/ العاشر الهجريالقرن

 ثم إن ،ًكمیات كبیرة من الفضة، فأصدر الدیوان الهمایوني حكما بإغلاق الورش الزائدة عن الحاجة

عة، في ً، لم یكن من حقه أن یفتح دكانا ویمارس حرفة أو صن)للكدك(ًالشخص الذي لیس صاحبا 

ٕحین كان الكدك یباع ویشترى، إما تاما واما بنسبة النصف أو الربع أو ً ًن، والكدك عموما یتبع مُُ الثَّ

الدكان الذي یوجد فیه، وكان یلزمه بعض الإجراءات لأجل تغیر المكان، فقد كان من الممكن 

جراء تحقیق وكأنه لمنح ، وذلك بإ)الكدك المستقر(ُتغییر المكان لهذا النوع من الكدك الذي یعرف بـ

ً، فلم یكن یتبع دكانا، بل یتبع أحد الأشخاص، والشخص )المتنقل(كدك جدید، أما الكدك الهوائي 

ٕ واذا زادت ،ًصاحب هذا النوع من الكدك كان مسموحا له بممارسة مهنته في المكان الذي یشاء

حاجة أعادوا بعض الكدك أما إذا قلت ال ، معینة زاد عدد الكدك المخصص لهاالحاجة إلى حرفة

إلى الخزانة التابعة لها أو دمجوها مع أماكن الكدك الأخرى في نفس الحرفة أو حصلوا على إذن 

  .)1(بتحویلها إلى حرف من نوع آخر

  : وامل المؤثرة في النشاط الحرفيالع

 وبسبب محدودیة المواد الخام فقد كان من الضروري تحدید عدد الدكاكین والورش الحرفیة،

                                 
) (ُري ثمین تستخدم خیوط الذهب والفضة في نسجهقماش حری: سراسر .  
   .728-726، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
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ًونظرا لوجود نقص مشابه في القوة العاملة وخاصة في الحرفیین من ذوي المهارات العالیة فقد كان 

ًرؤساء الأصناف یراقبون أیضا توزیع القوة العاملة، وعلى سبیل المثال فقد كان نسَّاجو المخمل في 

على بتوزیعهم ) أهل الخبرة(مدینة بورصة یجتمعون في یوم معین ووقت معین حیث یقوم 

ِّمین النسَّاجین المهرة والحد من التنافس بیأالمعلمین، وكان الهدف من هذا النظام ت ََ ن المعلمین على َ

وكانت محدودیة السوق العامل الاقتصادي الآخر الذي حدد تركیبة الأصناف، فقد هؤلاء النسَّاجین، 

 فقط لسوق محدود أدى النظام الاقتصادي البدائي وتخلف المواصلات إلى أن تنتج الأصناف

  .)1 (ایغطي المدینة والقرى المحیطة به

بد من تنظیم الإنتاج آخذین بعین الاعتبار محدودیة السوق، مما  وفي هذه الحالة كان لا

 حمایة السوق من  منحدد بدوره عدد الدكاكین والورش الحرفیة لكل صنف، كما كان لا بد

 محددة، احتكار السوق في مدینة أو في منطقةالآخرین، ولأجل ذلك فقد ضمنت الدولة لكل صنف 

ُوطالما أن كل معلم كان یجب أن یسوق إنتاجه داخل هذه الدائرة المحددة لم تعد المنافسة واردة  ِّ ُ

ُ تخضع لمقاییس معروفة، فقد نظمت طرق  كانتُ المصنعةإضافة إلى أن السلعداخل الصنف، 

یجیت (والـ ) أهل الخبرة(شروط الورش الحرفیة، وكان الإنتاج وأنواع المواد الخام والأدوات وخاصة 

َّمصنعة قبل أن تنزل إلى السوق، یقومون بتفقد الإنتاج والتحقق من السلع ال) باشي ُولم یكن یسمح ُ

حینئذ إلا للمعلمین الماهرین بفتح دكاكین أو ورش، وذلك للحفاظ على نوع من التوازن بین الإنتاج 

لحالة بفضل تقالید الأصناف من جهة والمصالح الشخصیة للمعلمین والسوق، وقد استمرت هذه ا

الموجودین من جهة أخرى، ولم یكن من السهل للصانع أن یتحول إلى معلم، وخاصة فیما لو رغب 

ًأن یفتح دكانا خاصا به، فقد كان على المرشح أن یقضي بین   سنوات في اكتساب الخبرة 5- 3ً

ز إلى إتقان  یمنحه فیه الشیخ الحزام الذي یرمر ثم احتفالوالمهارة قبل أن یخضع إلى اختبا

                                 
 .241، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(1
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َّالصنعة، وخلال عمله كصانع كان المرشح یخضع لنظام صارم وكانت تنمى فیه الطاعة العمیاء  ُ

والتواضع والإعراض عن الثروة، حیث كان یتعلم أن الطمع والتنافس من أكبر الرذائل، وبعد أن 

جدید یحصل على عدة العمل والورشة تحت إشراف المعلمین ینجح في الاختبار كان المعلم ال

الكبار، إلا أن الكثیر من هؤلاء المعلمین الجدد لم یكونوا یملكون من المال لفتح ورشة خاصة، 

  .)1(ذلك كانوا یشتغلون لدى المعلمین الكبار كمعاونین أو شركاء لهملو

  : نظام الرقابة الذاتیة بین أرباب الحرف والصنائع

 یتضمن المراقبةً لأرباب الحرف والصنائع العثمانیین نظاما للرقابة الذاتیة فیما بینهم، كان

ٕ، وعلى عدد الدكاكین وانتاج السلع الجیدة ومراعاة الأسعار وحقوق بعضهم كبار زعماء المهنةعلى 

على بعض وغیر ذلك من الأمور، فكان قیام أحد زعماء المهنة بمحاباة عضو أو مجموعة منهم 

، ٕلى حساب الآخرین أو إقدامه على تصرف آخر غیر مشروع واصراره على ذلك رغم إخطارهم لهع

ًإنما یشكل سببا كافیا لقیام ٍ بمراجعة القاضي والمطالبة بعزل ذلك الزعیم، وعندئذ  أرباب هذه الحرفةً

ون وكان أرباب الحرف یكلف ،كان للقاضي إذا تثبت من حقهم في الشكوى أن یعزله من وظیفته

بعضهم البعض في التعهد بعدم التدني بدرجة الجودة في السلع وتجنب البیع بأسعار تفوق ما 

ُحددته السلطات الرسمیة والمنافسة غیر العادلة، ومن ثم كان من حق كل واحد منهم أن ی خطر كل َ

  .)2(عین منهم للمثول أمام القاضيتنمن لا یراعون هذه الشروط، ویقدم المم

ً المشار إلیه سابقالاحتكاروفي ظل نظام ا َّ بین الحرفیین والصناع الذي بموجبه یتحدد عدد ُ ُ

الدكاكین في كل حرفة، وعدد الأسطوات الذین یمارسونها، لم یكن لأحد منهم احترف حرفة معینة 

أن یدخل للعمل في مجال حرفة أخرى، وعند عجز الأعداد المقررة في مواجهة حاجة الإنتاج أو 

                                 
 .242، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  اینالجیك، خلیل)(1
   .728، ص1، جانیة تاریخ وحضارةالدولة العثم )(2
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عداد عن الحد المقرر یمكن فقط زیادة الأعداد أو تخفیضها بعد الحصول على الإذن زیادة تلك الأ

 للحیلولة دون إقدام أحد من غیر الأسطوات ءًمن السلطات الحكومیة، وهذا الأمر إنما كان إجرا

على ممارسة حرفة من الحرف، والحد من زیادة الإنتاج عن الحاجة، فیقل معدل الكسب في نصیب 

ًوبالتالي تنخفض جودة السلعة وتتدهور أحوال الحرفیین والصناع، ولهذا كان محظورا كل أسطى،  َّ ُ

على من یمارس حرفة معینة أن یتدخل في الحرف الأخرى، ولا سیما الحرف القریبة  من بعضها 

َّالبعض، والا تدخل نظام الرقابة الذاتیة وتصدى لكل من لا یراعون ذلك ٕ)1( .  

في كونها ترفع من مستوى معیشة الشعوب بما  أهمیة الصناعةتبرز من خلال ما سبق و

ِتدره من مال، وما توفره من رفاهیة للإنسان بمقتنیاتها المختلفة، وكذلك هي وسیلة مهمة 

 ما تساهم به الصناعة ، معلامتصاص الأیدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى

خرى، كالزراعة والتجارة، والنقل بما تقدمه من منتجات من تطویر للنشاطات الاقتصادیة الأ

  .أساسیة، كالأسمدة، والآلات الزراعیة، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحدیثة

 بالغ في دفع الناس إلى تعلم الصناعات المهنیة والحرف الیدویة ٍ أثرولا یخفى ما لهذا من

ًطلبا لمرضاة االله تعالى وتكسبا  المجتمع الإسلامي الصناعات والحرف فيت  للرزق، حتى أصبحً

یدل على درجة التحضر "الصناعة في مجتمع ما  َّ إذ إن تطور ، المكانة الحضاریة للمسلمینسعكت

  .)2(إبن خلدون، كما یقول "والعلم

  

  
  
  

                                 
   .729، ص1، جالمرجع نفسه )(1
 .503، ص1، جالمقدمة: ابن خلدون )(2



www.manaraa.com

 262

  
  
  

  

  لسادسالفصل ا

  النشاط التجاري
  ویتضمن ثلاثة مباحث

  . لتجارةمظاهر اهتمام الدولة العثمانیة با: المبحث الأول

  .أنواع التجارة والأصناف التجاریة: المبحث الثاني

  .النظام الجمركي العثماني وأنواعه: المبحث الثالث
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  لسادسالفصل ا

  النشاط التجاري

لقد تعد التجارة من وسائل الكسب المشروع بل هي من أفضل المكاسب في الإسلام،  و

، شتاء والصیف یرتحلون من أجلها إلى الشام والیمن االله على قریش أن كانت لهم تجارة في التنام

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,  -  M :تعالىقال 

   5  4  3  2  1  0   /  .L ) وقال تعالى ،)4- 1قریش: M   q   p     o  n

  ¦     ¥  ¤    £  ¢  ¡          �   ~  }  |   {  z    y   x  w  vu  t  s   r

  ©  ¨    §L )٥٧: قصصال.(  

  ینصب على تنمیة المال وزیادته، وهذا ما أشار إلیه العلامة ابن خلدونةن مفهوم التجاروٕا

ّالتجارة تنمیة المال بشراء البضائع ومحاولة بیعها بأغلى من ثمن الشراء إما ":  قال حیثرحمه االله ّ ّ

 ، )1("الغلاء على الآجالبانتظار حوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فیه أنفق وأغلى أو بیعها ب

ٌفیشتري السلع بالرخص ویبیعها بثمن أغلى وهو الغایة من عملیة التجارة، إذ لا یقوم أحد على تجارة 

  .ولا یخفى أن التجارة تشكل العمود الفقري للاقتصاد بشكل عام، إلا ویقصد الربح وزیادة رأسماله

العثمانیة بالتجارة، ودور التجارة ومن خلال هذا الفصل سیتضح لنا مظاهر اهتمام الدولة 

  : في نظام الدولة الاقتصادي، وذلك من خلال المباحث الآتیةهاتأثیروالداخلیة والخارجیة 

  

  

                                 
  .495، ص1، جالمقدمة:  ابن خلدون)(1
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   المبحث الأول

  مظاهر اهتمام الدولة بالتجارة

ًمانیة بالتجارة اهتماما كبیرالقد اهتمت الدولة العث  ة، كما اهتمت بالتجار وكان لهم مكانً

ما للتجارة من دور مهم في النظام الاقتصادي، ولذلك فقد ل وذلكلناحیة الاجتماعیة، خاصة من ا

 في رعایة التجار، كما استفادت الدولة العثمانیة من ت المجال لحریة التجارة وتوسعت الدولةفسح

، فهي جسر بین دول الغرب  الأثر في إنعاش الحركة التجاریةموقعها الجغرافي الذي كان له أكبر

 ،ومعبر للطرق التجاریة العالمیة الأمر الذي ساهم في زیادة حجم المبادلة التجاریةلشرق، وا

  :ً جلیا في المطالب التالیةوسیظهر ذلك

  دور الدولة في تنشیط الحركة التجاریة: ولالمطلب الأ

ًاهتمت الدولة العثمانیة بالتجارة اهتماما كبیرا حیث بنى العثمانیون الكثیر من المراكز  ً

ّ لینزل فیها التجار المسافرون والقوافل، التجاریةعلى الطرق  والأسواق الكبیرة والخانات التجاریة

ُوكان هناك مراكز تجمع فیها البضائع التجاریة وتقوم قیمها وتثبت أسعارها، وكان یطلق على هذه  ُ َُّ

ْبدستان"المراكز التجاریة اسم  َ  بورصه، وفي أدرنه ثم ًتأسست هذه المراكز أولا في مدینةوقد  ،"َ

انتشرت منهما إلى سائر أرجاء الدولة العثمانیة، وكانت جمیع أنواع السلع والبضائع تباع وتشترى 

في هذه المراكز التجاریة، وكان بعضها یتخصص في بیع أنواع معینة من البضائع، مثل 

ان یوجد حول تلك العطورات وك أو أو الكتب  البهارات  أو أو الأقمشة المجوهرات أو البسط 

 بتحقیقها - واستطاعت الدولة ، أو مواد خام أو وقود َّالمراكز بیاعو الحاجیات الیومیة من أغذیة

 -ومكافحة القراصنةاسعة وتیسیر سبل التجارة أمامهم الأمن والأمان للتجارة والتجار في أراضیها الو

  وحتى القرن المیلادي الرابع عشر الثامن الهجري من القرنًءا بدلخارجیةالسیطرة على التجارة ا
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  .)1( المیلادي السابع عشرالحادي عشر الهجري

كما كان لحیویة الطرق البریة والبحریة أثر في ازدهار التجارة بین الشرق والغرب، وقد 

عمل الممالیك في مصر والشام كوسطاء لأهم السلع التجاریة من الشرق وأهمها التوابل والعبید 

  .)2(ة والبخور والأخشاب وغیرهاوالأحجار الكریم

  أصبحت التجارة مع مصر وسوریا الشریان الرئیسيم،1453 عام ومع فتح القسطنطینیة

لتجارة الشرق، وكان باستطاعة التجار الایطالیین فقط في تلك الفترة الحصول على التوابل 

  .   )3(والمنتجات الشرقیة الأخرى

یـــة للتجـــارة والتجـــار عنـــصران مهمـــان فـــي الرؤیـــة ویقـــف خلـــف حمایـــة ورعایـــة الدولـــة العثمان

تحقیــق رفاهیــة العبــاد، لأنهــم أمانــة فــي نظــر الدولــة، ولــذلك فقــد ســعت : الاقتــصادیة العثمانیــة، الأول

الدولــة مــا اســـتطاعت مــن أجــل زیـــادة رفاهیــة رعایاهــا وذلـــك مــن خــلال إغنـــاء الأســواق بــوفرة الـــسلع 

زیــادة مــوارد الدولــة، وبالتــالي زیــادة القــدرة المالیــة : یــع، والثــانيًوجودتهــا وبالأثمــان المقبولــة نــسبیا للجم

  .)4(للدولة، إضافة إلى قوتها ومكانتها المعنویة

  :)5(ومن مظاهر اهتمام وعنایة الدولة بالتجارة یمكن الإشارة إلى ما یلي

  . وسائل عدیدةً تیسیر الضرائب على النشاط التجاري قیاسا بالأنشطة الأخرى، وحمایة التجار ب:ًأولا

 ومما یؤكد اهتمام العثمانیین بالتجارة صرفهم رؤوس الأموال لبناء القواعد الأساسیة والبنى :ًثانیا

ِالتحتیة للنشاط التجاري، فلم تكتف الدولة بحمایة التجار والعنایة بشؤون التجارة، بل التفتت إلى 

                                 
  .104 ص،1 ج،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیةجیك، خلیل، لاینا) (1
، مجلة الاجتهاد، العدد لإسلامي والغرب رؤیة تاریخیةالعلاقات الاقتصادیة بین العالم ا: عزب، خالد محمد) 2(

  . 79هـ، ص 1417، خریف 33
  . 80المرجع نفسه، ص ) 3(

  .692، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(4
  .694-692، صالمرجع نفسه )(5
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رعایة سلاطین وكبار الدولة، والمثال على استثمارات البنیة التحتیة اللازمة لإنعاش العمل التجاري ب

ً، أنشأ بشكل فوري سوقا تجاریة، وكذلك "بورصة"ذلك أن السلطان أورخان بعدما فتح مدینة 

ًالسلطان محمد الفاتح بعدما فتح القسطنطینیة أنشأ سوقا تجاریة لا زالت عامرة ضمن ما یعرف بـ 

َّالسوق المسقف" لمخازن ومحطات القوافل وغیرها من المؤسسات ، أضف إلى ذلك وجود الخانات وا"ُ

منتشرة في أرجاء الممالك العثمانیة من أدناها إلى أقصاها، إضافة إلى إقامة المهرجانات الالتجاریة 

التجاریة والتي تشبه ما یسمى بالمعارض الدولیة في أیامنا هذه لتسهیل المبادلات التجاریة، كما تم 

  . لضمان أمن هذه الطرق)()صنف الدربندجي(ریة تعیین أشخاص من الخدمات العسك

 ومن السیاسات المتبعة في الدولة العثمانیة لإنعاش التجارة، العنایة بأهل الخبرة والمهارة :ًثالثا

ًوجمعهم في المدن الكبیرة مثل استانبول وغیرها من المدن العثمانیة، وبناء على هذه السیاسة انتقل 

َّبعد فتحها، كما لم یتخل العثمانیون عن مبدأ رعایة " استانبول"إلى " صةبور"كبار التجار من مدینة 

ًالحریة التجاریة حتى صارت استانبول مركزا تجاریا دولیا ترد إلیها السلع بأنواعها من جمیع أنحاء  ً ً

العالم، وكذلك تصدر منها إلى كل أنحاء العالم، ویشاركها في النشاط التجاري مدن حدودیة أخرى 

" أدرنه"رة الخارجیة مثل مدینة ، ومدن أخرى مفتوحة للتجا"سلانیك"و " و أنطالیا" أزمیر"مثل 

  ".دمشق"و " حلب"و

جل تنشیط الحركة التجاریة اعترفت الدولة العثمانیة بحقوق التجار وخاصة الأجانب، أ ومن :ًرابعا

ً إلیها لاحقا، من أجل  وسأشیر- " الامتیازات"وقد منحت الاستثناءات الخاصة التي اشتهرت باسم 

زیادة الطلب على الناتج : جذب التجار من البلاد الأجنبیة، فحققت ثلاثة مقاصد مطلوبة، الأول

المحلي تیسیر دخول البضائع الأجنبیة لتلبیة الطلب : الفائض عن حاجة الممالك العثمانیة، والثاني
                                 

) (مان أمنها صنف مجندون من السكان المحلیین للإیفاء بخدمات حمایة المضایق والمفاوز وض: الدربندجي
المعجم الموسوعي للمصطلحات :  أنظر.وبخدمات عسكریة أخرى في مناطقهم، مقابل ضرائب معینة تخصص لهم

  .110، صالعثمانیة التاریخیة
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 الامتیازات ذلك أن الدولة استهدفت من، أضف إلى )(زیادة واردات الجمرك: والحاجة إلیها، والثالث

كسب حلفاء من الدول الأوروبیة وتحقیق التنافس بینها، إضافة إلى الحفاظ : مقاصد سیاسیة، منها

ً، التجارة الأوروبیة في البحر المتوسط بناء على انحراف التجارة العالمیة في )ترانزیت(على مرور 

ف طریق رأس الرجاء  إلى المحیطات بعد اكتشا السادس عشر المیلادي/القرن العاشر الهجري

  .الصالح

وقــد اســتطاع رجــال الدولــة العثمانیــة جــذب التجــار المــسلمین المبحــرین فــي المحــیط الهنــدي 

ٕإلــى المــوانئ العثمانیــة، وایــصال الــسلع الهندیــة إلــى البحــر المتوســط، فأغنــت الدولــة خزانتهــا بــإیرادات 

: وبعبارة أخرى فقد حققت الدولة فوائـد مـن ثـلاث جهـاتالجمارك، ووسعت من حجم عرض الأموال، 

ًبیـع معظـم البــضائع الـصینیة والهندیـة فــي الـبلاد الإسـلامیة، وجنــى العثمـانیون عمومـا أربــاح : الأولـى

ًجمعـــــت الدولـــــة أمـــــوالا كثیـــــرة مـــــن إیـــــرادات موانئهـــــا، مثـــــل البـــــصرة وجـــــدة : الثانیـــــة. هـــــذه المبیعـــــات

نــــشطت تجــــارة الترانزیــــت بمــــرور الأمــــوال عبــــر الطــــرق :  الثالثــــة.والإســــكندریة والــــسویس واســــتانبول

  .)1(التجاریة من خلال مصر والأناضول إلى البندقیة  ومن ثم توزیعها في أوروبا

كمــا وتــشجع الدولــة حركــة التجــارة بالــسهر علــى صــیانة الطــرق وتزویــدها بمــا یلزمهــا، وذلــك 

شــهر هـذه الجــسور جـسور البوســنة والهرســك عـن طریــق الأوقـاف الخیریــة والأسـبلة والجــسور، وكـان أ

  .)2(م1550/هـ956الذي یقود إلى سراییفو، وقد شید عام " جسر الأغنام"والذي یسمى 

كمــا كــان هنــاك محطــات مقامــة للمــسافرین وللتجــار، إضــافة إلــى حــرص الدولــة علــى الأمــن 

                                 
)( صل كلمة الجمارك تركیة وكانت تكتب وتنطق أ)إلى) كمرك(انتشرت التسمیة حیث صرفت كلمة و) كمرك 

: أنظر". ترانزیت"أو العابرة " مكوس"ان الضرائب للبضائع الداخلة ًتطلق اصطلاحا على دیوو، )جمرك(كلمة 
  .67، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة

 .703، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(1
  .333 ص1، جتاریخ الدولة العثمانیة: مانتران، روبیر) (2
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َّوتشكیل قوات محلیة للتصدي لمختلف أنواع قطاع الطرق ُ)1(  .  

لطرق القدیمة وأنشأوا الجسور الجدیدة مما سهل حركة التجارة في جمیع أجزاء كما طوروا ا

  .)2(الدولة

  الامتیازات التجاریة: المطلب الثاني

 مجموعة من تتضمن أخرى عبارة عن صلاحیات تمنحها دولة لدولة الامتیازات التجاریة

الأنشطة ومنها ختلف  والتسهیلات وفق اتفاقیات ومعاهدات تخول لهم حق ممارسة مالإعفاءات

  .)3(التجاریة

ویرجع تاریخ الامتیازات الأجنبیة في البلاد الشرقیة إلى عصر الخلیفة هارون الرشید، حیث 

ًمنح الإفرنج من رعایا الإمبراطور شارلمان الذین یؤمون البلدان الشرقیة كثیرا من الضمانات 

 الحال على ما هو علیه وتركوا للأجانب ُوالتسهیلات التجاریة، وفي عهد السلاطین العثمانیین ترك

  .)5(، كما كان منح الامتیازات یحتاج دائما إلى موافقة شیخ الإسلام)4(ما كان لهم من امتیازات

إن العثمانیین أعطوا هذه الامتیازات بدایة والتي یصح اعتبارها تسهیلات إلى الغربیین في 

ًسادس عشر المیلادیین انطلاقا من موقع قوة لا الخامس عشر وال/القرنین التاسع والعاشر الهجریین

ًمن موقع ضعف، وقد جاءت استنادا إلى الفقه الإسلامي ولیس إلى العرف البیزنطي، وذلك على 

أساس أن العلاقة بین دار الإسلام ودار الحرب شهدت فترات طویلة من السلام، وخلالها كان أهل 

                                 
  .334 ص1المرجع نفسه، ج) (1
  .143، صة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوطالدول: الصلابي، علي محمد) (2
، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة، الجامعة  تاریخ الامتیازات في الدولة العثمانیة وآثارها:العریض، ولید )(3

 .145م، ص1997، 1، العدد 24الأردنیة، مجلد 
 12لمقتطف، المجلد الخامس والأربعون، ، مجلة االامتیازات الأجنبیة في الممالك العثمانیة:  إي، میان رشته)(4

 .457م، الجزء الخامس عشر، ص1914نوفمبر  هــ،1332ذي الحجة 
 .287، ص1ج ،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (5
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أو یقیمون فیها لأغراض سلمیة مختلفة، ویطلق على دار الحرب یعبرون لأراضي الدولة الإسلامیة 

  .)1(الواحد منهم مستأمن

ًولذلك فقد كانت تمنح من سلاطین أقویاء تأمینا لمصالح سیاسیة أو احتیاجات 

  .)2(اقتصادیة

ًأعطي رسمیا من قبل الدولة الإسلامیة لغیر " أمان"إذن فالمبدأ الأساسي للامتیازات هو 

ً بالصداقة كما یصفونه، وغالبا ما كان العثمانیون یمیلون إلى تفسیر مثل المسلمین مقابل التعهد

أحد "هذا التعهد على أنه نوع من التحالف، وتقع الامتیازات تحت تصنیف الوثائق المعروفة بـ 

 رغم -والأحد نامة یعطى من جانب واحد، وعلى قاعدة التعهد  بالصداقة، توقع العثمانیون ،"نامة

 من ًوا أیضا حصول رعایاهم على امتیازات متبادلة، كما توقع-ً معبرا عنه بالوثیقةأن ذلك لم یكن

منحهم الامتیازات الحصول على امتیازات سیاسیة من الدول المستفیدة، أي فرصة الحصول على 

ًحلیف ضمن العالم المسیحي، كما استفاد العثمانیون أیضا من علاقتهم التجاریة مع أوروبا، فقد 

مثل القصدیر والرصاص والفولاذ والبارود والمواد الكیماویة، وبالأخص النقود ، ى سلع نادرةحصلوا عل

الفضیة والذهبیة وكذلك السلع الكمالیة التي تستهلكها النخبة، مثل الألبسة الصوفیة الفاخرة 

لتجارة أحد والمجوهرات والكریستال والمرایا والساعات، كما اعتبرت المنافع المالیة الناتجة عن هذه ا

أكثر نواحیها أهمیة، فقد قدمت الرسوم الجمركیة مبالغ نقدیة كبیرة كانت الخزانة في أمس الحاجة 

إلیها، ویفسر هذا العامل سبب اهتمام السلطان الدقیق بالالتزام ببنود معاهدات الامتیازات، فقد كان 

  .)3(زام ببنود المعاهداتالسلطان یصدر الأوامر الصارمة إلى السلطات المحلیة بضرورة الالت

                                 
، مجلة الاجتهاد، الامتیازات الأجنبیة وتأثیرها على الإمبراطوریة العثمانیةالمسألة الشرقیة : محسن، شفیق) 1(

  . 163م، دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر، بیروت، ص1999، 102العدد 
  . 164المرجع نفسه، ص) 2(

 .289-288، ص1ج ،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (3
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وفي ظل الالتزامات منح التجار الأجانب غیر المسلمین الإذن بالتنقل والتجارة الحرة في 

تقدیم ومنح السلطان حریة الملاحة للدول المستفیدة من الامتیازات، بل كما الأراضي العثمانیة، 

  .)1( للتجارة من القراصنةالحمایة

بین المراكز التجاریة الشرقیة والغربیة أن جعلها تواصل وكان لوقوع الأراضي العثمانیة 

جذب اهتمام التجار الأوروبیین، حتى بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح، لأن نقل بضائع الشرق 

السادس عشر المیلادي من على أراضي /ًالأقصى إلى أوروبا كان مستمرا في القرن العاشر الهجري

ط، كما أن التجارة في محاصیل شرق البحر المتوسط حققت الشرق الأدنى والبحر الأبیض المتوس

َمكاسب وفیرة للتجار الأوروبیین، وكانت الدول المشتغلة بالتجارة كالبندقیة وجنوة َ  النشاط تمارس هذا َ

التجاري في الأناضول والبحر الأسود بموجب الاتفاقات التجاریة التي حصلوا علیها من البیزنطیین 

ًهور العثمانیین، فلما بدأت قوة العثمانیین تتنامى في الأناضول اعترفوا ابتداء ومن السلاجقة قبل ظ

لتجارة في با الإذنًالرابع عشر المیلادي للجنویین أولا ثم للبنادقة ب/من أواسط القرن الثامن الهجري

 ًهم بممارسة التجارة هناك أیضا، وفيتلك الأراضي، وعندما سیطروا على البحر الأسود سمحوا ل

، وانجلترا )م1536/هـ942(السادس عشر المیلادي، حصلت كل من فرنسا /الهجريالقرن العاشر 

ممارسة التجارة في ب الإذن، وهما الدولتان العظیمتان في العصور التالیة على )م1580/هـ987(

 الأراضي العثمانیة تحت أعلامهم الخاصة، إلا أن التجارة الفرنسیة لم تبلغ ذروتها في الأراضي

م، عندما حلت فرنسا محل البندقیة في المواقع 1569/هـ976العثمانیة إلا بعد امتیازات عام 

م، منحت الدولة العثمانیة التجار النمساویین 1547/هـ953، وفي عام )2(التجاریة الهامة في الشرق

 داخل التنقل في أمن وأمانب الإذنالذین كانوا یمارسون التجارة تحت حمایة البندقیة من قدیم 

                                 
 .292-291، ص1 جةالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانی :اینالجیك، خلیل) (1
 .295، ص1ج ،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (2
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أراضیها، أما التجار الروس الذین ظهروا داخل الأراضي العثمانیة منذ القرن التاسع 

الخامس عشر المیلادي فقد اعترفت لهم الدولة بامتیاز ممارسة التجارة في الأراضي والمیاه /الهجري

هدات هو العثمانیة ما عدا البحر الأسود، وكان قصد الدولة العثمانیة من هذه الامتیازات والمعا

ًإنعاش التجارة داخل البلاد، وحققت بالفعل نجاحا بذلك، وهذه الأراضي التي توفرت لها المواد الخام 

المتعددة والرخیصة رغم كل أوامر المنع والتحدید كانت تجذب التجار الأوروبیین إلى درجة كبیرة، 

یات ومارسوا نشاطهم التجاري فأقاموا متاجرهم في الموانئ ولا سیما استانبول، وفتحوا فیها القنصل

َّبحریة حیث تضمنت هذه المعاهدات عدم التعرض لهم بأذى، وتقدیم كافة التسهیلات اللازمة من  ُ ِ

قبل المسؤولین عند مرور سفنهم على الأقضیة، وتحظر المساس بما لدیهم من بضائع، والتأكید 

مارك القانونیة المقررة علیهم، كما على عدم مطالبتهم بأي نوع من الضرائب أو الرسوم تزید عن الج

َّكانوا یتمتعون ببعض الإعفاءات الأمر الذي أدى مع مرور الزمن إلى ظهور نظام أضر بمصالح 

  .)1(الدولة العثمانیة

م، جدد للفرنسیین الامتیازات 1517/ هـ922وحین فتح سلیم الأول مصر وسوریا سنة 

وقد أكد سلیمان القانوني هذه الامتیازات بعد أن تولى التجاریة التي كان الممالیك قد منحوها لهم، 

 مملكة غربیة تحصل على امتیازات تشمل كل الإمبراطوریة العثمانیة، أي لالسلطة، فكانت فرنسا أو

ًما كانت تتمتع به البندقیة سابقا، وفیما بعد أصبحت هذه الامتیازات نموذجا لاتفاقیات مماثلة مع  ً

من الدول الأوروبیة، وكان السلطان سلیمان القانوني قد سمح للتجار الإنجلیز انجلترا وهولندا وغیرها 

َّم أن یتاجروا بحریة في الإمبراطوریة العثمانیة، وكان العثمانیون یعتقدون 1553/هـ960منذ عام  ُ ِ

 بجدوى هذه السیاسة القائمة على تشجیع استیراد السلع الجاهزة، وذلك لتلبیة حاجات الأسواق المحلیة

                                 
  . بتصرف687-685ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
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  .  )1(ًوزیادة واردات الخزینة، وبذلك أصبح المشرق سوقا مفتوحة أمام التجارة الأوروبیة

ویرى البعض أن منح الامتیازات للأجانب قد بدأ في عصر عثمان بك مؤسس الدولة 

م عقدت 1365/هـ766العثمانیة، حیث دخلت الدولة العثمانیة في علاقات مع جیرانها، وفي عام 

الایطالیة لإحیاء تجارة الشرق ) Ragusa(ن العثمانیین وجمهوریة راجوسا معاهدة تجاریة بی

 دوكا ذهبیة، كما حصل الجنویون على امتیازات من خلال 500وتعهدت فیها بدفع جزیة مقدارها 

 كانون أول 26/ هـ884م، وأخرى في عام 1387/هـ788معاهدة تجاریة مع الدولة العثمانیة عام 

صحة قول أن أول امتیاز منح للأجانب كان للفرنسیین عام م، وهذا یؤكد عدم 1479

م، ومن هنا فإن وجود الامتیازات كان في فترة تأسیس الدولة وظهورها، وكان وسیلة 1536/هـ942

  . )2(في بناء العلاقات الدولیة آنذاك

ام ًأما المعاهدة التي تعددت فیها الامتیازات وكانت نموذجا بعد ذلك لما بعدها فقد كانت ع

م مع فرنسا، حیث كانت الدولة العثمانیة في أوج قوتها، وتضمنت المعاهدة ستة 1536/هـ942

  :  )3(:ًعشر بندا، ومن بین أهم هذه البنود ما یلي

ًحریة السفر برا وبحرا في مراكب مسلحة أو غیر مسلحة، والإقامة في البلاد بقصد الاتجار،  - 1 ً

 .هم أحد ولا على متاجرهمولهم الحریة التامة في ذلك لا یعتدي علی

یجوز لرعایا الطرفین وأتباعهما البیع والشراء والمبادلة بكل البضائع التي یجوز الاتجار بها،  - 2

ًونقلها برا وبحرا من بلاد إلى أخرى مع دفع العوائد والضرائب المعتادة، بحیث یدفع الفرنسي في  ً

                                 
  .216-213، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار: خلیل اینالجیك،) (1
 .148، صزات في الدولة العثمانیة وآثاره تاریخ الامتیا:العریض، ولید )(2
فرید بك :  وأنظر. فما بعد بتصرف-457، صالامتیازات الأجنبیة في الممالك العثمانیة:  إي، میان رشته)(3

 تاریخ الامتیازات في الدولة :العریض، ولید: وانظر. 230-223، صتاریخ الدولة العثمانیة العلیة: المحامي
 .163-161، صالعثمانیة وآثارها
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 .ي البلاد الفرنسیة ما یدفعه الفرنسيالبلاد العثمانیة ما یدفعه العثماني، ویدفع العثماني ف

إذا تعاقد واحد أو أكثر من رعایا فرنسا مع أحد العثمانیین أو اشترى منه بضائع أو استدان  - 3

ًمنه نقودا ثم خرج من الممالك العثمانیة قبل أن یقوم بما یتوجب علیه من أداء، فلا یطالب أحد 

ٕ أي فرنسي آخر، وانما علیه أن یوفي طلب مكانه بما فعله سواء كان القنصل أو القریب له أو

 .المدعي من المدعى علیه أو من أملاكه إذا وجدت له أملاك في البلاد الفرنسیة

لا یجوز استخدام التجار الفرنسیین أو مستخدمیهم أو سفنهم أو ما فیها من الأمتعة أو  - 4

ٕالأسلحة والبضائع رغما عنهم، وانما یجوز ذلك برضاهم من غیر إكراه ً. 

یرسل كل من السلطان العثماني وملك فرنسا تصدیقه على هذه المعاهدة إلى الآخر في  - 5

ُغضون ستة أشهر بعد توقیعها، ویعد كل واحد منهما بالمحافظة علیها والتنبیه على جمیع العمال  ِ َ

والقضاة وسائر الرعایا للعمل بكل نصوصها بالدقة التامة، ولكي لا یدعي أحد الجهل بها تنشر 

  .ها في كل الأماكن المشهورةصورت

ِكانت هذه المعاهدة هي الأساس الذي بني علیه الكثیر من المعاهدات التي عقدت فیما بعد بین  ُِ َُ
َّالدولة العثمانیة والدول الأوروبیة بصفة عامة، واصطلح على تسمیة هذه المعاهدة مؤخر ُِ  بمعاهدة اًْ

عاهدة هي الأساس في كل المعاهدات التي تلتها، وبعد ، وكانت هذه المالامتیازات العثمانیة الفرنسیة

ذلك بخمس سنوات منحت الدولة العثمانیة امتیازات كهذه للبندقیة، ومن جملة الامتیازات التي نالها 

، وكان من أهم الامتیازات التي %3إلى % 5الفرنسیون في ذلك الحین تخفیض الرسوم الجمركیة من 

العثمانیة بهذا النظام هي حریة السكنى والإقامة وعدم جواز خرق حرمة یتمتع بها الأجانب في الدولة 

ًمنازلهم ومحلاتهم، وحریة السفر برا وبحرا وحریة التجارة وممارسة الشعائر الدینیة ً)1(  .  

ُ من بنود هذه ًاستفادت فرنسا حكومة وشعباً أیضا أن المعاهدةهذه من نتائج وكان 
                                 

  .462-461، صالامتیازات الأجنبیة في الممالك العثمانیة:  إي، میان رشته)(1
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ُتحت للفرنسیین السُّبل أمام أبواب التجارة مع المشرق، دون الخضوع َالمعاهدة استفادة كبرى؛ حیث ف ُ َ َ

َللاحتكار التجاري الذي فرضته البرتغال بعد اكتشافها لطریق رأس الرجاء الصالح، كما حصلت  َ َ َْ ََ

ِبموجبها على الحق الكامل في حمایة رعایا الدول الغربیة الأخرى في ممتلكات الدولة العثمانیة، 

ُلها مكانة مرموقة بین دول الغرب الأوروبي، وأَحسنت توظیف بنود المعاهدة في خدمة مما جعل  َ َ َ ْ

  .)1(مصالحها السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة

م، أخذت فرنسا المكانة التجاریة 1536/هـ942ومع منح الامتیازات السلطانیة لفرنسا 

  .)2(الأولى بعد البندقیة

یرى الكثیر من المتناولین ف اهدة على الدولة العثمانیةالآثار السلبیة للمعأما من حیث 

أن الاستفادة من المعاهدة تكاد تكون مقصورة على فرنسا ورعایاها، في حین لم  للتاریخ العثماني

ََتستفد الدولة العثمانیة ورعایاها من هذه المعاهدة بكبیر فائدة، فكأن الطرف الفرنسي قد استأثر 

َتبة علیها، دون أن ینتفع الطرف العثماني منها بشيء یذكربتحصیل الامتیازات المتر ْ ُ ُ وقد وصف ، ََ

ُكثیر من المؤرخین الامتیازات التي منحها السلطان العثماني لملك فرنسا في بنود المعاهدة بأنها  َُ َ

ُكانت البدایة للاختراق الاقتصادي للعالم الإسلامي، مما مهد فیما بعد لقدوم جیوش الاحتلال  َّ َ

وقد آل ذلك في ، ِوروبي النصراني، بحجة حمایة المصالح الاقتصادیة الأوروبیة في المنطقةالأ

ِأواخر أیام الدولة العثمانیة إلى أن صارت دول أوروبا  تتدخل في شؤونها، تحت ذریعة حمایة  َ

ُّ عن نصارى البلاد الواقعة تحت السلطة العثمانیة، والذین أصبحوا یعدًالامتیازات، ودفاعا َ ون في ُ

ْالأَحقاب المتأخرة من رعایا الدول الأجنبیة، وخاصة في بلاد الشام، فكانت الآثار السلبیة للمعاهدة 

                                 
 .227-226، ص1، ج الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة(1)

الإسلام وأوروبا المسیحیة من القرن الحادي عشر إلى نهایة القرن السادس عشر، : الكیلاني، شمس الدین) 2(
  . 202م، ص 2007، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، ةالحرب والسیاسة والتجارة والثقاف
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  .)1( بكل المقاییسكبیرةَعلى المدى البعید 

 التي سیطرت على "عولمة"لما قد نسمیه ومن الملاحظ أن هذه الآثار السلبیة نتیجة تلقائیة 

   .عاد ذات آثار اقتصادیة سلبیةفكانت لها أبالدولة العثمانیة 

 إلغاء الضرائب الجمركیة، من خلال نشاط التجارة ةفقد استطاعت الامتیازات الأجنبی

الأجنبیة داخل الولایات العثمانیة، وحصلت على إعفاء كامل من الضرائب الجمركیة الداخلیة، وهذا 

أدى كذلك إلى إضعاف یعمل بطبیعة الحال على خفض أسعار البضائع واستهلاكها بسرعة، و

التجارتین الداخلیة والخارجیة العثمانیتین، وفي المقابل قوي موقف الصناعات الأوروبیة وخلق 

إلغاء الضرائب الجمركیة والعمل على ب الدولة العثمانیة أن تقومًأسواقا جدیدة لها، وساعدها على 

، فامتلاء الأسواق العثمانیة إضعافها، مما أدى إلى تدهور الصناعات الصغیرة في الإمبراطوریة

بالبضائع وانتشارها في الأسواق العثمانیة جعل الصناعات العثمانیة غیر قادرة على منافسة 

الصناعات الأوروبیة وخاصة في الملابس ولوازم البیوت، كما قام التجار الأجانب بإخراج المواد 

 كبیر على الصناعات والحرف الخام من الإمبراطوریة بأسعار رخیصة وزهیدة مما كان له أثر

  .   )2(العثمانیة التي لم تعد تستطیع توفیر المواد الخام لصناعاتها

ًوكان التاجر العثماني أیضا یستفید من اتفاقیة الامتیازات الأجنبیة لعقدها على أساس 

  . كما ورد ذلك في بنود المعاهدة)3(المعاملة بالمثل

متیازات على الاقتصاد العثماني لا بد من التأكید ورغم الآثار السلبیة التي نتجت عن الا

على أن الدولة العثمانیة قد تمیزت بقوة النظام الاقتصادي في القرون الأولى، وقد سار تأثیر 

الامتیازات على الاقتصاد العثماني في مرحلتین، الأولى مرحلة القوة، وامتدت حتى نهایة القرن 
                                 

  . 230 ص ،تاریخ الدولة العثمانیة العلیة:  فرید بك المحامي)1(
 .158، ص تاریخ الامتیازات في الدولة العثمانیة وآثارها:العریض، ولید )(2
  . 603 ص4 ج،موسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة: أوزتونا) 3(
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، ثم المرحلة الأخرى وهي فترة الضعف والترهل التي كان السادس عشر المیلادي/العاشر الهجري

، بحیث لم یظهر أي آثار سلبیة بوضوح في مرحلة قوة النظام الاقتصادي، في حین )1(لها أسبابها

  .ظهرت آثارها في فترة الضعف والترهل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 .154-153، ص تاریخ الامتیازات في الدولة العثمانیة وآثارها:العریض، ولید )(1
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  المبحث الثاني

  أنواع التجارة والأصناف التجاریة

مع بعضها البعض قبل دخولها تحت الفتح العثماني، فاستمرت كانت الولایات تتاجر 

التجارة بین مصر وسوریا والحجاز والیمن على ما كانت علیه في الحكم المملوكي، ولكن جاذبیة 

التجارة في الأناضول وفي استانبول جعلت هذه التجارة الداخلیة تمتد حتى هناك، كما كانت 

لعاصمة، ویأتیها الناس من داخل البلاد وخارجها للسكن استانبول مطمح أنظار الناس كونها ا

والعمل، ولما اتحدت أراضي الدولة الملوكیة بالأراضي العثمانیة بعد سقوط دولة الممالیك اتسع 

  .  )1(نطاق هذه التجارة ونشطت أكثر بانضمام شمال إفریقیا والعراق

والقوانین الناظمة لها إضافة ومن خلال هذا المبحث سأشیر إلى أنواع التجارة وأسالیبها 

  :إلى أهم الأصناف التجاریة المتبادلة وذلك في المطالب الآتیة

  : أنواع التجارة والقوانین الناظمة لها: المطلب الأول

  :أنواع التجارة: الفرع الأول

  : التجارة الداخلیة -1

الك داخل تعرف التجارة الواسعة التي تجري ممارستها بین المدن والقصبات أو بین المم

حدود الدولة العثمانیة بالتجارة الداخلیة، وقد كان أمر توزیع السلع والبضائع المنتجة داخل البلاد 

في الأراضي العثمانیة أو السلع والبضائع القادمة من الأماكن التي أنتجت فیها خارج البلاد أو من 

ً وأیا كان جنس البضاعة الموانئ على المناطق السكانیة كل ذلك یجري عن طریق تجار الجملة،

، حیث یجري بعد ذلك "الخان"أو " المیزان"ُونوعها فقد كان یجري نقلها إلى مكان یطلق علیه اسم 

                                 
 .184-183، صمن تاریخ الأقطار العربیة للدولة العثمانیة : أوغلي، خلیل ساحلي)(1
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ُأي تجار التجزئة، وهذه الموازین أو الخانات كانت تعرف " َّالقطاعي"توزیع هذه البضائع على تجار 

و " َّقبان العسل"، و "َّقبان الدقیق"أو " دقیقمیزان ال"ًبأسماء البضائع التي ترد علیها، فهناك مثلا 

ً، وهكذا، ولم تكن الخانات مكانا مقصورا على انتقال السلع من تاجر "خان الحریر"و " َّقبان القطن" ً

ًلآخر، بل كانت أیضا أماكن لالتقاء القوافل التجاریة، كما كان أغلب هذه الخانات مؤسسات وقفیة 

  .)1(ةتأخذ مكانها داخل مجمعات ضخم

 فقد كان انتقال السلع إلى المستهلك یجري كما )2(أما عن طرق انتقال السلع إلى المستهلك

َّالمفرق"هو الیوم عن طریق تجار  ، كما أن هؤلاء التجار لم یكونوا یحصلون على "القطاعي"أو " ُ

م التابعین السلع من تاجر الجملة مباشرة، بل كانوا یحصلون علیها بواسطة زعماء الحرفة والتنظی

  .ُله، أما الحرفیون والصناع فقد كانوا یقومون بتصنیع المواد الخام ویبیعونها مباشرة للمستهلك

، وهي )("البازارات"والطریقة الأخرى لانتقال السلع إلى المستهلك كانت متمثلة فیما یسمى 

، وكانت هذه هلكمة في نقل البضائع إلى المستبمثابة المعارض الكبیرة، وهي من الأماكن المه

البازارات تكثر في الأماكن التي توجد فیها الجوامع الكبیرة الجامعة حیث تقام الجمعة، فیرتادها أهل 

  .الأریاف للعبادة والتسوق في ذات الوقت

ًومن طرق انتقال السلع إلى المستهلك أیضا ما یعرف بالأسواق الموسمیة، وهي أیضا من  ًُ

 الجملة وتجار التجزئة على السواء نشاطاتهم، والفرق بینها وبین الأماكن التي یمارس فیه تجار

سابقتها البازارات هو أن الأسواق الموسمیة تقام في كل عام مرة وهي في منطقة الروملي بشكل 

  . حیث كانت تباع فیها البضائع والسلع المحلیة إلى جانب المستوردة وعلى نطاق واسع،خاص

                                 
   .679، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة  )(1
   .680-679، ص1 جالمرجع نفسه، )(2
) (ق على مجموعة من الدكاكین في شارع مسقوف له بابان یقفلان من طرفیه، أو أنها تطلق على تطل: البازار

  .33، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: انظر. المكان الذي تعقد فیه الصفقات
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  :مصادر السلع الأساسیة

ً المدن الكبرى ذات مكانة هامة ومتمیزة في التجارة نظرا لما تحویه من أعداد كبیرة تعتبر

من السكان ومن العسكر كذلك، حیث كانت عملیة توفیر سبل الإعاشة لتلك الأعداد الضخمة هي 

من أكثر الأمور التي كان ینشغل بها المسؤولون العثمانیون، ولعل من أهم هذه المدن العثمانیة في 

جارة كانت استانبول، ولأن الضواحي المحیطة بها كانت أفقر من أن تلبي كافة احتیاجات الناس الت

 فقد كانت مناطق الروملي والأناضول بمثابة مخازن المؤن لاستانبول وضواحیها، ومن أهم ،منها

  :)1(هذه المؤن الأساسیة التي كانت ترد إلى المدینة

، في "میزان الدقیق"سطة التجار التابعین لما یسمى فقد كانت تنقل في الغالب بوا: الحبوب - 1

استانبول عن طریق البحر، كما كانت تلك الحبوب تجلب عند الضرورة من مناطق الجنوب حتى 

 )( كیلة7000مصر وطرابلس الغرب، وكان في قدرة السفن العاملة في البحر الأسود أن تنقل 

 كیلة، وهي تتمتع بأولویة التحمیل في الموانئ 1000استانبولیة، أما سفن بحر مرمرة فكانت بسعة 

التي ترسو فیها، ولها كفیل یكفلها ویتعهد بنقل أحمالها إلى استانبول، وعندما كانت الحبوب تصل 

 .إلى استانبول فإنها توزع على الطواحین بالقدر الذي تستحقه

انبول ومرافئ البحر وكانت كل أنواع المراكب والسفن ذات الأحجام المختلفة تنتقل بین است

) 2019(م، فإن 1483/هـ887الأسود، وبحسب أحد سجلات الضرائب البحریة الذي یعود لعام 

 .)2(ًمركبا قد رست في مرفأ استانبول في عام واحد) 2265(سفینة و 

                                 
  .بتصرف 682-680، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
) (موقع لآخر في الدولة العثمانیة، فإذا ما ملئت بالقمح كانت تساوي وزنة خاصة بالحبوب، تختلف من : الكیلة

المعجم الموسوعي : أنظر. كلغم) 24,215(عشرین أوقیة من أوقیات استانبول المساویة لأربعمائة درهم، وتساوي 
  .195، صللمصطلحات العثمانیة التاریخیة

 . 275، ص1ج،لعثمانیةالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة ا :اینالجیك، خلیل) (2
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وتأتي في الترتیب الثاني من حیث الأهمیة في موضوع الإعاشة، وكان یتم توفیرها : اللحوم - 2

ضول، ویتم جلبها إلى استانبول عن طریق أشخاص یجري ترشیحهم من بین من مناطق الأنا

، وكانت تأتي على شكل قطعان إلى مشارف مدینة "جلب"ُالأثریاء، یعرف الواحد منهم باسم 

استانبول ثم یجري تسمینها هناك، وبعد ذلك توزع على الجزارین حیث یجري ذبحها في أماكن 

 .خاصة خارج العاصمة

حیث تقوم مصر بتلبیة احتیاجات استانبول منهما، ویجري إرسالهما عن طریق : نُالأرز والب - 3

ًالبحر، وكانت الدولة نظرا لطول المسافة وعدم كفایة السفن العثمانیة أحیانا تستعین بسفن الدول  ً

 .الأجنبیة العاملة على هذا الخط

ام، وتأتي الفواكه وتأتي من ضواحي المدینة ومن سواحل مرمرة بوجه ع: الخضار والفواكه - 4

  .المجففة والزیتون والزیت من سواحل ایجة بواسطة السفن

وكانت استانبول تستورد من منطقة البحر الأسود الجزء الأكبر من مؤونتها وموادها الأولیة 

بما فیه الحبوب واللحوم والجلود والأخشاب وكانت خصوبة الأرض والزیادة الكبیرة في الإنتاج 

 .)1(ار المنخفضة والمواصلات المائیة تشكل العوامل المحددة لعملیة الاستیرادإضافة إلى الأسع

 وكان هناك بضائع أجنبیة متنوعة تصل إلى مدینة استانبول عن طرق السفن وقوافل 

  .التجارة، مثل حریر إیران والبضائع الأوروبیة كالقماش، وتوابل الهند وأقمشتها وغیر ذلك

  : التجارة الخارجیة -2

الدولة العثمانیة سیاسة تختلف عن سیاسة الدول الغربیة المعاصرة لها في التجارة اتبعت 

الخارجیة، حیث قامت سیاسة الدولة العثمانیة في التجارة الخارجیة على التوسع في الاستیراد بدل 

                                 
  .274، ص1ج،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (1
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  .)1(اَّتضییقه، فسمحت الدولة باستیراد المواد الاستراتیجیة التي یحتاجها الشعب، وحفزت على استیراده

فالدولة العثمانیة كانت الأكثر غنى في العالم المتوسطي ومیزانیتها ضعفي میزانیة أوروبا 

مركزة اهتمامها على الإنتاج )(مركانتیلیةًولكنها وخلافا لمعظم الدول الأوروبیة التي تبنت سیاسة 

انیة سارت في اتجاه وتصدیر البضائع والتوسع التجاري، ثم یأتي اهتمامها بالاستهلاك، الدولة العثم

معاكس، فقد فتحت الأسواق على مصراعیها أمام البضائع المستوردة، وأخذ الباب العالي یشجع 

على الاستیراد ویحد من التصدیر بكل الوسائل، وقدم للتجار الأجانب مختلف التسهیلات 

  .والامتیازات أو الإعفاءات الجمركیة التي تستنزف الاقتصاد

ه الطریقة في الإدارة لم یكتشف ضررها عندما كانت الدولة العثمانیة إن تلك السیاسة وهذ

في عز أیامها، ولكن في المستقبل ظهرت النتائج البائسة، فسیاسة لا تعتمد أو لا تكرس نفسها 

لتشجیع الإنتاج المحلي، وتنصرف فقط إلى ضمان الوفاء بحاجات المدن وخاصة العواصم بالمؤن، 

 الباهظة على المشاریع المحلیة ورسوم الصادرات أكثر من تلك وتستمر في فرض الضرائب

ٍالمفروضة على الواردات، وتترك النقل البحري الساحلي تقع في أید أجنبیة وتعفي الأجانب من 

  . ، لا یمكن أن تقود إلا إلى تراجع في ظل المباراة الكبرى مع أوروبا)2(الرسوم التي یدفعها الرعایا

ًلة العثمانیة انصرف أیضا إلى توفیر احتیاجات الدولة والجیش كما أن اهتمام الدو
                                 

  .724ص، الدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(1
)( المیركنتیلیة Mercantilism)(: القرن السادس فیما بین بدایة أوروبا اقتصادي ساد في  -وهي مذهب سیاسي

ن ثروة الدول تقاس بما تملكه من الذهب أ بسیاسةوقال واضعو هذه ال، رن الثامن عشر القومنتصف  عشر
نه یتعین على أ أصحاب هذه السیاسة ومن ثم رأى ، الذین یكونونهالأفرادن المجتمع هو أهم بكثیر من أو، والفضة
 هدف تحقیق فائض أصبحه  وعلی، زیادة رصیدها من هذین المعدنیینإلىتؤدي ،  ترسم سیاسات اقتصادیةأنالدولة 

 یمكن تحقیق هذا الهدف من یهال عً وبناء،محور السیاسة الاقتصادیة عند دعاة هذه النظریة، في المیزان التجاري
وفي مقدمتها فرض ضرائب على السلع المستوردة ومنح ،  لتشجیع التصدیر ولتقلیص الاستیرادإجراءاتخلال اتخاذ 

 بأنهاهذه السیاسات التي ما زالت بعض دول العالم تتبناها حتى الیوم  وتوصف مثل ،حوافز للسلع المصدرة
    .سیاسات میركنتیلیة

  . 89م، ص1991، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، تأملات في التاریخ العربي: عیساوي، شارل) 2(
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والأسطول والمدن والمنظومات الحرفیة وتأمین المواد الأولیة لها، ولذلك حاولت عبر التجارة 

الخارجیة التغلب على شح المواد وانقطاعها، وتوفیر المستلزمات للجیش والسراي والأهالي، 

حریة التصدیر كلما حصل شح أو ظهرت ضرورة، ومن دوافع فشجعت الاستیراد، ولكنها حددت 

الدولة إلى هذه السیاسة زیادة رسوم الدولة بتشجیع رسو السفن الأجنبیة في الموانئ العثمانیة، 

واتبعت الدولة العثمانیة سیاسة كبح الحریة في تصدیر ، ورسوم الجمارك على البضائع المستوردة

َّ وخول المحتسب بتفتیش السفن الأجنبیة قبل مغادرة المیناء ومنع المواد الاستراتیجیة والضروریة،

، صلاحیة تفتیش السفن )البسفور والدردنیل( في المضایق )("ُالدزدار"مغادرتها إلا بإذنه، ومنح 

  .)1(ً استنادا إلى رخصة محررة منه بعد التفتیش كنقطة عبورالتجاریة والسماح بدخولها وخروجها

مانیة الثابتة بإطلاق حریة الاستیراد، فقد دامت قاعدة عامة، بل إنه بلغ أما السیاسة العث

ًالتوسع في تطبیق هذه القاعدة إلى حد إفساح المجال أمام المنتوجات الردیئة نوعا لإدخالها إلى 

  .   )2(الدولة العثمانیة بلا عوائق

البرتغالیین  بید ي  المیلادالرابع عشر/ الثامن الهجريالقرن وكانت التجارة الدولیة في

والبنادقة، وكانت البضائع الثمینة تتجمع في الموانئ، حیث تتم التجارة فیها عن طریق النقل البحري 

َّبواسطة السفن، وكانت الدولة العثمانیة على وعي بأن ازدهار التجارة في أي بلد یساعد على 

رة على الطرق التجاریة المهمة، لذا بنت الخانات ومراكز التجا ازدهاره، وتخلفها یعني تخلفه، 

 .)3(ًوأنشأت هذه المراكز في داخل المدن أیضا

                                 
)(في الاصطلاح یطلق على بمعنى  الحامي أو الصاحب، و" دار"بمعنى الحصن والقلعة، و " دُز"من : ُ الدزدار

   .91- 90، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: أنظر. حاكم القلعة أو حارسها
  .724ص، الدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(1
  .725ص، المرجع نفسه )(2
  .104 ص ،1 ج،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیةاینالجیك، خلیل، ) (3
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التجار المتجولون، والتجار المقیمون في : ّوكان التجار في العهد العثماني على نوعین

ً فكانت مباني البدستان محل عمل التجار المقیمین في المدن ومركزا لتعیین أسعار البضائع، ،المدن

ِّوكان الموظفون الرسمیون الذین یعینون الأسعار ویستوفون  رة لاستیفاء الضرائب،كما كانت دائ

كان أصحاب ، وُالضرائب یقیمون هناك، لذا لم یكن یسمح بزیادة الأسعار خارج الحد المعقول

الحرف المختلفة یعملون في البدستان كعائلة واحدة، وكانت لهم منظمات ذات تقالید عریقة ومستقرة 

، ولم یكن یؤخذ إلى هذه النقابة من أصحاب المهن من لم یمر بمرحلة التدریب "ابة الأخوةنق"مثل 

 .)1 (والتعلیم التي تتدرج من مرحلة المتعلم الناشئ أو العامل المبتدئ إلى المتدرب إلى المعلم

  :القوانین والمبادئ الناظمة للتجارة الداخلیة: الفرع الثاني

  :لداخلیةالقوانین الناظمة للتجارة ا -1

كانت الدولة منذ عهدها الأول تضع بعض المبادئ والقوانین على التجارة بغیة توفیر 

  :الاحتیاجات الضروریة لأهالیها، ومن هذه القوانین والمبادئ التجاریة سأشیر إلى الآتي

  :)2( المغلقة)(مبدأ الأقضیة: ً  أولا

بمعنى أن الأراضي العثمانیة التي  والمقصود بهذا المبدأ هو انغلاق الأقضیة على نفسها، 

تمتد فوق مساحة شاسعة تمیزت كل بقعة من بقاعها بإنتاج محاصیل وسلع معینة، وبنقل الزائد عن 

الحاجة من تلك المحاصیل والسلع إلى المناطق الأخرى، غیر أن كل المحاصیل والسلع لم تكن 

القمح الذي یمثل المصدر الأساسي تتمتع بدرجات متساویة من التدفق، ولأن بعض المحاصیل مثل 

ًلغذاء الأهالي لم تكن تكفي في مناطقها أحیانا، فقد كان انتقالها محظورا خارج القضاء، ویرجع 

                                 
مجلة حراء، العدد ، أورخان محمد علي: ، ترجمةمراكز النشاط الاقتصادي في الدولة العثمانیة: ناظماینتبه، ) 1(

 .م2007التاسع، السنة الثالثة، أكتوبر 
) (الأقضیة جمع قضاء، وهو وحدة إداریة أو قسم من الأقسام الإداریة وهو جزء من المحافظة.   
   .683ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(2
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ًالسبب في ذلك إلى الحیلولة دون إحداث قحط متوقع في منطقة من المناطق، والحیلولة أیضا دون 

الأسواق داخل القضاء، وتوفیر حاجة تدني مستوى الدخل الضریبي الذي یجبى على الحبوب في 

، وكذلك توفیر سبل الإعاشة للمدن الكبرى التي لا للإنفاق نحو الحربالجیش العثماني من المؤن 

ًتكتفي ذاتیا، مثل استانبول وأدرنة ومكة والمدینة وغیرها، كما أن نقل الحبوب إلى تلك المدن نفسها 

هور قحط أو حاجة في أحد الأقضیة نتیجة لتغیر لم یكن یتم إلا بعد الحصول على إذن، وعند ظ

المناخ أو لظهور كارثة، كان یصدر قرار من الدیوان الهمایوني بنقل المحاصیل اللازمة من 

الأقضیة المجاورة ذات الفائض إلى القضاء المنكوب أو المحتاج، وعند تعذر الحصول على 

  .    یتم شراؤها من المناطق الأبعدالمحصول من المناطق المجاورة للقضاء المنكوب فقد كان

ولكي تصل الحبوب التي حصلت على إذن بالنقل إلى المكان المشار إلیه في الإذن وتباع 

 تنبهت الدولة إلى ضرورة - أي للحیلولة دون بیعها في السوق السوداء أو تهریبها-بالسعر السائد

إلى قاضي )  من الدیوان الهمایونيًقرارا(ًاتخاذ بعض التدابیر ومنها أنهم كانوا یصدرون حكما 

ُالمكان حول السماح بنقل الحبوب التي یتقرر شراؤها من هناك، كما یلزم التاجر بأن یجد لنفسه 

ًكفیلا من الناس یكفله، ثم یسلمه قاضي المكان الذي تجري عملیة الشراء منه سندا یدرج فیه اسم  ً

 ونوع الحبوب ومقدارها وأسعارها، وتتم بذلك عملیة السفینة المكلفة بالنقل وربانها وتاریخ إقلاعها

  .)1(الرقابة على السعر في أماكن الشراء وأماكن البیع

  :   نظام الاحتكار أو الانحصار: ًثانیا

 كانت الدولة العثمانیة قد وضعت موانع وتحدیدات على بعض السلع مما عدا الحبوب، أو 

 ًان الملح واحدا من تلك المواد التي احتكرتها الدولةجعلت في یدها أمر بیع وشراء تلك السلع، وك

 منذ عهودها الأولى، وكان لكل مملحة منطقة )في یدها أمر بیع وشراء تلك السلعأي جعلت (

                                 
   .684-683ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
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ًمعینة لها سیاج یباع فیها ملحها، وكما كان نقل ملح منطقة إلى أخرى وبیعه فیها ممنوعا كان من 

ماكن الواقعة داخل حدود الملاحات الموجودة، ولعل من أهم ًالمحظور أیضا إدخال الملح إلى الأ

الأسباب لذلك أنهم أرادوا الحیلولة دون وقوع منافسات بین الملاحات بسبب الفارق في قیمة التكلفة، 

أما في حالة قلة الملح الناتج من إحدى الملاحات نتیجة لاختلاف الظروف بحیث لا یفي 

 نقل فائض الإنتاج إلیها من ملاحة أخرى وبیعه داخل مناطق باحتیاجات تلك المنطقة، فقد كان

ًالملاحات مقیدا هو الآخر ببعض القواعد، وكانت الدولة بین الحین والآخر تتدخل أیضا في بیع  ً

  .)1( ٕوشراء بعض السلع الأخرى، وان لم یكن بهذا القدر من التحكم والاستمراریة

ًار غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسیة، فقد كان وكانت سیاسة احتكار التجارة وتحدید الأسع

تسلیم المحاصیل یتراجع عندما یفرض على الفلاحین بیع إنتاجهم بالأسعار الحكومیة المنخفضة، 

  .  )2(فلم یكن هناك أي حافز للفلاح لإنتاج ما یزید عن تأمین معیشته وبیعه بأسعار منخفضة

  : القوانین الناظمة للتجارة الخارجیة -2

لدولة منذ عهدها الأول تضع بعض المبادئ والقوانین على التجارة بغیة توفیر كانت ا

، وقد جرى تطبیق ذلك "قوانین الحظر والتحدید"الاحتیاجات الضروریة لأهالیها، وكانت تسمى 

النظام في الیونان وروما، كما استحسنته الدول الأوروبیة في العصور الوسطى، وقد وضعت الدولة 

، وحظرت ةالأخرى منذ ظهورها بعض القوانین على المواد الغذائیة والخامات الصناعیالعثمانیة هي 

ًبذلك بیع بعض السلع للتجار الأجانب الذین یقدمون أسعارا أعلى مما یقدمه التجار المحلیون، 

واجتهدت في الحیلولة دون ظهور أزمات مصطنعة في البلاد، وكانت الحبوب في مقدمة السلع 

                                 
   .685-684ص، هالمرجع نفس )(1
 .282، ص1ج،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (2
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كان السلطان بایزید ، فقد )قانون حظر التصدیر(ومن هذه القوانین وأشهرها  ،)1(رهاحظور تصدیالم

 وذلك ،إبان تأسیس الدولة قد حظر تصدیر الحبوب بواسطة سفن البندقیة من وجهة نظر سیاسیة

حتى یحول دون اشتداد ساعد العدو بمحصول البلاد، أما بعد ذلك فقد استمرت قوانین الحظر ولكن 

ًتصادیة، ومع ذلك فإن عملیات التهریب قد بلغت رغم الحظر حدا خطیرا ابتداء من أوائل لأسباب اق ً ً

القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي، وصدرت الأوامر والأحكام السلطانیة لتعلن أن 

، وبعد أن %20یشترون الحبوب بأسعار تزید على السعر الجاري بما یقارب " الدلالین المستغلین"

ًوا بتخزینها مدة یحملونها على السفن سرا إلى استانبول، أو إلى موانئ أخرى عثمانیة، والواجب یقوم

ًهو حظر نقل الحبوب وعدم السماح لأصحاب السفن بذلك مطلقا ما لم یكن في أیدیهم أوامر 

  .)2(شریفة تحمل الطغراء السلطانیة

، "المواد الخام الصناعیة" فهي أما المجموعة الثانیة من المواد التي خضعت لحظر التصدیر

  .غیر أن أوامر الحظر على تلك المواد لم تكن قاطعة ودائمة مثل ما كان على الحبوب

وهناك بعض المواد الأخرى كانت تسمح الدولة بتصدیرها في الأعوام التي یزید المحصول 

  . فیها أو عندما تنعدم جودتها للاستخدام في الصناعات المحلیة

لسلع في التجارة بین الشرق والغرب الملابس الفاخرة من هولندا وفلورنسا، التي وكانت أهم ا

كان یرتدیها في الشرق أفراد الطبقة العلیا، والحریر الصیني والفارسي، وكان الایطالیون ینقلون هذه 

البضائع بواسطة الطریق البحري، ومع سقوط الإمبراطوریة الإیلخانیة في إیران في القرن الثامن 

الرابع عشر المیلادي وظهور العثمانیین في غرب الأناضول أصبحت مدینة بورصة /الهجري

المركز السیاسي والتجاري للسلطنة العثمانیة وأهم مركز تجاري في الأناضول وأكبر سوق لتبادل 

                                 
  .691ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
  .692ص، 1 ج،المرجع نفسه )(2
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  .)1(التجارة بین الشرق والغرب

التصدیر والتي وكان على التجار الأجانب مراعاة المحظورات العدیدة المفروضة على 

ًفرضتها الدولة بموجب مراسیم لاعتبارات عسكریة وحرصا على حمایة الاستهلاك المحلي، وتدخل 

في باب السلع الاستراتیجیة الأسلحة والجیاد والبارود والذهب والفضة والنحاس والرصاص والحدید 

القطن، على أن هذه والكبریت والجلود والمدبوغات، وكذلك الخضروات والفواكه والشمع والصوف و

  . )2(المحظورات لیست مطلقة، إذ یجري منح ترخیصات تصدیر حین تسمح بذلك وفرة الإنتاج

أما ما یتعلق بحظر الاستیراد فقد لجأ السلطان سلیم الأول إلى حظر كل عملیات استیراد 

شكل نهائي الحریر من إیران ومنع تجارة الحریر على الأراضي العثمانیة، وقد أعلن هذا الحظر ب

 ًم عندما بدأت الحملة العسكریة ضد الشاه إسماعیل، وقد كان هذا الحظر إجراء1514/هـ919عام 

من دافعي الضرائب وقعوا ضحیة صراع بین الحكام، ًغیر مألوف وخصوصا أنه یمس أناس 

ًفألحق بهم الأذى إلا أن هذا الحظر كان فقط إجراء مؤقتا خلال فترة الحرب، فكانت البضائ ع التي ً

  .تصادر تسجل بدقة مع التصریح بأنها ستعاد إلى مالكیها عند عودة الأوضاع طبیعیة

ٕ لیس فقط على الإیرانیین وانما ًأثرت سلباومع ذلك فقد كان لهذا الحظر نتائج اقتصادیة 

ًأیضا على العثمانیین والإیطالیین، فقد حدثت بطالة واسعة، كما أفلست مصانع الحریر في 

ًجة لهذا الحظر، ما وقف عائقا في تطور الإنتاج المحلي وأحدث خسائر كبیرة بورصة نتی

َبتقویض نمط التجارة العالمیة السائد منذ القدم، وعندما خلف السلطان سلیمان الأول والده عمد  ََ

 كان اإلى إحیاء تجارة الحریر مع إیران كما أفرج عن التجار المحتجزین وأعاد لهم حریرهم إذ

                                 
  .192-191، صعثمانیة من النشوء إلى الانحدار الدولة التاریخ ،خلیل :اینالجیك) (1
  .336 ص1ج، تاریخ الدولة العثمانیة: روبیر ،مانتران )(2
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  .)1(و عوضهم عنهًمحفوظا أ

  )أهم الأصناف( المتبادلة وأنواعهاالأصناف التجاریة : المطلب الثاني

والأتراك، ومن هذه  ةكانت بعض السلع تحظى بأهمیة خاصة في التبادل التجاري بین جنو

 أهم من، و)2(حجر الشب والقماش والحبوب والرقیق، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل الصابون: السلع

  :لتجاریة الآتيالأصناف ا

 : تجارة الحریر الفارسي -1

 الفارسي یصدر من مدینة بورصة إلى البندقیة، وبفضل التجارة بالحریر أصبح الحریر

الخامس عشر المیلادي /الفارسي نمت بورصة وازدهرت في ذلك الوقت، وفي القرن التاسع الهجري

   .)3( عالمي للحریر الخامكانت صناعة الحریر الأوروبیة قد توسعت، وتحولت بورصة إلى سوق

وكان التجار الأجانب ینتظرون وصول قوافل الحریر إلى بورصة، حیث كانوا یدخلون في 

ً قوافل من الحریر تصل سنویا إلى 6منافسات حادة لشراء ما یمكن شراؤه من الحریر، وكانت حوالي 

، من الحریر الخام، ) كغم79,821(، كل فردة تساوي )( فردة200بورصة، وتحمل كل واحدة منها 

ًوكمعدل سنوي كانت هناك حاجة لستة وثلاثین طنا في السنة، وكان ثلاثة أرباع أو نصف الحریر 

  .)4(الخام الإیراني المستورد یعاد تصدیره إلى إیطالیا، إلى جانب استهلاك مصانع الحریر في بورصة

                                 
  .342-340 ص ،1 ج،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیةاینالجیك، خلیل، ) (1
حمد رضا محمد رضا، الهیئة أ: ، ترجمةتاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى: ڤهاید، ) 2(

التجارة بین أوروبا والبلدان الإسلامیة :  فلیت، كات:وانظر.  فما بعد51المصریة العامة للكتاب، الجزء الرابع، ص
  .57، صفي ظل الدولة العثمانیة

  .328 ص ،1 ج،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة، خلیل، اینالجیك) (3
)(كغم، 79,821 كغم، وبعضهم قدرها بـ150 تقدیر وزن الفردة من الحریر فبعضهم قدرها بـ  هناك اختلاف في 

، تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار:  أنظر.والظاهر أنها كانت بأكثر من حجم ولذلك اختلفت أوزانها
  .193ص
  .339 ص ،1 ج،ةالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانی، خلیل، اینالجیك) (4
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ًیر تدر ربحا في ایطالیا ما وقد كان لهذه التجارة أثرها الكبیر حیث كانت كل فردة من الحر

ً، وفي بورصة كان هناك حوالي ألف نول تنتج یومیا حوالي خمس ) دوكا ذهبیة80- 70(بین  ُ

فردات من الحریر، وقد ارتفعت أسعار الحریر باستمرار من خمسین أقجة للفردة في سنة 

هـ 899 سنة ٕم، والى اثنتین وثمانین أقجة1488/هـ893م إلى سبعین أقجة في سنة 1467/هـ871

  .)(م، وكانت القافلة الواحدة تحمل إلى بورصة في المتوسط مائتي فردة حریر1494/

/ هـ973- 871یبین أسعار الحریر في مدینة بورصة في الأعوام ) أ(6وفیما یلي جدول رقم

  .م1566- 1467

  )أ(6جدول رقم
  م1566- 1467/  هـ973-871أسعار الحریر الخام في مدینة بورصة،

  بالأقجة )*( الحریرسط سعر لیدرمتو  السنة
  50  م1467/هـ871
  68-67  م1478/هـ882
  70  م1488/هـ893
  82  م1494/هـ899
  70-60  م1501/هـ906
  77  م1513/هـ918
  93  م1519/هـ924
  62  م1521/هـ927
  59  م1548/هـ954
  83  م1557/هـ965
  94  م1566/هـ973

  368، ص1، ج اعي للدولة العثمانیةایناجیك، التاریخ الاقتصادي والاجتم: المصدر
  

                                 
)(6 أنظر جدول رقم)الذي یبین واردات الجمارك من الحریر حیث یظهر من خلاله حجم الاستیراد الكبیر ) ث

  .للحریر
)*( التاریخ الاقتصادي :  أنظر.ً وهو ما یساوي أربع فردات تقریباً غراما320,7ما یساوي : الحریر لیدر

   .583 ص ،1 ج،والاجتماعي للدولة العثمانیة
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 : تجارة الحبوب - 2

ولفظة الحبوب بشكل عام تعني الحنطة والشعیر ، كانت الحبوب من أهم السلع التجاریة

 توالذرة والبقول عموما، وقد كانت الحنطة مطلوبة أكثر من غیرها من أنواع الحبوب، وقد كان

ًالأناضول مصدرا هاما للحبوب، وقد كانت الحبوب  تخضع لضریبة متنوعة أهمها الرسوم الجمركیة ً

الرابع عشر /حیث كانت الحبوب المصدرة من مدینة آیدین في العشرینیات من القرن الثامن الهجري

، كما أن هذه النسبة قد تختلف من مكان لآخر فقد كان تجار البندقیة %4تخضع لضریبة مقدارها 

  .)1(%6یدفعونها 

ركیة على الاستیراد والتصدیر كانت هناك رسوم ونفقات أخرى وبالإضافة إلى  الرسوم الجم

على مبیعات الحبوب والحنطة، كما أن هناك أجور % 4التي بلغت ) السمسرة(مثل أجور الوساطة 

تخزین وكذلك أجور نقل من المستودع إلى المرفأ حیث كان الأمر یتطلب استئجار دواب لنقل 

  . )2( التكلفةإلىثل هذه النفقات سوف تضاف الحنطة إلى رصیف المیناء، ولاشك أن م

 :تجارة التوابل -3

كانت مدینة بورصة مركز ترانزیت هام للتوابل القادمة من الهند والجزیرة العربیة في القرن 

الخامس عشر المیلادي، وكانت هذه المدینة تستورد كمیة كبیرة من حلب ودمشق، /التاسع الهجري

-907الفلفل عام)(ل إلى البلقان، وقد بلغت أسعار كیسومن بورصة كان یعاد تصدیر الفلف

  .)3( دوكا ذهبیة27-25م، من 1502- 1501/هـ908

                                 
 . بتصرف153- 133، صالتجارة بین أوروبا والبلدان الإسلامیة في ظل الدولة العثمانیة: فلیت، كات )(1
 .153-152ص، المرجع نفسه )(2
)( 458، ص1، ج والاجتماعي للدولة العثمانیةالتاریخ الاقتصادي: أنظر .ً كیلو غراما91 الكیس یساوي.  
: ڤهاید، : ً أنظر أیضا.355 ص ،1 ج،جتماعي للدولة العثمانیةالتاریخ الاقتصادي والا، خلیل، اینالجیك) (3

  .317، ص3، جتاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى
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 وقد وصلت واردات الجمارك من الزعفران واللبان والتوابل التي كانت تستورد إلى بورصة 

م، وقد بقیت التوابل تصل بشكل مباشر من الهند 1487/هـ892إلى ألفي دوكا ذهبیة في سنة 

ندونیسیا إلى الإمبراطوریة العثمانیة طیلة القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي، وقد وٕا

م، بواسطة قوافل 1526/هـ933وصلت واردات الجمارك من التوابل الواصلة إلى دمشق في عام 

  .)1(الحجاج إلى عشرة آلاف دوكا ذهبیة

- 1430/هـ844-834فترة ومن المعلومات حول أسعار الفلفل في مدینة بورصة خلال ال

م، بالإضافة إلى النفقات المترتبة على صفقات الشراء أن صفقة شراء تمت بمتوسط  سعر 1440

ً قنطارا، فیكون ثمنها على هذا 24,71أقجة، وكان وزن الصفقة ) 785( الفلفل بلغت )(لقنطار

ة وهي ، أضف إلى ذلك النفقات الإضافی)19397= 24,71 × 785( أقجة، 19397الأساس 

  :)2(على النحو التالي كما في هذا النموذج

  

  

  

  

  

  

  

  
                                 

  .197-195، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار: خلیل اینالجیك،) (1
)( )  580 و ص 576، ص1، جاديالتاریخ الاقتص: ، أنظر) كغم56,449(القنطار العثماني یساوي.  
 .65-64، صة بین أوروبا والبلدان الإسلامیةالتجار: فلیت، كات )(2
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  )ب(6جدول رقم
  نموذج للنفقات المترتبة على صفقة شراء فلفل

  القیمة بالأقجة  نوع النفقة
  32  نقل المواد إلى منزل المشتري

  398  أجرة تخزین
  100  ثمن الأكیاس
  30  ثمن الحبال

  20  أجور توضیب
  40  أجرة وزن
  75   المیناءأجرة شحن إلى

  150  رسوم جمركیة
  815  المجموع

  65-64، صة بین أوروبا والبلدان الإسلامیةالتجار: فلیت، كات: المصدر
 815یتضح مما سبق أن النفقات الإضافیة التي ترتبت على صفقة شراء الفلفل هذه بلغت 

  . أقجة19397من ثمن الفلفل الذي یساوي % 4أقجة أي حوالي 

  : تصدیر الجلود -4

، ومن الممكن أن نأخذ فكرة عن تصدر الجلود الطبیعیة والمدبوغةانت الأقطار التركیة ك

م، حیث 1440- 1435/ هـ844-839الأسعار المتداولة للجلود في الأسواق التركیة في السنوات 

ُ أقجة للقطعة الواحدة، أما قطعة الجلد المعالج والمدبوغ 3,5كان السعر المتوسط لجلد الغنم یساوي 

م كانت قطعة جلد الغنم الطبیعي تباع 1437/هـ841 أقجات، وفي سنة 10انت تباع بحوالي فك

  .)1(بـأربعة أقجات ویتضمن هذا السعر نفقات تتعلق بجلب السلعة إلى القسطنطینیة أو بورصة

وبالإمكان تقدیر النفقات التي كان یتحملها التاجر الأوروبي عند شرائه الجلود وتصدیرها 

من % 13 العثمانیة، حیث تشیر الحسابات إلى أن التاجر یتعین علیه إنفاق حوالي من الأراضي

                                 
  . بتصرف70-67 صالمرجع السابق،: فلیت، كات )1(
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ثمن الشراء، تتضمن أجور النقل وأجور التحمیل وأجور الوزن والتخزین وغیرها مما یضاف إلى 

  .)1(ثمن التكلفة

  : تجارة الشب - 5

 مادة كان حجر الشب من أهم السلع التجاریة في الأناضول، وحجر الشب هو عبارة عن

وهو من الجواهر التي أودعها االله في الأرض كان یستخدم لدبغ  بلوریة تستخرج من صخور معینة،

ً، وتكمن أهمیة الشب في فوائد صناعیة كصناعة الأصباغ وذلك لكونه مثبتا للألوان ومن )2(الجلود

  .فوائده أن التجار كانوا یستخدمونه كثقل لحفظ توازن السفینة

یقة عن الأسعار المتداولة لحجر الشب إلا أن أسعار الشب ارتفعت ولیس هناك صورة دق

ًارتفاعا كبیرا خلال القرن الثامن الهجري الرابع عشر المیلادي، بدلیل أن خمسة قنطارات ونصف /ً

م بـ دوكا واحدة، وفي نهایة القرن ذاته أصبح سعر القنطار الواحد یساوي 1336/هـ737بیعت سنة

  .)3(%15 نسبته نصف دوكا ذهبیة، أي ما

الخامس عشر المیلادي بحیث تراوحت / في مطلع القرن التاسع الهجريًأیضاكما ارتفعت 

 دوكا للقنطار الواحد بحسب نوعیة الشب، ویبدو أن الأسعار عادت للارتفاع 0,75 و 0,33بین 

م، إذ تراوح سعر القنطار في القسطنطینیة 1440- 1435/هـ844-839من جدید خلال السنوات 

م، وبعد سنة 1453/هـ857  دوكا، ثم أخذت الأسعار بالهبوط حوالي سنة1,75 و 1,25ین ب

م تراجعت واردات حجر الشب الشرقي في البلدان الأوروبیة وتبع ذلك ارتفاع أسعار 1453/هـ857

م أصبحت عائدات 1462/هـ867حجر الشب على خمسة أضعاف ما كان علیه، وبحلول سنة 

ًدوكا ذهبیة سنویا، كما )  ألف300(بیعات الشب إلى الدول الأوروبیة حوالي الدولة العثمانیة من م
                                 

  .69 بتصرف ص70-67 صالمرجع السابق،: فلیت، كات )1(
  .302، ص1، جالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر:  الفیومي)2(
  . بتصرف188- 171، صارة بین أوروبا والبلدان الإسلامیة في ظل الدولة العثمانیةالتج: فلیت، كات )3(
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  .)1(ةكان شب تراقیا وآسیا الصغرى والجزر الیونانیة یصل بوفرة إلى سوق القسطنطینی

 فقد كانت تختلف باختلاف المناطق ،ً الأسعار تبعا لنوعیة الشب فيلاختلافاذلك لعل و

افة إلى اختلاف الأوزان والعملات، كما كانت ستخرج منها، إضالجغرافیة التي كانت الأحجار ت

هناك عوائق كثیرة ومخاطر تعترض طریق التجار الأمر الذي یؤدي إلى الإحجام عن ممارسة هذه 

  . التجارة

   :تجارة الأقمشة - 6

كانت الأقمشة من السلع الهامة في التعاملات التجاریة وهي من السلع الأساسیة المتبادلة 

ُدن الغربیة والإمارات التركیة في الأناضول، وكانت المنسوجات الثمینة تصدر إلى بین الم

  .الأناضول وتستورد منه

وكان القماش بأنواعه من السلع التجاریة بالغة الأهمیة في الحیاة التجاریة في الأناضول 

 المیلادي، في القرن الثامن الهجري الرابع عشر المیلادي والنصف الأول من القرن الخامس عشر

ُ في الأراضي التركیة یصدرون المواد الخام الغربیون العاملونحیث كان التجار الأتراك والتجار 

ًكالصوف والقطن ویستوردون السلع المصنعة وأصنافا مختلفة من الأقمشة الأوروبیة ُ.  

 حیث ظلت ،السادس عشر المیلادي بأنه قرن الحریر/وقد تمیز القرن العاشر الهجري

وجات الحریریة تحظى بقبول فائق عند الغالبیة العظمى من الناس وقد أجادت بلاد فارس المنس

في إنتاج هذه الأقمشة حیث ظلت بلاد فارس المنتج والمصدر الأساسي للحریر في آسیا ) إیران(

ًإلى جانب الهند والصین، وعلى سبیل المثال فإن مصر كانت سوقا محوریا للحریر، فقد كانت  ً

میات كبیرة من الأقمشة الحریریة الفارسیة والشامیة والتركیة المتمیزة، حیث كانت تعید تأتیها ك

تصدیر جزء كبیر منها إلى بلدان الغرب ووسط إفریقیا، كما كانت تستورد كمیات كبیرة من الحریر 

                                 
  .65، ص4، جتاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى: ڤ هاید، )1(
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  . )1(الخام من أجل تصنیعه أقمشة حریریة

ً الثامن عشر المیلادي مركزا هاما وكذلك بقیت حلب حتى نهایة القرن الثاني عشر الهجري ً

لتجارة الترانزیت وأضخم المراكز التجاریة الحرفیة ولا سیما في إنتاج الأقمشة المعدة للتصدیر إلى 

ًالأسواق الخارجیة، وضمت المدینة عشرات الأسواق المتخصصة تقدر بخمسة وأربعین سوقا كبیرة  َّ ُ

  .)2( الحرفیینوأكثر من خمسمائة فندق ومنشآت كبیرة لتشغیل

وقد اشتهر الحرفیون العرب بإنتاج الأقمشة والسجاد والأسلحة والمصنوعات النحاسیة وغیر 

  .)3(ُذلك وكان العدید من هذه المصنوعات یصدر إلى أوروبا

واستمر النسیج ومنتوجاته بأنواعها الثلاث الكتانیة والحریریة والقطنیة من أهم صادرات 

  .)4(ُلإضافة إلى الزجاج والسكر واللؤلؤ والبن إلى أوروبا باینالعثمانی

وكانت تجارة الأقمشة تخضع لعدة رسوم ومن أهمها الرسوم الجمركیة على الاستیراد والتصدیر، 

إضافة إلى ما یترتب على التصدیر من نفقات متنوعة مثل أجور النقل البري والتحمیل وأجور السماسرة  

  . )5(ضاف إلى التكلفة على سعر السلعةوأجور النقل البحري وغیرها، وكلها ت

وفیما یختص بالسلع التي یصدرها أو یستوردها البنادقة، فإن السعر القانوني للرسوم الجمركیة 

  .)6(، ویعفى من هذه الرسوم الصابون والمنسوجات الصوفیة والشمع والفراء والشب%2یحدد بنسبة 

                                 
م 1817-1517صناعة الأقمشة وتجارتها في مصر خلال العهد العثماني : عبد المعطي، حسام محمد) 1(

م، الحولیة المصریة للوثائق، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 2006، 4نامة، العدد ، مجلة الروزرؤیة وثائقیة
  . بتصرف313-308ص
 .169ص ، البنى الاقتصادیة والاجتماعیة في المشرق العربي سمیلیانسكایا، إیرینا، )(2
بستاني، مراجعة یوري روشین، ، ترجمة عفیفیة  تاریخ الأقطار العربیة الحدیث:لوتسكي، فلادیمیر بوریسوفیتش )(3

 . 22منشورات اكادیمیة العلوم، معهد الإستشراق في الاتحاد السوفیاتي، دار التقدم، موسكو، ص
  . 98-91، صتأملات في التاریخ العربي: عیساوي، شارل) 4(
  .رف بتص219- 199، صالتجارة بین أوروبا والبلدان الإسلامیة في ظل الدولة العثمانیة: فلیت، كات) 5(
  .220، ص3، جتاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى: ڤ هاید، )6(
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ها الغربیون وهي تجارة الكائنات الحیة، فقد ًومن فروع التجارة أیضا استیراد السلع التي یربی

كان للسلاطین والأعیان ولع شدید بالصید باستخدام الطیر ولذلك كانت صقور الصید مطلوبة 

بكثرة، وتشكل هذه الطیور هدیة من الهدایا التي تنتقیها الجمهوریات التجاریة حین تحتاج إلى كسب 

 دوكا 29م كان یباع الصقر الواحد بسعر 1378/هـ780الحظوة لدى السلاطین والأمراء، ففي عام 

  .  )1(ذهبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .316المرجع نفسه، ص) 1(
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  المبحث الثالث

  النظام الجمركي العثماني

  : المفهوم والألفاظ ذات الصلة والتأصیل الشرعي: المطلب الأول

 وجاءت ،هو الرسم الذي یجري تحصیله عن السلع والبضائع عند اجتیازها الحدود: )(الجمرك

   .، وتسمى الجمارك أو المكوس أو العشورالمكوس، ویقابلها بالعربیة من أصل تركي) ماركج(كلمة 

فالعشور هي التي تضعها الدولة الإسلامیة على التجارة الداخلیة والخارجیة لغیر المسلمین، 

  .)1(لتنظیم نشاط هذه التجارة إذا ما تم الانتقال بها من موضع إلى آخر

لإسلام هو عمر بن الخطاب والسبب في ذلك أن تجار أول من وضع العشور في او

المسلمین كانوا إذا اختلفوا بتجاراتهم في أرض الحرب أخذ منهم عشرها، ولما علم عمر بذلك طبق 

ًأن تجارا (( :كتب أبو موسى الأشعري إلى الخلیفة عمر بن الخطاب، فقد مبدأ المعاملة بالمثل علیهم

 رضي االله فكتب إلیه عمر: قال، )) الحرب فیأخذون منهم العشرمن قبلنا من المسلمین یأتون أرض

 اً وخذ من المسلمین من كل أربعین درهم،خذ أنت منهم كما یأخذون من تجار المسلمین((: عنه

  .)2())فإن كانت مائتین ففیها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه ، ولیس فیما دون المائتین شيء،درهما

یؤخذ منهم إذا باعوا و: "یعرف بالتكالیف السلطانیة حیث قال وأشار ابن تیمیة إلیها بما

                                 
)( صل كلمة الجمارك تركیة وكانت تكتب وتنطق أ)إلى) كمرك(انتشرت التسمیة حیث صرفت كلمة و) كمرك 

: أنظر". ترانزیت"أو العابرة " سمكو"ًتطلق اصطلاحا على دیوان الضرائب للبضائع الداخلة و، )جمرك(كلمة 
  .67، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة

  ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیعمعجم لغة الفقهاء:  قلعجي، محمد رواس، وقنیبي، حامد صادق)(1
 .312،ص 1م، ج1988/ هـ1408الطبعة الثانیة 

  .149، ص1، جالخراج:  أبو یوسف)(2
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الماوردي من أن التجارة داخل الدول وذكر  .)1("ویؤخذ ذلك تارة من البائعین وتارة من المشترین

أما أعشار الأموال المتنوعة داخل دار الإسلام من بلد إلي : ((علیها عشر فیقول الإسلامیة لیس

  .)2())ةفَصََّرع ولا یسوغها اجتهاد ولا هي من سیاسات العدل أو قضایا النبلد فمحرمة لا یبیحها ش

ًأما الذین تجب العشور علیهم فلا یخلو المار بتجارته على العاشر أن یكون مسلما أو من أهل 

عند ن فلا یجوز أخذ شيء من عروض تجارتهم الذمة أو من أهل الحرب المستأمنین، فأما المسلمی

شر غیر الزكاة الواجبة فیها، فإذا كانت قیمة تجارة المسلم أقل من مائتي درهم فلا مرورها على العا

یؤخذ منه شيء، لأن المأخوذ زكاة، ولا زكاة في أقل من مائتي درهم، فإذا اجتمعت شرائط الوجوب 

، لما روي عن زیاد بن حدیر الأسدي رضي االله )3(فیها أخذ منه العاشر زكاة أمواله وهو ربع العشر

استعملني عمر بن الخطاب رضي االله عنه على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار : ((عنه أنه قال

   .)4())أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمین ربع العشر

وربما اتخذت الدولة الإسلامیة من العشور سیاسة مالیة شرعیة، فیزاد معدلها وینقص 

َّ من الزیت والحنطة نصف )(َّكان عمر یأخذ من النبط، فقد )5(عة وحاجة البلد إلیهاحسب نوع السل

  .)6( العشر)*(ةَّیِطنِالعشر؛ لكي یكثر الحمل إلى المدینة، ویأخذ من الق

                                 
  .24-23هـ، ص1393، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، المظالم المشتركة: أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، )(1
  .309، ص1، جالأحكام السلطانیة:  الماوردي)(2
  .199، ص 2، جالمبسوط:  السرخسي)(3
  .149، ص1، جالخراج:  أبو یوسف)(4
   .60 ص،الزكاة والضرائب على المسلمین وغیر المسلمین:  المصري، رفیق)(5
)(ٌجیل من الناس كانوا ینزلون سواد العراق ثم استعمل في أَخلاط الناس وعوامهم والجمع أَنباط:  النبط َ َ َ َ ْْ َ ُْ ْ َْ ْ َْ َ َ َِ ِّ َِّ ِ َِّ ِ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ ٌْ َُ َْ ْ ُ ُ َ َ ُ : أنظر. ِ

  .49، ص4، جحاشیة ابن عابدین
*)(القطنیة َِّ ّوهي صنوف الحبوب من العدس، والحمص، والأرز، : ِ   .570، ص1، جالأموال: أبو عبید: أنظر. هاوغیرِ
  .641، ص1، جالأموال:  أبو عبید)(6
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، وأصل المكس دراهم كانت تؤخذ من )2(، وهو الظلم)1(أما المكس فهو استنقاص الثمن

َّ والماكس العشار، والمكس ما یأخذه العشار، وأصله الجبایةبائع السلع في الأسواق الجاهلیة، َّ)3(.  

والمعنى الاصطلاحي لا یكاد یختلف كثیرا عن المعنى اللغوي، فهو الضریبة التي كان 

یأخذها العاشر أو صاحب المكس من التجار، ولیس هو الساعي الذي یأخذ الصدقات والحق 

َّ، وما روي من ذم العش)4(الواجب للفقراء ًار محمول على من یأخذ أموال الناس ظلما من دون من ُ

ًوالمكاس هو العاشر، وانما سمي مكاسا، )5(یأخذ ما هو حق كالصدقة ّ ِّ ُ ٕ َّ ؛ لأنه ینقص أموال الناس َ

ُبأخذ العشور منهم، وهو مشتق من المماكسة
عن عقبة بن عامر أنه سمع الرسول صلى االله ، ف)6(

سمعت رسول االله : ثم قال عن رویفع بن ثابت، كسُجنة صاحب ملا یدخل ال((: علیه وسلم یقول

  . )7())كس في النارُإن صاحب الم((: صلى االله علیه وسلم یقول

ُففي هذه الأحادیث الشریفة إشارة إلى ذم صاحب المكس الذي یأخذ من التجار إذا مروا 

لم من العشر هو المكس الذي نفاه النبي صلى االله علیه وسًمكسا، أي ضریبة باسم العشر، أما 

ٕ فأما الزكاة فلیست بمكس وانما هو حق وجب في ماله یأخذه الإمام ،الذي كان یأخذه أهل الجاهلیة ِ

ً وأیضا،فیضعه في أهله كما یأخذ صدقات المواشي وعشور الأرضین والخراج  یجوز أن یكون الذي َ

غار والجزًنفى أخذه من المسلمین ما یكون مأخوذا قال إنما العشور على   ولذلك،یة على وجه الصَّ
                                 

  .145، ص1، ج في الاصطلاحات الفقهیةطلبة الطلبة :النسفي) (1
   .514، ص16، جتاج العروس:  الزبیدي)(2
  .220، ص6، جلسان العرب: ابن منظور) (3
 أحمد :، تحقیقا ورد في ذكر النار وأصحاب الناریقظة أولي الاعتبار مم :  محمد صدیق خان،َِّالقنوجي )(4

   .117، ص1م، ج1987/هـ1398الطبعة الأولى، ، القاهرة، دار الأنصار، مكتبة عاطف، حجازي السقا
  .199، ص2، جالمبسوط: السرخسي) (5
تاریخ  ،بدون طبعة، الشركة الشرقیة للإعلانات ،شرح السیر الكبیر :محمد بن أحمد بن أبي سهلالسرخسي، ) (6

  .2136، ص1، جم1971: النشر
، ضعفه 132، ص3في السعایة على الصدقة، ج: ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، بابسنن أبي داوود) (7

  .270، ص1ج ،ضعیف الجامع الصغیر وزیادته  : محمد ناصر الدینالألباني،: أنظر. الألباني
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، وجاءت فریضة الزكاة بربع العشر، من كل مائتي درهم خمسة، فمن أخذها منهم )1(أهل الذمة

  .)2(على وجهها فلیس بعاشر، لأنه لم یأخذ العشر إنما اخذ ربعه

  .)3("فإذا زاد في الأخذ علي أصل الزكاة فقد أخذها بغیر حقها": ویوضح أبو عبید ذلك فیقول

إن المصر الكثیر العمران : "وقد تطرق ابن خلدون إلى الآثار الاقتصادیة للمكوس بقوله

یختص بالغلاء في أسواقه وأسعار حاجاته، ثم تزیدها المكوس غلاء، لأن السوقة والتجار یحتسبون 

على سلعهم وبضائعهم جمیع ما ینفقونه حتى في مؤنة أنفسهم، فیكون المكس لذلك داخلا في قیم 

  .)4("مبیعات وأثمانهاال

ًومما سبق یتبین نتیجة هامة وهي ذم العشور وتحریمها تحریما تاما على المسلمین  ً

  . أهل الذمة وأهل الحربىوفرضها فقط عل

ومن حیث تسمیة العشر ضریبة فقد ورد في كتب الفقه ما یدل علیها، قال النووي رحمه 

ُولو رأى أن یحط الضریبة عن العشر، ویر: "االله    .)5("دها إلى نصف العشر فما دونه، فله ذلكَ

والبریة وذلك بضبط ما یدخل من  مراقبة المنافذ البحریةفي  عملهم  للجمركیینكانوقد 

 أنواع الحسبة، وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي ولا شك أن هذا من أعظمًمحرمات شرعا، 

ّمنع الغش في البضائع أو التحایل  وی لما هو محرم، كماسهم في محاربة التهریبی و،عن المنكر

  .ّبصفة تجاریة

                                 
محمد صادق القمحاوي، دار إحیاء التراث : ، تحقیقنأحكام القرآ: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي) (1

شرح :  أحمد بن محمد بن سلامة،الطحاوي: وأنظر. 366، ص4هـ، ج1405: العربي، بیروت، تاریخ الطبع
م، 1994/هـ1414محمد زهري النجار ومحمد سید جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة الأولى، : ، تحقیقمعاني الآثار

  .32، ص2ج
  .241، ص1، جلخراج وصناعة الكتابةا: قدامة) (2
  .636، ص1، جالأموال: أبو عبید) (3
  .466، ص1، جالمقدمة: ابن خلدون) (4
 . 319، ص10، جروضة الطالبین وعمدة المفتین: النووي) (5
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  نواع الجمارك العثمانیة وتعرفتهاأ: المطلب الثاني

 ةنظمت الإمبراطوریتان الرومانیة والبیزنطیة الحدود والمناطق الساحلیة والمقاطعات الداخلی

وكانوا ركیة واسعة،  ضمن مناطق جمیةطرق التجارالالتي كانت تشكل وحدات اقتصادیة على 

ً أو مركز على الطریق التجاریة لیكون مركزا لهذه المنطقة الجمركیة، ،عادةفي ال اًَّ هامیختارون مرفأً

ورغم أن المناطق الجمركیة في الإمبراطوریة البیزنطیة قد أعید تنظیمها نتیجة التغیرات الاقتصادیة 

رة العثمانیة، وقد حافظ العثمانیون والإداریة، فإن المناطق الجمركیة الأساسیة قد استمرت حتى الفت

  .)1(على هذه المناطق الجمركیة كوحدات مالیة واقتصادیة

  :كما یليوقد كان هناك نوعان من الجمارك هما 

  : الجمارك الداخلیة

 تجري عملیة جمركة البضائع في النظام الجمركي العثماني لدى دخولها إلى موضع كانت

دة، ولعل السبب في ذلك هو ضمان بیع السلعة في المكان الجمرك، أو عند خروجها، كل على ح

، )()رَفتیه(ورسم جمرك الخروج باسم ، )آمدیة(باسم ُالذي جاءت منه، ویعرف رسم جمرك الدخول 

، ویجري تقدیر هذا الرسم في الغالب على أساس )مروریة(أما رسم جمرك الترانزیت فیعرف باسم 

جمرك، وكانت مدن استانبول وأزمیر وأنطالیا وسلانیك وبیروت قیمة السلعة، أي عند دخولها إلى ال

من المراكز الجمركیة الهامة في الدولة، سواء أكان ذلك في التجارة الداخلیة أو الخارجیة، وذلك 

ًبسبب رخص النقل البحري وسهولته في بعض الأحیان في تلك الموانئ، وكانت هناك أیضا مراكز 

لتي تجري بطریق البر، وكانت البضائع التي تمر على تلك المراكز ّجمركیة بریة على التجارة ا

حتى لا تؤدي ) تذكرة الأداء(الجمركیة ویؤدى عنها الرسم یحصل صاحبها على وثیقة تعرف باسم 
                                 

  .296-295، ص1ج ،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (1
) (لفارسیة وتعني الذهاب والخروج، وهو مصطلح أطلق في العهد العثماني على ضریبة كانت با" رفت"من : رفتیة

   .102، صالمعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة: انظر. تدفع عن تصدیر بعض البضائع والسلع
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نفس البضاعة رسم الجمرك مرة أخرى عند مرورها على إدارة جمركیة أخرى، أما الرسوم الجمركیة 

لیة فكان المبدأ أن تجري تأدیتها في مكان الوصول، ولیس في المكان المقرر ذهابها إلى مدن ساح

وثیقة "الذي خرجت منه، وعند ذلك یحصل التاجر صاحبها في الجمرك الذي خرجت منه على 

، تحتوي نوع البضاعة ومقدارها، وعند الجمرك الكبیر )علم وخبر قائمة سي(تُعرف باسم " إعلام

قررة ویسجل ذلك على الإعلام الذي في یده، وعند العودة یبرز الذي یصل إلیه یؤدي الرسوم الم

َّذلك لمسؤولي أول جمرك یمر منه ویثبت أنه أدى ما علیه، وكان القصد من ذلك هو الحیلولة دون 

  .)1(عملیات التهریب

والخلاصة أن الرسوم التي كانت تؤخذ في المرافئ والطرق التجاریة داخل الدولة العثمانیة، 

جمارك (على ما كان في السواحل، وعلى ما في الحدود ) جمارك السواحل(ها اسم یطلق علی

، وانقسمت الرسوم المأخوذة إلى )الجمارك البریة(، وعلى ما في الأماكن الوسطى اسم )الحدود

  : )2(أربعة أصناف

رسم الجمرك من البضائع المحمولة من مكان لآخر، أي القادمة إلى رجال الجمرك تحت : الأول

  %.5- 3، وقیمتها )آمدیة(اسم 

رسم الجمرك من البضائع الذاهبة إلى أي مكان آخر، أي إلى أي قطر آخر، تحت اسم : الثاني

  %.3-1، وقیمتها ) رفتیه(

، وقیمتها من )مصدریه(المواد المستوردة للاستهلاك من المكان المنقول منها تحت اسم : الثالث

1 -1,5 .%  

  ).باج عبور(، أو )مروریة( الأراضي العثمانیة، حیث یطلق علیها اسم المواد التي تمر عبر: الرابع

                                 
  . بتصرف697-694، ص1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
 . 31 ص ،د العثمانیینالتشریع الضریبي عن :كوندز، أحمد آق) (2
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  الجمارك الخارجیة

وهذا النوع من الضرائب سبب ظهور الامتیازات التجاریة التي منحتها الدولة العثمانیة 

، وأساس هذه الامتیازات هو تخفیض نسبة الضریبة الجمركیة )عهد نامة(للدول الأجنبیة تحت اسم 

ً، وأن یصبح الدخول والخروج وممارسة التجارة مستقلا، وتم تأمین أرواح التجار %3ى إل% 5من 

ٕوأموالهم، وارسال میراث من یموت منهم إلى دولهم، وفي الجمارك الداخلیة تم شمولهم بالإعفاء 

  . )1(الضریبي

  :التعریفات الجمركیة ومعدلات الرسوم

د الدولة على أساس قیمة السلعة، غیر كان یجري تحصیل الرسوم الجمركیة في بدایات عه

ًأن هذه الطریقة كانت كثیرا ما تؤدي إلى نشوب خلافات بین موظفي الجمارك والتجار على تحدید 

ًالسعر، ولهذا شرعوا في وضع سجلات للتعرفة على فترات معینة تحدد أسعار السلع تبعا لجنسها 

  .ودرجة جودتها ومقدار الجمرك المقرر علیها

اضح أن قیمة البضاعة المستوردة كانت تحدد في مركز الجمارك على أساس ومن الو

أسعار السوق المحلي، وبالتالي فان نسب الرسوم كانت تختلف من منطقة جمركیة إلى أخرى، 

، بینما كانت %3فكان التجار الأجانب یدفعون على الأقمشة المستوردة إلى مدینة بورصة نسبة 

  ): ت(6، أنظر الجدول رقم )2(%4,2ي مدینة كافا ، وف%5النسبة في استانبول 

  
  
  
  
  

                                 
 . 32 ص ،التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (1
 .301، ص1ج ،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (2
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  )ت(6جدول رقم
  )م1569- 1476/هـ977-881(نسب الرسوم الجمركیة 

  النسبة المئویة حسب القیمة
  التاریخ  المرفأ

الرعایا غیر   المسلمون
  المسلمین

الأجانب غیر 
  المسلمین

  5  4  4  م1476/هـ881استانبول وغلطة 
  4  2  1  م1482/هـ887  وبسمسون وسین

  4,2  4,2  4,2  م1487هـ892  كافا
  5  4  2  م1505/هـ911  أق كرمان

  5  4  2  م1528/هـ935  آیدین
  5  4  2  م1546/هـ953  بورصة
  5  4  3  م1569/هـ977  هرصوفة

  .302، ص1ج،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك: المصدر
ضائع التي یتم على أساسها تحصیل الرسوم للأعراف وتخضع عملیة تقدیر أسعار الب

السائدة والتقالید المتبعة في هذا الخصوص بالنسبة للتجار المسلمین ولتعریفات جمركیة متفق علیها 

  .)1(بالنسبة للتجار الأجانب وهي تعریفات كانت بأسعار أقل من القیمة الحقیقیة للبضائع

  :دات الجمرك من الحریر فقط في مدینة بورصة، مثال على وار)ث(6 وفي الجدول الآتي 

  
  
  
  
  
  
  

                                 
، خریف 33م، مجلة الاجتهاد، العدد 1816- 1517، جمارك البهار في مصر العثمانیة:  شومان، محسن علي)(1

 . 144- 143، ص ه1417
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  )ث(6جدول رقم
  واردات الجمارك من الحریر في مدینة بورصة

  الواردات بالدوكا الذهبیة  السنة
  40,000  م1487/هـ892
  33,000  م1508/هـ914
  43,000  م1512/هـ918
  13,000  م1521/هـ927
  17,000  م1523/هـ929
  24,000  م1557/هـ965

  .194، صتاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار: اینالجیك: صدرالم
وقد تم قبول أساس المعاملة بالمثل لمقدار ضرائب الجمرك التي یتم أخذها من التجار 

خذ الضریبة من التجار المسلمین فإن الحكومة العثمانیة أالأجانب، وفي حال قیام الدولة الأجنبیة بعدم 

ً هذه الضریبة، وتشكل هذه القاعدة دستورا مهماتعفي تجارهم من   . )1( من حیث قوانین الجمارك العثمانیةً

وكانت الرسوم تدفع مرة واحدة في منطقة جمركیة واحدة، ولم یكن یفرض أي رسم على 

نفس السلعة إذا تم نقلها إلى نقاط أخرى في نفس المنطقة، وقد اعتبرت منطقة استانبول الجمركیة 

  .)2(لمركزیة لكونها مركز تجارة الترانزیت بین أوروبا والإمبراطوریة العثمانیةالمنطقة ا

وقد كانت الرسوم التي یجري تحصیلها عن التجارة الخارجیة منخفضة كثیرا في أوائل عهد الدولة 

ثم % 4، وزادت في ذلك العهد إلى %2العثمانیة، فقد كانت في عهد السلطان محمد الفاتح بمعدل 

، واستمرت على ذلك دون زیادة خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر %5تصبح ارتفعت ل

، واستمرت %5المیلادي، ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الأماكن مثل مصر یزید فیها معدل الرسم عن 

الثامن عشر المیلادي، وقد جرى تخفیض معدل الرسوم /على ذلك حتى القرن الثاني عشر الهجري

                                 
 . 28 ص ،التشریع الضریبي عند العثمانیین :كوندز، أحمد آق) (1
 .297، ص1ج ،التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة :اینالجیك، خلیل) (2
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  .)1(%3السادس عشر المیلادي إلى /جیة لأول مرة في نهایة القرن العاشر الهجريالجمركیة الخار

  :مشكلة التهریب

لقد وضع النظام الجمركي لتأمین جبایة الرسوم عن كل البضائع المستوردة أو المتنقلة من 

هم هذا، ًمنطقة جمركیة إلى أخرى، وكان التهریب طریقة شائعة، وربما كان المهربون یعطون أعذارا لعمل

لأن الرسوم على التجارة وانتقال البضائع كانت تعتبر غیر عادلة وغیر مبررة في الشرع الإسلامي، 

 إلى أصحاب المصالح الخاصة، - نظام الالتزام- ولأن عائدات الجمارك كانت كقاعدة عامة یتم تلزیمها

به یعتقد أن المراقبة فقد نشب صراع مستمر بین الملتزمین ودافعي الضرائب، وكان الملتزم من جان

الدقیقة وحتى الضریبة الزائدة تخدم مصالح الدولة وكذلك مصلحته، وكانت القوانین الجمركیة المتعلقة 

ًبمنع التهریب والغش تصدر في معظم الأحیان بناء على شكاوى الملتزمین، ویعاقب المهرب باستخدام 
، وبنقل مسؤولیة التزام الجمارك إلى أفراد من القوة إضافة إلى مصادرة أمواله المهربة لصالح الخزانة

الخاصة لم تضمن الحكومة فقط طریقة أفضل في جبایة الضرائب وذلك بتحویلها من مصلحة عامة 

ًإلى مصلحة خاصة، وانما أیضا خلصت الحاكم من كونه هدفا مباشرا لانتقادات العامة، كما كانت  ً ًَّ ٕ

 عبر طرق غیر تلك المحددة للجمارك، مستخدمین مداخل أشكال التهرب الشائعة تتضمن نقل البضائع

ًأخرى للمدینة أو نقاطا لنقل البضائع خارج تلك المحددة رسمیا، أو تفریغ البضائع بالرسو على الشاطئ  ً

 طریقة الغش هذه منتشرة فیما یخص تجارة تالبحري خارج المرافئ التي تقوم فیها مراكز الجمارك، وكان

ًالحریر، ومن أجل منع مثل هذه الممارسات فرضت الحكومة إلزامیا على كل التجار السلع الثمینة مثل 

، ولم یكن یجرؤ أي تاجر على )2(إبراز وثائق تثبت أنهم دفعوا الضریبة على الحریر الذي بحوزتهم

  .)3(التهریب حیث تسحب منه إجازة الاستیراد والتصدیر

  

                                 
  .698-697ص، 1، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة )(1
 .305-304، ص1ج ،لعثمانیةالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة ا :اینالجیك، خلیل) (2
  . 593 ص4، جموسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة: أوزتونا) 3(
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  لسابعالفصل ا

  الوقف العثماني
  نمبحثیویتضمن 

  . في الدولة العثمانیةمجالاتهمفهوم الوقف و: المبحث الأول

  .وقف النقود وتطبیقاته في الواقع العثماني: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

   في الدولة العثمانیةمجالاتهمفهوم الوقف و

ُّیعد  َ  النبي  لتوجیهاتًالوقف من المؤسسات التي اعتنى بها المسلمون عبر تاریخهم، امتثالاُ

  .الكریم  صلى االله علیه وسلم وفعل الصحابة وتابعیهم ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

وكان لمؤسسة الوقف دور مهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمعات الإسلامیة 

سیة لت الأوقاف بتمویل العدید من الحاجات والخدمات الأساَّ فقد تكف،عبر التاریخ الإسلامي الزاهر

  .والعامة للمجتمع مما خفف العبء على الدول وموازناتها

 لتمویل دور العبادة والمساجد، وكذلك كل ما یتعلق بالنشاط ًوكان الوقف ولا یزال مصدرا

التعلیمي والبحث العلمي، وبناء المدارس، والمكتبات، وتشیید المعاهد والكلیات، ورعایة المحاضر 

إلى قطاع التعلیم وتأمین الحاجات الضروریة لمنسوبیه كالسكن، والملبس، والكتاتیب، ورعایة المنتسبین 

 وكذلك اهتمت الأوقاف بالقطاع الصحي والرعایة الصحیة من خلال إقامة ،والغذاء، والرعایة الصحیة

 وقد شملت ،المستشفیات وتجهیزها بكل ما یلزمها لأداء عملها من حیث مستلزمات التطبیب، والعلاج

لك رعایة الفقراء والمساكین وأبناء السبیل في المجتمع الإسلامي، بل إن الأوقاف تعدى الأوقاف كذ

  .تمویله الخدمات الاجتماعیة إلى الإسهام في أمن المجتمع والدفاع عن حیاض الأمة

 الأمور وولاة السلاطین وأقبل الوقف، نطاق لذلك ًتبعا اتسع السلطة مقالید العثمانیون تولى لماو

 منذ ًكبیرا ًامتدادا الدولة وامتدت علیه، تشرف إداریة تشكیلات له وجعلوا الوقف على العثمانیة ةالدول في

  .)1(وترتیبه ضبطه بغیة مشددة ُبنظم الوقف ّوتقنن المیلادي عشر الخامس/الهجري التاسع القرن

 ومن خلال هذا المبحث سیتضح لنا بعد بیان مفهوم الوقف وحكمة مشروعیته أنواع الوقف
                                 

 بیروت، الطبعة ، الوراقدار ،تعالى االله إلى الدعوة على الوقف أثر فوزان، بن هدوب بن خالد المهیدب، )1(
  . 54-52 ص م،٢٠٠٥/ه١٤٢٥ الاولى،
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  .ومجالاته في العهد العثماني

   وحكمة ومشروعیته، حكمه،مفهوم الوقف: المطلب الأول

، ودلالة هذا المعنى أنه یمنع أو یحبس التصرف )1(یعني الحبس والمنع: الوقف في اللغة

  .في العین الموقوفة

 لاختلافهم في بعض أحكامه، ًتعددت تعریفات الفقهاء للوقف تبعا في اصطلاح الفقهاءو

الوقف هو حبس العین :" التعریف الذي أشار إلیه ابن قدامه هو الذي لا خلاف فیه حیث قال َّلعلو

والتعریف الذي ، ، فحبس الأصل جزء من تعریف الوقف لدى جمیع المذاهب)2("وتسبیل المنفعة

لوقف لأن التصور لملكیة ا" حبس العین وتسبیل المنفعة"یمیل إلیه الباحث هو الذي ذكره ابن قدامة 

وان اختلفت بین الفقهاء إلا أن المتفق علیه هو عدم جواز التصرف في عین الوقف بالبیع أو 

وهو مستمد من قول الرسول صلى ، وهذا هو مقصود الوقف الهبة، كما أن الغلة ملك للمستحقین،

ََّإن شئت حبست أصله وسبلت ثمره" االله علیه وسلم لعمر رضي االله عنه  َ)"3(.  

تحویل للأموال " فه الدكتور منذر قحف بأنهَّ فقد عر للوقفة النظر الاقتصادیوجهةأما من 

 في أصول رأسمالیة إنتاجیة، تنتج المنافع والإیرادات التي تستهلك في واستثمارها الاستهلاكعن 

ًالمستقبل جماعیا أو فردیا، فهو عملیا یجمع بین  ً ومن خلال هذا  ، )4("ً معاوالاستثمار الادخارً

، وقد یستهان به في خدمة الأفراد والجماعة على حد سواء لا دور للوقف من ماریف ندرك التع

إن مفهوم الوقف یفید حبس المال عن : "أشار مصطفى الزرقا رحمه االله إلى هذا المعنى فقال

                                 
 .1051 ص 2، مادة وقف، جالمعجم الوسیط) (1
 .35، ص6، ج المغني:ابن قدامة) (2
، تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي، دار معرفة السنن والآثار: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى) (3

 .38، ص9 ج،12275 حدیث رقم ،م، باب الوقف1991/ هـ1412الطبعة الأولى،  ،)بیروت-دمشق(قتیبة 
م، 2006هـ 1427، 2، دمشق، دار الفكر، ط، إدارته، تنمیه تطوره- الوقف الإسلامي: قحف، منذر: انظر) (4
 .66ص



www.manaraa.com

 310

الامتلاك والتداول في سبیل المقاصد العامة، وقد نشأت طریقته في هذه الحاجة إلى ضمان 

  .)1("ة من المصالح العامة من دینیة أو علمیة أو خیریةاستمرار طائف

   تهمشروعیحكمة حكمه و

یعتبر الوقف من عموم الصدقات الجاریة التي ندب إلیها الشارع، ولعل هناك الكثیر من 

الآیات والأحادیث التي تشیر إلى أهمیة الصدقة بشكل عام وأنها من صنوف القربات إلى االله 

: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ((ال صلى االله علیه وسلمسبحانه وتعالى، فقد ق

!  "  #   $   M :وفي قوله االله تعالى، )2())صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له

  1  0  /  .  -   ,    +  *  )  ('  &  %L )ما رواه البخاري من وقف ،)٩٢: آل عمران 

كما تسابق الصحابة رضي االله عنهم  ،)3(ضي االله عنه لأرض له تسمى بیرحاءأبي طلحة الأنصاري ر

فهذا عثمان بن عفان رضي االله عنه یستجیب لحث النبي صلى  في هذا الباب الذي ندب إلیه الإسلام،

  . )4( لعموم المسلمین ولا یتمیز عنهم بشيءً لیجعلها وقفابشراء بئر رومةاالله علیه وسلم 

، ًأرضا بخیبر عمر أصاب(( :قال عنهما االله رضي عمر ابن عن اريالبخ في وردوقد 

 به، فكیف تأمرني منه أنفس قط ًمالا أصب لم ًأرضا أصبت فقال وسلم علیه االله صلى َّالنبي فأتى

 ذا أصل فيـر هـدیث عمـوح": ، قال ابن حجر)5())به وتصدقت اأصله حبست شئت إن :قال

  .)6("روعیة الوقفـمش

                                 
 .10م، ص1998/هـ1419، دار عمار، عمان، الطبعة الثانیة، أحكام الأوقاف: لزرقا، مصطفى أحمد ا)(1
   .حیث حسن صحیح:  وقال الترمذي.1376 ، حدیث رقم 652، ص3، باب في الوقف ج، سنن الترمذي) (2
 على :بیرحاء .1461 حدیث رقم 119، ص2 الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، ج، كتابصحیح البخاري) (3

  .412، ص2 ، جلسان العربابن منظور، : انظر. صیغة فعیل من البراح وهي الأرض الظاهرة
  .109، ص3، كتاب المساقاة، باب في الشرب، جصحیح البخاري) (4
 .2737، حدیث رقم 198، ص3 ج، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف،صحیح البخاري) (5
 .402، ص5، جفتح الباري: بن حجرا) (6
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لك الصحابة حتى بلغ بهم الأمر إلى ما وصفهم به سیدنا جابر رضي االله عنه وتتابع في ذ

  .)1("َّما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى االله علیه وسلم له مقدرة إلا وقف" :حیث قال

لا نعلم بین الصحابة والمتقدمین من ":  عن الإمام الترمذي قولهًوقال الحافظ ابن حجر نقلا

: وقال صاحب الإسعاف بعد ذكره لأوقاف الصحابة، )2("الأرضین جواز وقف  فيًأهل العلم خلافا

  .)3("ة إلى جوازهوهذا إجماع منهم على جواز الوقف ولزومه، ولأن الحاجة ماسَّ"

والنهضة الشاملة للأمة وتنمیة المجتمع  لقد ساهم الوقف في صناعة الحضارة الإسلامیةو

 والعلمیة الدینیةي مختلف جوانب الحیاة من النواححیث انتشر الوقف لیغطي  جوانبه، في كل

  .) 4(والخدمیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والإنسانیة والصحیة والثقافیة

فالوقف مؤسسة عظیمة تتجلى فیها حكمة هذه الشریعة الربانیة الخالدة في ترسیخ أسس التعاون 

ى قبل أن یوجدوا فهي في الدنیا رصید للأجیال بین أفراد المجتمع ورعایة أهل الخصاصة والفاقة حت

القادمة وللواقفین صدقة جاریة یجري علیهم أجرها ویدخر لهم ذخرها فیتلقون روحها في القبور ویوم 

  .)5(الحشر والنشور

ومن هذه الأدلة وغیرها تظهر مشروعیة الوقف كأحد المؤسسات المالیة الإسلامیة التي لا 

  .المسلمیستغنى عنها في المجتمع 

  

                                 
 .523، ص3 ج،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: الشربیني) (1
 .402، ص5، جفتح الباري: بن حجرا) (2
، مكتبة الطالب الإسعاف في أحكام الأوقاف: لطرابلسي، برهان الدین إبراهیم بن موسى ابن أبي بكر ا)(3
 .9امعي، مكة المكرمة، بدون طبعة وبدون تاریخ، صالج
، من أعمال منتدى قضایا الوقف الفقهیة ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة: دوابه، اشرف محمد) (4

 .82م، ص2011/ هـ 1432الطبعة الأولى  الرباط، المغرب، مكتبة الكویت، الرابع،
م، 2005/هـ1426، مؤسسة الریان، الطبعة الأولى مصلحة في الوقفإعمال ال: عبد االله بن الشیخ ابن بیه،) (5
 .10ص
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  مجالات الوقف في الدولة العثمانیة: المطلب الثاني

 لإقبال السلاطین وولاة  في العهد العثماني في معظم البلاد الإسلامیةاتسع نطاق الوقف

الأمور في الدولة العثمانیة على الوقف، وصارت له تشكیلات إداریة تعنى بالإشراف علیه، 

یان أنواعه وكیفیة إدارته، ولا زال الكثیر من هذه الأنظمة وصدرت تعلیمات متعددة لتنظیم شؤونه وب

  .)1(معمولا به في كثیر من بلاد المسلمین الیوم

ًوقد شهد العهد العثماني تطورا ملموسا في ازدیاد عدد وحجم الوقفیات وتعدد مجالات  ً

 جاورها ما بین الاستفادة منها والإنفاق علیها، ویدلنا على ذلك أن عدد الأوقاف في استانبول وما

  .)2( وقفیة، هذا عدا أوقاف السلاطین2515م، قد بلغ 1553-1453/هـ961-857عامي 

وقد تزایدت الأوقاف في الولایات العربیة في العهد العثماني حتى أصبحت تشكل ما نسبته 

  .)3(من الممتلكات العقاریة غیر المنقولة% 40

نایتهم بها فائقة، وقد توسعوا فیها حتى ًوقد كان اهتمام العثمانیین بالأوقاف شدیدا وع

تعددت أغراض الوقف في عصرهم وكثرت أهدافه حتى شمل الكثیر من الأعمال التي تساعد على 

بنیان المجتمع وتكافله وما یحتاج إلیه من خدمات عامة، كبناء الحصون والقلاع وتسلیح الجیوش 

بة العلم، وغیر ذلك من المقاصد َومن ذلك أیضا وقف الأربطة على عابري السبیل وعلى طل

الحسنة، التي كان لها  الأثر الأكبر في توفیر كثیر من متطلبات الحیاة للناس وتمكین المسلمین 

                                 
 .62هـ، ص1414 ،، دار طیبة، الریاضأهمیة الوقف وأهدافه :عبد االله بن أحمد  الزید،)(1
وقاف وأملاك أ: منظمة المؤتمر الإسلامي، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة باستانبول) (2

 من دفاتر 522َفلسطین في ألویة غزة، القدس الشریف، صفد، نابلس، عجلون، حسب الدفتر رقم المسلمین في 
محمد أبشرلي، محمد داوود التمیمي، : ، تحقیق وتقدیمالتحریر العثمانیة المدونة في القرن العاشر الهجري

 .م، ص و1982/هـ1402استانبول 
م سلطان على الحرمین الشریفین مكة َّرُیة خاصكي خوقف: لطراونة، محمد سالم، ومخلوف، ماجدة صلاحا) (3

 .14م، ص2007/هـ1427، بدون طبعة، المكرمة والمدینة المنورة
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من اتصال بعضهم ببعض، ودفع الحركة العلمیة والثقافیة حتى أعجب بأفعالهم كثیر من غیر 

  .)1(المسلمین وتأثروا بهم في هذا

 نظام الأوقاف سََّل من أسََّّي سلاطین الدولة العثمانیة، هو أوثان" أورخان غازي"یعتبر و

 وعندما أمر أورخان غازي ببناء ،النمو الاقتصادي والسیاسي للدولةمع التي نمت بشكل منسجم 

سد حاجاتها من لت) العقارات(ل مدرسة عثمانیة في إزنیك، أوقف لها من الأموال غیر المنقولة َّأو

ٌاقتدت بها أوقاف أخرى قامت لأغراض مختلفة، كتقدیم الأموال للیتامى،  و،المصاریف والنفقات

ّ للمواطنین، وكرعایة الكبار العاجزین كقواد كهةوللأرامل، وللغارمین المدینین، وكتوزیع الخضار والفا

َالقوارب والحمالین، وكتأمین إرضاع الأطفال، وتجهیز البنات للزواج، وتأمین بدل الأواني  َ َ ّ

َ التي یكسرها الخدم لكي لا یتعرضوا للعقاب من أسیادهم، وكإطعام الطیور، وشراء والصحاف

الألعاب للأطفال، وتأمین حاجیات المسافرین، والإنفاق على طلبة العلم وتأمین الإقامة لهم، وتأمین 

 العمل للعاطلین، وكذلك التدریب المهني، ومؤازرة المفلسین والمدینین، وتزویج الشباب، وحمایة

بالإضافة إلى تأسیس أوقاف تمویلیة لشق قنوات المیاه، ... الحیوانات، وتأمین نظافة الطرقات

ُوانشاء القناطر، وبناء سبل المیاه، وحفر الآبار، وبناء المدارس والخانات والحمامات والجوامع  ٕ

تاجین، ٍوبتمویل من الأوقاف قامت المشافي بتقدیم خدماتها للمح... والطرق والأرصفة والجسور

ٍوتقاضى الأطباء أجورهم منها، ویجري في هذه المشافي علاج المرضى من غیر تمییز في لون أو 

ًعرق أو دین، ویجري كذلك تأمین الأطباء، كما یتم تقدیم الدواء مجانا إن لزم الأمر، وتقدیم وجبة 

  .)2(ء والمساكین‵أو وجبتین من الطعام یومیا في العمارات لأبناء السبیل والمسافرین والفقرا

وقد أقامت الدولة العثمانیة الكثیر من المنشآت الدینیة والتعلیمیة والاجتماعیة وأوقفوا علیها 
                                 

 .63هـ، ص1414، دار طیبة، الریاض، أهمیة الوقف وأهدافه :عبد االله بن أحمد  الزید،)(1
 12، تاریخه وقاف والخدمة العامةمؤسسة الأوقاف والاقتصاد العثماني، الأ:  مقال بعنوان: أوغلو، نعمان ترك)(2

   .http://www.altareekh.comهـ، مجلة حراء التركیة، 25/10/1433م، 2012سبتمبر 
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 في تطویر الحیاة اً هاماًعبت هذه المؤسسات القانونیة، دور لكما، )1(ًأوقافا طائلة في الإنفاق علیها

  .)2(لإسلامیة كافةعثمانیة والبلدان االاقتصادیة والاجتماعیة لدى الدولة ال

وقد لجأ السلاطین العثمانیون إلى وهب ما یشاؤون من أراضي المیري إلى الأوقاف وكانوا 

یتبارون في إنشاء الجوامع والمساجد والتكایا والمدارس وغیر ذلك من المباني الخیریة ویوقفون 

 . )3(علیها العقارات أو یخصصون لها بعض الأراضي الأمیریة

من الأراضي تدخل ضمن نظام الأوقاف % 20دس عشر، كانت نسبة في القرن الساو

من بین الواردات % 12في هذه الحقبة، كانت واردات الأوقاف تشكل ولدى الدولة العثمانیة، 

  .)4(%20وقد ازدادت هذه النسبة فیما بعد لتبلغ . العامة

 تغاء الأجر والثواب،ولا عجب من ذلك فان للوقف دوافع دینیة تتمثل في التقرب إلى االله واب

 الآتیة سیظهر لنا شمولیة مجالات لفروع، ومن خلال ااب عظیم من أبواب الصدقة الجاریةوهو ب

  :الوقف في واقع الدولة العثمانیة

  :الوقف العثماني في المجال الاجتماعي:  الأولالفرع

والمستشفیات  في الدولة العثمانیة فشملت الجوامع والعمارات تعددت المؤسسات الاجتماعیة

َّومنازل القوافل والخانات والحمامات وسواقي السبیل وغیرها، حیث أوقفت على هذه المؤسسات 

لصیانتها والصرف علیها والقائمین علیها وعلى شؤونها حتى تستمر بتقدیم خدماتها الاجتماعیة 

                                 
 ،م سلطان على الحرمین الشریفین مكة المكرمة والمدینة المنورةَّرُوقفیة خاصكي خ: ومخلوف لطراونةا) (1
 .13ص
 12، تاریخه  والاقتصاد العثماني، الأوقاف والخدمة العامةمؤسسة الأوقاف:  مقال بعنوان: أوغلو، نعمان ترك)(2

   .http://www.altareekh.comهـ، مجلة حراء التركیة، 25/10/1433م، 2012سبتمبر 
  .45 ص،مسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانیة :مراد، محمد )(3
، ترجمة مصطفى حمزة، مجلة حراء التركیة الوقف العثماني حضارة واقتصاد:  أوغلو، نعمان ترك)(4

http://www.hiramagazine.com.  



www.manaraa.com

 315

  :)1(دون تقصیر، ومنها ما یلي

  :الجوامع

جتماعیة والدینیة في الدولة، لما لها من دور كبیر حیث كانت الجوامع على رأس المؤسسات الا

في توحید صف المسلمین واجتماعهم وتلقي تعلیمهم، ولذلك لعب الجامع هذا الدور الرائد في الدولة 

  . العثمانیة خلال مرحلة التأسیس، وقد اتسع نشاطها حتى شملت كافة المدن المفتوحة والتابعة للدولة

  :)( أو التكایاالعمارات

َّالمؤسسات الاجتماعیة التي امتد أثرها وعمت فائدتها، وكانت العمارات عبارة عن وهي إحدى 

رد، ویتوفر فیها الماء والطعام، وكافة احتیاجات المحتاجین بأماكن یأوي إلیها الناس تقیهم الحر وال

 مدرسة إزنیق، من الأیتام وطلبة العلم وابن السبیل، فقد أنشأ السلطان أورخان غازي أول عمارة مع

ًكما أنشأت بعض الأسر في إزنیق أیضا ثلاث عمارات حتى صارت العمارات الموجودة هناك سبع 

ن عمارة أقامها الوزراء والأمراء علاوة على ً، وفي بورصة أیضا كان هناك أربع وعشروعمارات

س الدولة وأوقفوا علیها العمارات التي أمر بإنشائها السلطان مراد الأول ومراد الثاني خلال مرحلة تأسی

الأوقاف، وقد زادت اهتمامات السلاطین والأمراء في عهد الازدهار حیث شملت كافة أنحاء الدولة 

  . )2(العثمانیة خلال عهود محمد الفاتح وبایزید الثاني وسلیم الأول وسلیمان القانوني

ولة ومنها وقد أصبحت تعد من الإسهامات التي نشرها العثمانیون في كل مناطق الد

الجدیدة التي دخلت في إطار دولتهم، فقد أنشأ السلطان سلیم الأول الذي فتح بلاد الشام خلال 

                                 
تاریخ الدولة العثمانیة، النشأة الازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة : لسید محمود، سید محمدا) (1

 .441، صوالدراسات التركیة الحدیثة
) (المعجم الوسیط: أنظر. لمنقطعین للعبادةلصوفیة اوهي مكان لإیواء المسافرین ورباط اَّجمع تكیة، : التكایا ،
  .86، ص1ج
تاریخ الدولة العثمانیة، النشأة الازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة : لسید محمود، سید محمدا) (2

 .442، صوالدراسات التركیة الحدیثة



www.manaraa.com

 316

التي بقیت تقدم خدماتها ووجباتها ) التكیة(ة والعمارة یإقامته في دمشق الجامع الذي بناه في الصالح

) التكیة(مان القانوني العمارة المجانیة طیلة الحكم العثماني، وبعد حوالي ربع قرن أنشأ السلطان سلی

، التي بقیت تقوم بدورها طیلة الحكم العثماني، )المتحف الحربي الآن(الثانیة إلى الغرب من دمشق 

  .)1(مما كان لها أكبر الأثر في الحیاة الاجتماعیة

  :المستشفیات

م في شرق مدینة بورصة وبجوار المسجد وقد 1399/هـ801وقد أقیمت أول مستشفى عام 

م، حیث تبین الوقفیة أن السلطان بایزید طلب من 1400/هـ803ررت لهذه المستشفى وقفیة عام ح

ًالسلطان المملوكي الظاهر برقوق أن یرسل إلیه طبیبا متفقها في الطب للعمل في هذه المستشفى،  ً

 من انًفأرسل إلیه طبیبا یدعى شمس الدین الصغیر، وكان في هذه المستشفى ثلاثة أطباء واثن

َ من متابعي المرضى وطباخ وخباز وغیرهم من الخدمة، وقد أنشأ محمد الفاتح انالصیادلة، واثن َ َ َّ َّ

 م، وأوقف علیها الأوقاف، وفي1470/هـ875 عام )("صحن ثمان"مستشفى عقب إقامته مدارس 

ٕعهد بایزید الثاني أقام السلطان مستشفى في مدینة أدرنه، والى جوارها مدرسة للطب عام 

  زوجة سلیمان القانوني ببناء)(م سلطانَّرُم أمرت خ1539/هـ946م، وفي عام 1485/ـه890

                                 
اف الكویتیة، العدد الثالث، رمضان ، مجلة أوقالوقف في الدولة العثمانیة قراءة معاصرة: الأرناؤوط، محمد )(1

 .53م، ص2002نوفمبر /هـ1423
)( سمیت بهذا الاسم لكون عدد تلك و ستانبول،ّهي مدرسة عالیة أسسها السلطان محمد الفاتح في إ :نصحن ثما

 وتوجد أربع منها في جانب مسجد الفاتح، وأربع أخرى في، المدارس ثمانیة، وقد أنشئت للتخصص في شتى العلوم
: إنها تعني باللغة التركیة:  فهي موضوع خلاف في استعمالها ها هنا؛ حیث قیل"صحن"جانبه الآخر، وأما كلمة 

ً فسمیت به؛ وقیل أیضا،"الصعید، والساحة الواسعة، والفناء" :  أنظر إنها سمیت به؛ لأنها بنیت على وسط المدینة: ّ
  .205، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة

) (ُزوجة السلطان سلیمان القانوني : م سلطانَّرخ)اسمها الأصلي روكسلانة ویعرفها )م1566-1520/هـ976- 927 ،
ًالعثمانیون باسم خاصكي خرم سلطان،، وقد أنفقت أموالا كثیرة في أعمال الخیر كما أنشأت أوقافا كثیرة في استانبول  ً

: أنظر. اء جامع السلیمانیة في استانبول في مقبرة تحمل اسمهام ودفنت في فن1558/هـ965وغیرها، توفیت عام 
  .15، صوقفیة خاصكي خرم سلطان على الحرمین الشریفین مكة المكرمة والمدینة المنورة: لطراونة ومخلوفا
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مستشفى إلى جوار جامع خاصكي سلطان في استانبول، كما أمر السلطان سلیمان القانوني بإنشاء 

م، ولم یتردد وزراء الدولة وأمرائها في 1555/هـ963مستشفى إلى جوار كلیة السلیمانیة عام 

في إقامة المستشفیات في كافة أنحاء الدولة والاهتمام بما كان موجود منها وتدعیمه المساهمة 

  . )1(ووقف الأوقاف علیه

 : دور الشفاء

وهي مؤسسات وقفیة كانت تقوم بنفس الوظیفة التي تقوم بها مستشفیات الیوم في العنایة 

ًبي جریا على عادة التعلیم بصحة الأهالي من كافة الطبقات، وتمارس في الوقت نفسه التعلیم الط

التقلیدي، وكان الطلاب الدارسون في مدرسة الطب یتلقون الدروس النظریة في المدرسة أربعة أیام 

  . )2(في الأسبوع، أما الدروس العملیة والدورات التطبیقیة فكانوا یتلقونها في دار الشفاء تلك

 : مدرسة الطب أو دار الطب

م حیث شیدها 1555/هـ962 ي أقامها العثمانیون عاموهي أولى المدارس الطبیة الت

ًالسلطان سلیمان القانوني، وكانت تشكل قسما من كلیة السلیمانیة، وورد في الوقفیة الخاصة بها 

ُأنها مدرسة الطب التي بنیت من أجل الطب، وظلت تمارس التعلیم الطبي حقبة من الزمن تقرب 

 بقصد تنشئة الأطباء المتخصصین واحتلت مكانة هامة من ثلاثة قرون، وقد أُقیمت تلك المدرسة

  . )3(في مجال التخصص الطبي

  :منازل القوافل والخانات

وهي تلك المنازل التي كانت تقام على الطرق في المدن والضواحي، وكانت هذه المنازل 

                                 
تاریخ الدولة العثمانیة، النشأة الازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة : لسید محمود، سید محمدا) (1

 .443-442، صاسات التركیة الحدیثةوالدر
 .486 ص ،2ج ،لدولة العثمانیة تاریخ وحضارةا(2) 
 .487 ص ،2 جلمرجع نفسه،ا(3) 
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وم تقام للمسافرین حیث یمكن لأي شخص أن ینزل في هذه المنازل ویحق له الأكل والشرب والن

َثلاثة أیام، وكانت الدولة تضع على مثل هذه الأماكن أفراد مناوبة لحمایة قوافل المسافرین والتجار 

من أي اعتداء أو هجوم یمكن أن یتعرضوا له عند مرورهم من الأماكن الخطرة والأودیة السحیقة، 

  . )1(وكان هؤلاء المناوبون یقیمون بجوار طرق السفر

  :الزوایا

ًالزوایا دورا هاما في تأسیس الدولة العثمانیة، وكانت تقع عموما على أطراف ولقد لعبت هذه  ً ً

ُالمدن والضواحي وفي القرى وعلى الطرق، أما أصحاب هذه الزوایا الذین كان یطلق علیهم اسم 

ُ، فكانوا یقومون بزراعة الأرض التي تمنح لهم حول الزاویة كوقف، حیث كان یصرف "زاویة دار"

  .)2(راضي على الزاویة، وكان لكل مسافر یمر على الزاویة مكان للطعام والشراب والنومدخل هذه الأ

تشرف على " سبل الخیرات الحنفیة"قد كان هناك مؤسسة وقف جماعیة أطلق علیها اسم و

جمیع الأوقاف المتعلقة بالمؤسسات الحنفیة من زوایا ومدارس ومساجد وموظفین وفقراء، ومن أول 

  .)3(م1534/هـ940سنة " صفر"أو " جامع سفیر"أنشأت وخصت المذهب الحنفي الجوامع التي 

ومن الأوقاف الغریبة والنافعة في عهد الخلافة العثمانیة ما ذكره الدكتور مصطفى 

ًالسباعي رحمه االله أنه حكي له عن وقف غریب في مدینة طرابلس الشام، كان ریعه مخصصا 

ً یومیا فیتحدثان إلى جانب المرضى حدیثا خافتا لیسمعه َّلتوظیف اثنین یمران في المستشفیات ً ً

                                 
تاریخ الدولة العثمانیة، النشأة الازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة : لسید محمود، سید محمدا) (1

 .443، صوالدراسات التركیة الحدیثة
 .444-443لمرجع نفسه، صا) (2
لجنة من كتابة شؤون : ، تحقیقإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: ابن أبي الضیاف، أحمد) (3

، 3م، ج1963كتابة شؤون الدولة للشؤون الثقافیة والإرشاد، تونس، : الدولة للشؤون الثقافیة والإرشاد، الناشر
 .234-231ص
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  .)1(المریض بما یوحي له بتحسن حالته

، "َُّوقف قفة الخبز"ًوكان هناك أیضا أوقاف وجدت في بیروت في العهد العثماني تسمى 

وهو وقف خیري أُقیم لغرض اجتماعي إنساني، وكان له دكان خاص یوضع فیه قفة ملیئة بالخبز 

َُّ یوم جمعة، حیث یقصدها المعوزون والفقراء والمساكین، فیوزع متولي هذه القفة الخبز في كل ُ ُ ُ

َُّعلیهم، فیأخذ كل منهم حاجته وینصرف دون سؤال أو إذلال، وقد كان لهذه القفة أوقاف عدیدة 

  . )2(َُّوبعض العقارات والمخازن التي یعود ریعها ووارداتها لوجود قفة الخبز

ُ التي انتشرت أیضا في ظل الخلافة العثمانیة أوقافا لإعارة الحلي والزینة ومن الأوقاف ً ً

للأعراس والأفراح، فیستفید من هذا الوقف عامة الفقراء بما یلزمهم من الحلي لأجل التزین به في 

الحفلات ویعیدونه إلى مكانه بعد انتهائها، فیتیسر للفقیر أن یظهر في یوم عرسه بحلة لائقة 

  . )3(ً أیضا بحلیة لائقةولعروسه

ُومن الأوقاف اللطیفة المعبرة عن الحضارة الإسلامیة في الدولة العثمانیة ما عرف بوقف 

الأباریق، وهو وقف خیري اجتماعي كان له دكان خاص بتوزیع الأباریق والأواني الفخاریة، وكان 

ًالغرض منه أن یعطي قیم هذا الوقف لكل غلام أو جاریة وعاء فخاری ًا سلیما مقابل الوعاء الذي قد ٍّ ً

ینكسر أثناء قیامه بعمله، وذلك حتى لا یتعرض للضرب أو التوبیخ أو الطرد من العمل من قبل 

  .)4(معلمه أو سیده، وهذا النوع من الأوقاف كان للقاصرین

                                 
 .145 المكتب الإسلامي، بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ، ص ،من روائع حضارتنا: لسباعي، مصطفىا) (1
، الدار أوقاف المسلمین في بیروت في العهد العثماني، سجلات المحكمة الشرعیة في بیروت: لاق، حسانح) (2

 .32م، ص1988الجامعیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
شكیب أرسلان، دار الفكر، : ض، تعلیقعجاج نویه: ، ترجمةحاضر العالم الإسلامي: لوثروب، ستودارد) (3

 .8، ص3م، ج1973بیروت، الطبعة الثالثة، 
دالیا محمد إبراهیم، نهضة مصر للطباعة : ، إشرافروائع الأوقاف في الحضارة الإسلامیة: لسرجاني، راغبا) (4

 .151م، ص2010والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، أغسطس، 
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  :مجالات الوقف على التعلیم في الدولة العثمانیة:  الثانيالفرع

م الإسلامي یلمس بوضوح الدور الفاعل والمؤثر الذي قامت إن المطلع على تاریخ التعلی

ًبه الأوقاف التعلیمیة في نمو واتساع الحركة التعلیمیة، نموا متسارعا أدى بها في نهایة المطاف  ً

إلى تحقیق نهضة علمیة واسعة كان لها أثر في شتى المجالات العملیة، وقد ساعد على هذا الدور 

تعلیمیة بصورة  تدل على عظمة هذا التشریع الذي یدفع الواقفین لهذا المؤثر انتشار الأوقاف ال

العمل الخیري الإیمان العمیق بالثواب الأخروي، وحب العلم والمعرفة، وبخاصة أن الفقهاء قد 

أجازوا الوقف على طلبة العلم، واعتبروا ذلك من وجوه البر، وأن هذا الإنفاق یعادل الجهاد في 

  .ا إلى الأحادیث النبویة التي تضع مرتبة العلم والعلماء أعلى من مرتبة الجهادًسبیل االله، استناد

 فــي قـال ابـن عابـدینو، )1("فعلـى هـذا إذا وقـف علـى طلبــة علـم بلـدة كـذا یجـوز: "قـال ابـن نجـیم

صــحة الوقــف : وٕان علــى طلبــة العلـم ظــاهره ...م الوقــف علــى طلبــة العلـم مطلــب فــي حكـ"  :حاشـیته

ویتأبـد الوقـف إذا قـال تـصدقت علـى الفقـراء والمـساكین، أو علـى المـساجد : " الخرشيوقال، )2("علیهم

وٕان وقـــف علـــى جهـــة معـــصیة كعمـــارة ": فـــي مغنـــي المحتـــاجو، )3("، أو طلبـــة العلـــم ومـــا أشـــبه ذلـــك

  .)4("العلماء والمساجد والمدارس صح وأو جهة قربة كالفقراء ائس فباطلالكن

بــة فریــدة فــي دعــم وتــشیید المنــشىآت التعلیمیــة ووقــف الوقــوف ولقــد شــهد التــاریخ الإســلامي تجر

  . )5(علیها، وكان الاهتمام بالوقف في مجال التعلیم ظاهرة اجتماعیة في المجتمع الإسلامي

                                 
ي، دار الكتاب الإسلام، البحر الرائق شرح كنز الدقائق :بن إبراهیم بن محمدزین الدین  بن نجیم الحنفي، ا) (1

 .215، ص5، جبدون تاریخ، الثانیة الطبعة
 .366، ص4، جالحاشیة: ن عابدیناب) (2
 .89، ص7، جبدون طبعة وبدون تاریخ، بیروت، دار الفكر للطباعة، شرح مختصر خلیل : محمد بن عبد اهللالخرشي،) (3
 .530، ص3، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: بینيلشرا) (4
، دار مجدلاوي، عمان، الطبعة الأولى، الوقف والتنمیة في الأردن:  الحوراني، یاسر عبد الكریم)(5

 .20م، ص2002/هـ1423
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قد كان لنظام الوقف الإسلامي دور كبیر في إیجاد المؤسسات التعلیمیة وبالتالي ف

ٕ ودور القرآن والحدیث ومكاتب الصبیان، وایجاد جو واستمرارها مثل المدارس والمكتبات ودور العلم

علمي للمدرس والطالب من خلال توفیر الدعم المالي والسخي للسكن والمأكل والمشرب والرواتب 

  .)1(ًومستلزمات التدریس، فكان الوقف ضروریا لتحقیق الإیرادات اللازمة لهذا الغرض

زي الذي وضع الأساس للدولة العثمانیة قد اهتم السلطان أورخان غافي الواقع العثماني فو

بالمؤسسات العلمیة والاجتماعیة، فأقام مدرسة بجوار العمارة والجامع الكبیر الذي أمر ببنائه في 

ًم، أي بعد فتح المدینة التي اتخذها مركزا 1331/هـ731مدینة إزنیق، وقد أُقیمت هذه المدرسة عام 

رى في مدینة بورصة وذلك بعد أن حولت كنیسة م أُسست مدرسة أخ1335/هـ735له، وفي عام 

  . )2(بورصة الكبیرة إلى جامع وأقیم حولها حجرات الطلاب وأوقف علیها الأوقاف

ً كثیرا من الجوانب المختلفة  في الدولة العثمانیةلقد شملت الأموال الموقوفة على التعلیمو

نشاء المدارس وتجهیزها وتوفیر العاملین م، ومن أهم هذه الجوانب إُّالتي تخدم عملیة التعلیم والتعل

فیها من معلمین وغیرهم، وتشجیع طلاب العلم على الانخراط في عملیة التعلیم من خلال 

التسهیلات التي وفرت لهم، بالإضافة إلى إنشاء المكتبات وتجهیزها وغیر ذلك من الجوانب 

  :وفیما یلي توضیح مختصر لكل من هذه الجوانب. الأخرى

 : لصبیةمكاتب ا -1

وهي المكان الذي یتولى مهمة التعلیم والتربیة الأولى للطفل عند العثمانیین، أي المدرسة 

َّالكتاب"الأولیة، وهي استمرار للمدارس التي عرفت في الحضارة الإسلامیة باسم  ُ، وعرفت عند "ُ

                                 
، عاشر الهجريخدمات الأوقاف في الحضارة العربیة الإسلامیة إلى نهایة القرن ال: البرهاوي، رعد محمود) (1

 .89م، ص2002/هـ1423منشورات المجمع العلمي
تاریخ الدولة العثمانیة، النشأة الازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة : لسید محمود، سید محمدا) (2

 .437، صوالدراسات التركیة الحدیثة



www.manaraa.com

 322

المساجد أو في ، وكانت تقام في جوار "دار الحفظ"و " دار التعلیم"العثمانیین بأسماء أخرى مثل 

ًمبان مستقلة، ونظرا لأنها وقفیة لا تكلف الدولة شیئا فقد كانت تنتشر في كافة أنحاء القرى  ً ٍ

ًوالأحیاء، وتدل وقفیات تلك المكاتب على أنها كانت تضم الصبیة من الذكور والإناث معا، أو تقام 

ُ نظام الأوقاف وكانت تدار لكل منهما أبنیة مستقلة، وعلى الرغم من أن تلك المكاتب أقیمت ضمن

ت وقفیاتها على أُسس العمل فیها إلا أنها انطوت على العدید من الجوانب المشتركة  ًتبعا له ونصَّ

 .)1(في المسألة التعلیمیة

یلتحق الطفل بهذه المكاتب في سن الخامسة، وتدل شروط الوقفیات حول هذه المكاتب أن 

ءة والكتابة وتلقینهم مبادئ الدین الإسلامي وتحفیظ القرآن الكریم، وظیفتها بشكل عام تعلیم الأطفال القرا

ُومن حیث اختیار المدرسین تدل الوقفیات على أن اختیار المدرس من بین الأئمة والوعاظ الذین  ُ

   .)2(من المفاخر الإسلامیةیجیدون القراءة والكتابة ویجیدون الخط، فكانت بحق كما قال ابن جبیر 

   :دارسالوقف على الم -2

لم تقتصر المخصصات الوقفیة على بناء المساجد بل شملت كثیر من الأوقاف الكتاتیب 

والمدارس لكون الإنفاق على التعلیم قربة الله تعالى، لذا ألحق بالمساجد كتاتیب تشبه المدارس 

لتي تم تمویلها الابتدائیة تعلم القراءة والكتابة واللغة العربیة والعلوم الریاضیة، وقد بلغت الكتاتیب ا

ًبأموال الوقف عددا كبیرا ً.  

م، 1331-1330/هـ731وقد أقیمت أولى المدارس على ید السلطان أورخان في إزنیق عام 

وخصص لها الأوقاف القادرة للصرف علیها، وتولى التدریس في تلك المدرسة كبار علماء ذلك 

الرابع / ذ أوائل القرن الثامن الهجريالعصر، وقد بلغ عدد المدارس التي أقیمت في المدن الكبرى من
                                 

 .450-449، ص 2، جاریخ وحضارةتالدولة العثمانیة  (1)
، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة رحلة ابن جبیر: أحمد بن جبیر الكنانيابن جبیر، محمد بن ) (2

  .245، ص1الأولى، ج
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 منها في مدینة بورصة، و 25 مدرسة، 42عشر المیلادي حتى بدایة حكم السلطان محمد الفاتح 

  .)1( مدرسة40 في مدینة إزنیق، أما في المدن الأصغر فبلغ العدد 4 منها في أدرنة، و 13

ن مال، ولم تقتصر وتتفاوت الأوقاف على المدارس حسب مكانة الواقف وما خصصه م

الأموال الموقوفة على عمارة المدارس فقط بل شملت صیانة المدرسة وتجهیزها بالأثاث واللوازم 

 وبعض الأوقاف شملت توفیر مساكن للطلبة وتقدیم الطعام ،المدرسیة ودفع مرتبات العاملین فیهـا

   .للطلاب والعاملین في المدرسة

  : الوقف على المكتبات -3

 في تشعب المعرفة وتطورها، وفي تألیف الكتب وصناعة الورق من خلال ساهم المسلمون

إیقافهم العدید من الأوقاف على المكتبات، التي عرفت بعدة أسماء مثل خزانة الكتب، وبیت الكتب، 

 ویسرت هذه المكتبات العلم ،ودار الكتب، ودار العلم، وبیت الحكمة، ودار القرآن، ودار الحدیث

ن نفقات وعلى مختلف مستویاته، حیث ساهمت الأوقاف في تعضید أسس التعلیم للراغبین فیه دو

عن طریق إیقاف هذه المكتبات والكتب مما جعل هناك استمراریة في انتشار التعلیم، كما أن 

المدارس والجامعات استلزمت أن یكون فیها دور كتب خاصة بها مما جعل المحسنین یوقفون 

، وقد احتوت هذه الدور أو الخزائن على مختلف العلوم التي صنفت علیها الأموال اللازمة لها

لمخطوطات في عصور ما كما شمل الوقف نسخ ا، لت على الطلبة والباحثینَّیعها فسهحسب مواض

  .)2(، كما شمل الوقف رعایة المخطوطات وحفظها وصیانتهاقبل الطباعة

نفاق على العاملین فیها وتوفیر والوقف على المكتبات شمل في معظم الحالات عمارتها والإ

  .الكتب وغیر ذلك

                                 
 .456-454، ص 2، جاریخ وحضارةتالدولة العثمانیة  (1)
 .356، ص 2، جالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة (2)
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ولأهمیة الكتاب في عملیة التعلیم والتعلم اهتم الواقفون على المدارس بتوفیر أكبر قدر من 

الكتب المشتملة على المعارف المختلفة، حیث خصص لها جزء كبیر من ریع الأوقاف، ثم أخذت 

محسنین سواء من مؤلفاتهم الخاصة أو من شرائهم هذه الكتب تزداد من خلال إیقاف العدید من ال

  .ٕللكتب وایقافها أو تزوید القائمین على هذه المدارس بمبالغ لشراء ما یلزم من كتب

فقد كانت الجوامع الكبرى في الولایات العربیة مزودة بمكتبات ذات شأن كالجامع الأزهر 

لجامع الكبیر في الجزائر، كما كان في مصر والجامع الأموي في دمشق وجامع الزیتونة بتونس وا

ًللمكتبات مكانة متمیزة في الحیاة الثقافیة سواء ما أقیم منها مستقلا أم أقیم داخل الجوامع والمدارس 

  .)1(والمستشفیات وغیرها من المؤسسات

  : الوقف على المعلمین -4

ي حالات ساعد الوقف وبشكل فعال في تقدم العلوم والمعارف المتنوعة من خلال تكفله ف

كثیرة بصرف استحقاقات للمعلمین في المدارس والمساجد الموقوفة مما جعل هؤلاء المعلمین 

یحصلون على عیش كریم بالاعتماد على ما تدره الأموال الموقوفة علیهم، حیث استطاعوا أن 

  .یستقلوا ویتفرغوا لهذا العمل الشریف

 من مصروفات للعاملین من فبعض الأوقاف شملت الإنفاق على المدارس بما تتطلبه

معلمین وخدم وتجهیزات وغیرها، كما أن بعض الأوقاف خصصت للصرف على المعلمین فقط، 

ون المساجین ویعلمونهم ویصلحونهم ُّكما خصصت بعض الأوقاف للصرف على الفقهاء الذین یؤم

  . لیخرج هؤلاء من السجن متقنین لعلم من العلوم

خصصة وحسب تدفع للمعلمین حسب الأموال الموقوفة الموتتفاوت المستحقات التي كانت 

، فقد نصت القوانین في عهد محمد الفاتح في موضوع تعیین المدرسین على مكانة المدرسة والمعلم

                                 
 .446 و ص 358، ص 2، جالسابق  المرجع(1)



www.manaraa.com

 325

 أقجة ثم تكون الزیادات بعد 20أن تخضع درجات المدرس لما یتقاضاه من أجر یومي یبدا من 

  . )1( أقجات5ذلك بمقدار 

   :علمین الوقف على المت -5

رت في ِّفُشجع الوقف المتعلمین على الانخراط في التعلیم، والاستفادة من التسهیلات التي و

 بتأمین احتیاجات المتعلمین من اللوازم الدراسیة هلُّوالمكتبات من خلال تكف المساجد والمدارس

ٕ مجانا واسكانهم المختلفة؛ حیث خصصت بعض الأوقاف لتعلیم الطلاب والصرف علیهم  في ً

  .الأقسام الداخلیة التي كانت إما بداخل المدارس أو في أقسام داخلیة منفصلة

والإیقاف على التعلیم یستوي في الاستفادة منه الصغیر والكبیر والغني والفقیر فلا یحرم 

منه أحد بل یستفید منه كل من طلب العلم، ویرحل الكثیر من طلاب العلم إلى أماكن هذه الأوقاف 

  .ملطلب العل

ُومن حیث اختیار المدرسین تدل الوقفیات على أن اختیار المدرس من بین الأئمة والوعاظ  ُ

من المفاخر الذین یجیدون القراءة والكتابة ویجیدون الخط، فكانت بحق كما قال ابن جبیر 

   .)2(الإسلامیة

 رواتبوالكتب و المكتبات الإنفاق علىة بتغطی التعلیم على الوقف تمویلساهم  وقد

بالإضافة ، الدینیةدراسات التمویل لل ولم یقتصر ب،للطلا ورواتب وغیرهم من الموظفین المدرسین

الشرائح الفقیرة في المجتمع  تعلمت من إفادة فئةتمویل هذا النهج في ال وساعد، حریة التعلیم إلى

  .)3(الحاكمةالغنیة و ًیكون التعلیم مقصورا على الطبقات حتى لا

                                 
 .458، ص 2، جوحضارةاریخ تالدولة العثمانیة  (1)
  .245، ص1ج ،رحلة ابن جبیر: ابن جبیر، محمد بن أحمد بن جبیر الكناني) (2

(3) Toraman, Cengis, and Tuncsiper, Bedriye: cash awqaf in the ottomamns as 
philanthropic foundations and their accounting practices, Balikesir University of 
TURKEY, p6.   
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ي توضیح لأعداد المدارس الوقفیة التي انتشرت في أرجاء الدولة العثمانیة وفي الجدول التال

  .في مدة حكم كل سلطان من سلاطین الدولة

  )أ (7 جدول رقم
  توزیع المدارس بحسب حكم السلاطین

  )م1566-م1326 /ه726-974(
  عدد المدارس  السلطان

  10  )م1362-1326/هـ763- 726أورخان غازي 
  7  م1389-1362/ه791-763مراد الأول 
  23  م1402- 1389/ه804-791بایزید الأول 
  7  م1421-1403/هـ824-804جلبي محمد 
  38  م1451- 1421/هـ854-824مراد الثاني 
  30  م1481- 1451/هـ886-855محمد الثاني
  33  م1512- 1481/هـ918-886(بایزید الثاني 
  8  م1520- 1512/هـ926-918سلیم الأول 

  106  م1566-1520/هـ974-926سلیمان القانوني 
  262  المجموع

  465، ص2تاریخ وحضارة، جالدولة العثمانیة : المصدر
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  ثانيالمبحث ال

  في الواقع العثماني وتطبیقاتهوقف النقود 

     :ئلسُ نحی الزهري عن البخاري رواه ما هو النقود وقف شأن في إلینا وصل نقل أول لعل

 للمساكین صدقة ربحه وجعل بها یتجر تاجر له غلام إلى عهاودف االله سبیل في دینار ألف جعل فیمن((

 وهذا ،)1())منها یأكل أن له لیس :قال... ًشیئا الألف تلك ربح من یأكل أن للرجل هل والأقربین

  .الهجري الثاني القرن بدایة منذ النقود لوقف تطبیق وجود على نَّیدلا عنه والجواب الاستفتاء

 یسلفها موقوفة دینار مائة حبس ًرجلا أن لو"، مالك الإمام إلى هِّجوُ الذي السؤال ومثله 

 .)2("الزكاة فیها أرى نعم، :قال ؟ الزكاة فیها ترى هل ،اًجعلها حبس، ذلك على انهویردو الناس

 كانت إن: "قال ،السبیل في درهم ألف وقف رجل عن أحمد الإمام عن المیموني ونقل

 لبس مسألة هذه : قال والسلاح؟)(الكراع في وقفها فإن :قلت ء،شي فیها فلیس للمساكین

 نهاأ الظاهر أن إلا الزمن، ذلك في النقود لوقف تطبیقات وجود على یدل كله فهذا ،)3("واشتباه

  .عنها المنقولة الأمثلة ندرة بدلیل الحدوث ونادرة قلیلة تطبیقات

د من الإشارة إلى آراء ب الدولة العثمانیة اشتهرت بمثل هذا النوع من الوقف، فلا ولأن

الفقهاء بشكل عام في مثل هذا النوع من الوقف وفقهاء الدولة العثمانیة بشكل خاص، ثم بیان دور 

  : هذا النوع من الوقف في الواقع العثماني ضمن المطالب الآتیة

  

                                 
  .12، ص4ج، وقف الدواب والكراع والعروض، باب لوصایاكتاب ا ،صحیح البخاري) (1
  .380، ص1، ج1994/هـ1415الطبعة الأولى، ، ، دار الكتب العلمیةالمدونة: مالك بن أنس بن مالك) (2
) (َالكراع   .268، ص1، ج مختار الصحاح:الرازي:  أنظر.اسم یجمع الخیل: ُ
  .234، ص31، ج الفتاوىمجموع: ابن تیمیة) (3
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  :وقف النقود وما في حكمهاآراء الفقهاء في : المطلب الأول

مكن تعریف وقف النقود في ، فإنه من الم فیما سبقعام مفهوم الوقف بشكل بیانمن خلال 

  .ا المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثمارهاالاصطلاح بأنه حبس النقود وتسبیل منفعته

، فقد وقع الخلاف بین )1(ولما كان الأصل في الوقف هو حبس العین والتصدق المنفعة

حول أصل هذه المسألة والتي تعود إلى حكم وقف الفقهاء قدیما كما وقع بین فقهاء الدولة العثمانیة 

 على المنقول، فقد أجاز جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة وقف العقار ووقف المنقول

ً، ولم یعتبر الفقهاء الذین أجازوا وقف المنقول النقود مندرجا تحت هذا النوع من الوقف، )2(حد سواء

ف ما لا ینتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب وأما وق": جاء في فتح القدیر

، )3("فغیر جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانیر وما لیس بحلي

وورد في حاشیة عمیرة ، )4(" لم یجزً أو ثیاباًولو وقف دراهم أو مكیلا": وجاء في الفتاوى الهندیة

 فلا یصح وقف ًلا یصح وقف آلة لهو ولا دراهم غیر معراة، وكونه مقصودا": اجعلى شرح المنه

ُدراهم معراة للزینة سواء نقشها أو ما یحصل منها بنحو تجارة؛ لأن الزینة غیر مقصودة وغیرها 

لا دوام له وفارق صحة إعارتها للزینة لعدم اعتبار الدوام فیها، واعتمد شیخنا صحة وقفها لتصاغ 

 كالأثمان ًولا یصح وقف ما لا ینتفع به مع بقائه دائما": كما جاء في كشاف القناع قوله، )5("ًحلیا

كحلقة فضة تجعل في باب مسجد، وكوقف الدراهم، والدنانیر لینتفع باقتراضها؛ لأن الوقف 

                                 
مواهب :  الحطاب.341، ص15، جالمجموع شرح المهذب: النووي. 337، ص4، جحاشیة ابن عابدین )(1

 .397، ص2، جالإرادات منتهى شرح :البهوتي. 18، ص6، جالجلیل شرح مختصر خلیل
كشاف : البهوتي. 243، ص1ج ،القوانین الفقهیة:  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله ابن جزي الكلبي،)(2

 .314، ص5، جروضة الطالبین: النووي .243، ص4، ج القناع عن متن الإقناع
 .218، ص6 ابن الهمام، فتح القدیر، ج )(3
 .362، ص2هـ، ج1310، دار الفكر، الفتاوى الهندیة:  البلخي، نظام الدین)(4
بدون طبعة، ،  بیروت،دار الفكر ،میرة قلیوبي وعتاحاشی:  القلیوبي، أحمد سلامة وعمیرة، أحمد البرلسي)(5

  .99، ص3 ج،م1995- هـ1415
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، ًولا ما لا ینتفع به مع بقائه دائما ":وجاء في الإنصاف قوله، )1("وتسبیل الثمرة ِتحبیس الأصل

  .)2("كالأثمان

إلا أن فقهاء المذهب الحنفي الذین منعوا وقف المنقول في الأصل اختلفوا في بعض 

ًالاستثناءات، فمنعه أبو حنیفة وأبو یوسف إلا إذا كان تبعا للعقار، وأجازه محمد بن الحسن فیما 

أن وقف النقود ًونقل عن زفر من الحنفیة الجواز مطلقا، واعتبر  ،)3(هو متعارف علیه بین الناس

 وكان من أصحاب –عن الأنصاري ": جاء في شرح فتح القدیر، )4(هو نوع آخر من وقف المنقول

یدفع الدراهم مضاربة :  فیمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما یكال أو یوزن أیجوز ذلك ؟ قال–زفر 

  .)5("ثم یتصدق بها في الوجه الذي وقف علیه

 فقد جاء في شرح میارة بعد ذكره لجواز تحبیس ز ذلك،وهناك روایة عن المالكیة في جوا

وأما وقف العین بقصد السلف  ":والحوانیت والأرض ونحو ذلك في مذهب مالك قال الأصول كالدور

  .)6("نه یجوز وقف الدنانیر والدراهم لتسلفأفنقله في التوضیح من كتاب الزكاة ومن المدونة و

ثم إن زفر زفر في جواز وقف المنقول ومنها النقود، إذن فالمعتمد عند العثمانیین هو رأي 

ًذكر وجها آخر لوقفها بأن تدفع مضاربة لمن یعمل بها ثم یتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت 

بجواز وقف الدراهم والدنانیر ) صاحب زفر(ولذلك حین أفتى محمد بن عبد االله الأنصاري ، )7(علیه

                                 
 .244، ص4، جكشاف القناع عن متن الاقناع:  البهوتي)(1
 .10، ص7، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:  علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي،)(2
 .190- 189، ص27، جالمبسوطالسرخسي،  )(3
 .363، ص4، جابدینحاشیة ابن ع )(4
 .218، ص6، ج فتح القدیر ابن الهمام، )(5
، دار والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح میارةالإتقان :  الفاسي، محمد بن أحمد بن محمد)(6

 .137، ص2المعرفة، ج
دون طبعة ، دار إحیاء الكتب العربیة، بدرر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فرامرز بن علي خسرو، )(7

 .364، ص4، جحاشیة ابن عابدین: وأنظر. 137، ص2وبدون تاریخ، ج
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ماذا یفعل بوقف هذه الأشیاء، والوقف تحبیس الأصل : ألوهوالمكیل والموزون استغرب الفقهاء فس

تدفعون الدراهم والدنانیر للمضاربة ثم تتصدقون بربحهما، : والانتفاع بالمنفعة، فأین منفعتها؟ فقال

  .)1(وتتصدقون بالربح

وكذلك المالكیة أجازوا وقف النقود لإقراضها ورد بدلها حتى تقرض لغیره إن احتاج إلیها 

  . )2("محتاج

د  مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعققرروقد 

 ر آذا11- 6 هـ، الموافق1425 المحرم 19- 14) ُ عمانسلطنة(في دورته الخامسة عشرة بمسقط 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ، وذلك م2004) مارس(

وبالرجوع  ه إلى المناقشات التي دارت حولهقف وفي غلاته وریعه، وبعد استماعالاستثمار في الو

  :، قرر ما یليإلى قرارات وتوصیات الندوات والمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض

ًوقف النقود جائز شرعا، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبیل المنفعة  - 1

 .ٕالتعیین وانما تقوم أبدالها مقامها ولأن النقود لا تتعین ب،متحقق فیها

 یجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطریق مباشر، أو بمشاركة عدد من  - 2

ًالواقفین في صندوق واحد، أو عن طریق إصدار أسهم نقدیة وقفیة تشجیعا على الوقف، وتحقیقا  ً

 .للمشاركة الجماعیة فیه

ًأعیان كأن یشتري الناظر به عقارا أو یستصنع به  إذا استثمر المال النقدي الموقوف في  - 3

ًمصنوعا، فإن تلك الأصول والأعیان لا تكون وقفا بعینها مكان النقد، بل یجوز بیعها لاستمرار  ً

  .الاستثمار، ویكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي

                                 
 .22، صالإسعاف في أحكام الأوقاف: لطرابلسي ا)(1
 . 22، ص6، جمواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل:  الحطاب)(2
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   في الواقع العثماني وتطبیقاتهوقف النقود: المطلب الثاني

 إلا اًشائع اًوتطبیق اًعرف یصبح لم النقود وقف بأن القول  فإنه یمكنما سبق بیانه على بناء

 وكثرت بالظهور النقود وقف بدأ العثمانیة الدولة ظهور بدایة معف ،)1(العثمانیة الدولة زمن في

 المعاملة هذه حكم حول الوقت، ذلك في الحنفي المذهب فقهاء بین ومناقشات جدل وثار تطبیقاته،

 في جائزة نهاأ آخرون ورأى وأبطله، الحنفي المذهب في تجوز لا  أنهابعضهم ىفرأ المذهب، في

 شیوعها على یدل مما المسألة هذه حكم في علیها والردود والرسائل الكتب فتِّلوأُ المذهب،

 النقود، وقف جواز عدم في ًكتابا جمع زاده جوى المولى كان" :الظنون كشف وفي وانتشارها،

 في والسعي، )2( "بجوازه وأفتى السعود أبو هَّرد ثم الروم بعسكر ًقاضیا كونه حال إبطاله في وسعى

  .تطبیقه انتشار على دلیل القضاء تولیه حین العقد هذا إبطال

 وأن الوقف، تاریخ في الأبرز یعتبر  دالنقو وقف أي رالتطو هذا أن الباحثین بعض كرذ و

 في الشیوع هذا أن لاإ الإسلامیة الحضارة في الممیزة العثمانیة الإسهامات من یعتبره البعض

 الدولة أقالیم بقیة إلى اًكثیر یمتد ولم ،لوالأناضو البلقان منطقة لىع اًغالب اقتصر التطبیق

، الرومیة الدیار في ورفعُتُ والدنانیر الدراهم وقف" :بقوله عابدین ابن هذاى لإ أشارو العثمانیة،

  .)3("بلادنا دون الروم دبلا في متعارف الدراهم فوقف" :وقال

 م، حیث أوقف الحاج 1423/هـ827 أول وقف نقدي في مدینة أدرنة خلال سنة ظهرولقد 

مصلح الدین عدة دكاكین ومبلغ عشرة آلاف أقجة لكي یصرف العائد منها إلى ثلاثة قراء للقرآن 

                                 
 .48، صالوقف في الدولة العثمانیة قراءة معاصرة: الأرناؤوط، محمد )(1
،  مكتبة المثنى،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ن عبد االله كاتب جلبيمصطفى بحاجي خلیفة،  )(2

رسالة في جواز : أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي: ً أنظر أیضا.898، ص1ج، م1941، بغداد
أبو الأشبال صغیر أحمد شاغف الباكستاني، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، : ، تحقیقوقف النقود

   .م1997/هـ1417
  . 364، ص4، جالحاشیة:  ابن عابدین)(3



www.manaraa.com

 332

لغ هو ألف أقجة في المب) إقراض(الكریم، وحسب الوقفیة فقد كان العائد منها المتوقع من تشغیل 

  .)1(%10السنة، أي أن نسبة الفائدة على القروض كانت 

ًم، ظهر في أدرنة أیضا الوقف الثاني الذي أنشأه بلبان باشا حیث 1442/هـ847وفي عام 

)  والمدرسةالتكیة(ًوقف حماما وأربعة دكاكین ومبلغ ثلاثین ألف أقجة لتغطیة نفقات الجامع والعمارة 

درنة وغالیبولي وتتضمن النفقات إنشاء وترمیم ودفع رواتب العاملین في منشآت التي بناها في أ

ًالوقف بما في ذلك رواتب المدرسین ونفقات الطلاب، وكانت أیضا نسبة الفائدة الممنوحة من هذا 

  . )2(%10الوقف 

، وقد أُقیم هذا الوقف نقود في عهد السلطان مراد الثانيوهناك نموذج آخر من وقف ال

 ألف أقجة لأجل تغطیة 20ل بناء ورعایة جامع وزاویة الصوفیة، حیث أوقفت عقارات ومبلغ لأج

نفقات هذا الوقف، إلا أن الفائدة هنا لم تحدد، وقد سجل أول وقف من هذا النوع في استانبول 

م، أي بعد حوالي عشر سنوات على فتحها، ولكن هذا النوع من الوقف تزاید 1464/هـ868عام

م،  واستمر الأمر 1505/هـ910ل نصف قرن حتى أصبح یتجاوز الوقف العادي عامبسرعة خلا

  .)3(م حیث أصبح وقف النقود هو القاعدة ولیس الاستثناء1533/هـ939على هذا النحو حتى سنة

أما في بلاد الشام فقد ظهر أول وقف للنقود في بلاد الشام في حلب خلال سنة 

، وقد اشتمل )من أسرة ألبانیة عریقة( باشا دوكاجین، م، على ید والي حلب محمد1556/هـ963

هذا الوقف على تربة ومدرسة للقرآن الكریم وعلى جامع كبیر وخانات وأسواق بالإضافة إلى وقف 

ً ألف دینار سلطاني، ومن الملاحظ أن هذا الوقف كان مختلطا یشمل أصول عقاریة ثابتة 30مبلغ 

                                 
 .176-175المرجع نفسه، ص )(1
محمد الأرناؤوط، : ، ترجمةالمردود الخیري للربا الخلاف حول وقف النقود في الدولة العثمانیة: ماندفل، جون )(2

 .176، صم1999/هـ1420، صیف 43مجلة الاجتهاد، العدد 
 .177-176المرجع نفسه، ص )(3
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جار والحرفیین، وقد ترك محمد باشا لمتولي الوقف حریة ورؤوس أموال نقدیة موقوفة كقروض للت

  . )1(التصرف بالمبلغ الموقوف فیما إذا أراد أن یبني به عقارات للاستثمار

قدس سنة ًوفي ذات الفترة فقد ظهر وقف النقود أیضا في القدس، فقد أنشأ أمیر لواء ال

، وان %15 ا مقدارهة محددفائدةف درهم على أن یتم تشغیلها كقروض بم، ستة عشر أل1556/هـ964

وقد وصلت  .)2(ُینفق الریع المتحصل منها على عشرة قراء للقرآن الكریم في الحرم الإبراهیمي في الخلیل

  .)3( وقفیة مما یدل على سرعة انتشاره في القدس65أعداد الوقفیات النقدیة في القدس إلى 

 الذي )( شیخ الإسلام الملا خسرووكان مما ساعد على انتشار هذا النوع من الوقف موقف

- 864(كان یمثل المرجعیة الإسلامیة في الدولة، فقد شغل هذا المنصب طیلة عشرین سنة 

ٍ، وقد تصادف حینئذ أن الملا خسرو كان یشتغل في إنجاز كتابه )4()م1480- 1460/هـ884

ذي بقي عدة قرون م، وال1478/ هـ882الذي أكمله عام" درر الحكام شرح غرر الأحكام"المعروف 

 أن الأنصاري ویعتبر المرجع الرئیس للفقه الحنفي العثماني، ففي هذا الكتاب یذكر الملا خسر

                                 
، دار الأبجدیة، دمشق، دراسات في التاریخ الحضاري لبلاد الشام في القرن السادس عشر: الأرناؤوط، محمد )(1

 . 48- 46م، ص1995
، مجلة أوقاف، الكویت، العدد دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثماني: الأرناؤوط، محمد )(2

 .41م، ص2005/هـ1426التاسع، 
/ هـ1052-999وقف النقود في بدایة الحكم العثماني، نظرة في مساهمة المرأة خلال : مدالأرناؤوط، مح )3(

 . 148، ص)الأوقاف(المؤتمر الدولي السابع لتاریخ بلاد الشام  م،1596-1616
) (الرومي الحنفي الشهیر بملا خسرو أو مولى، عالم بأصول الفقه  هو محمد بن فرامرز بن علي،: الملا خسرو

، توفي سنة في الفقه الحنفي» درر الحكام في شرح غرر الأحكام«: من تصانیفه المطبوعة ،الحنفي
شذرات الذهب في أخبار من :  عبد الحي بن أحمد بن محمدابن العماد،: أنظر. م في القسطنطینیةـ1480/ه885
 الطبعة، بیروت، قدار ابن كثیر، دمش، عبد القادر الأرناؤوط: خرج أحادیثه، محمود الأرناؤوط: قیحق، تذهب

  .512، ص9، ج م1986/هـ1406الأولى، 
 .50، صالوقف في الدولة العثمانیة قراءة معاصرة: الأرناؤوط، محمد )(4
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 تلمیذ الملا )(صحة وقف النقود، ثم ساعد على ذلك أن ابن الجنیداستشهد بالإمام زفر لقبول 

  .)1("ذخیرة العقبى" أكثر في كتابه المعروف ًخسرو جعل الأمر یبدو مقبولا

العمل بعقد : الأول: )2( الانتفاع من تخصیصات وقف النقود والدراهم على ثلاثة أوجهوكان

: القرض الحسن لأصحاب الحاجة إلى رأس المال للعمل، والثالث: مضاربة والتصدق بالربح، الثاني

  .)3(نوالاسترباح به، ثم التصدق بالربح على الفقراء والمساكی" بالمعاملة الشرعیة"ما اصطلح علیه 

والحق أن الدولة العثمانیة في وقف النقود لم تقف عند التعامل بالوجه الثالث كما یشاع 

وٕانما عملت بكل الأوجه، فلا ینبغي التركیز على وجه واحد للقول بأن الدولة العثمانیة قد جوزت 

 على رالإنكا الحنفیة متأخري تبك بعض في وجد لقدالربا وأطلقت الحریة للتعامل الربوي، بل 

َِّقیم لرجل دراهم إذا دفع ال: "جاء في بریقة محمودیةغیر المشروعة في وقف النقود،  الطرق بعض

ة بأمر ذلك الرجل بالهی یهبه لرجل، ون له بثمن معین ثم یأمره المشتري بأً ثم یبیع ثوباًمعینة قرضا

 في روایة ضعیفة ر عند زفلنفسه، وفیه أربع خبائث الأولى وقف الدراهم والدنانیر فإنه لا یجوز إلا

فیلزم   بحكم القاضي بلزومهمواز الوقف دون لزومه ووجوبه فلا یلز جأنه لم یرد عنه إلا، وعنه

 ِالاسترباح: والثانیة، ك ووباله على الواقفلُ، ولا یفعل شيء من ذهزكاتها وتنتقل إلى ورثته بعد موت

َّبالعینة التي ذمها رسول االله صلى االله علیه وسلم ِ وصرح بكراهتها صاحب الهدایة والكافي والزیلعي َ َّ ِ َّ َ

ور التي ذكرت في الفتاوى لجوازه وان كان بكراهة وذهولهم :والثالثة، ِّوأكمل الدین وغیرهم ٕ جهلهم بالصُّ

                                 
)(وهو تلمیذ الملا خسرو، وكتابه مخطوط بعنوانالمعروف ب أخي جلبي یوسف بن جنید التوقائي:  ابن الجنید ، :
كشف الظنون : حاجي خلیفة: أنظر. م1499/هـ905توفي سنة " ذخیرة العقبى في شرح صدر الشریعة العظمى"

  .2020، ص2، جعن أسامي الكتب والفنون
 .184، ص المردود الخیري للربا الخلاف حول وقف النقود في الدولة العثمانیة: ماندفل، جون )(1

(2) Islahi, Abdul Azim: Cash waqf is it a usurious piety, Islamic Economics Research 
Center, King Abdulaziz University, Jeddah, KSA, 2006, p3.   

   .757، صالدولة العثمانیة المجهولة : كوندز)(3
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َّكل قرض جر نفعا فهو ربا: ((عن قوله صلى االله علیه وسلم ِّوكون الربح للقی)1())َ  ،م دون الواقفِّ

، )2("ین وابتذال القرآن العظیم فنعوذ باالله من أفعالهم وأقوالهم وأوضاعهمِّ للأكل بالدًهم سبباكون: والرابعة

  . الصریح الربا إلى الخیري العمل هذا تحول واُّقریُ أن المسلم للمجتمع ولا للفقهاء یمكن لاف وبالتالي

عثمانیة وغیر أما فیما یتعلق بالمبالغ الموقوفة، فقد كان الوقف النقدي یتم بعملات 

، وتتراوح المبالغ )الأقجة(، والفضة )السلطاني(عثمانیة، وفي الغالب كان یستخدم الدینار الذهبي 

  .)3( سلطاني ذهبي500 إلى 100الموقوفة بین 

وكان في معظم الحالات یتم تغطیة شرعیة كما یسمونها لهذه المعاملة، والمقصود بالتغطیة 

، وقد عملت الحیل الشرعیة أو الفقهیة على حل مشكلة )(" الفقهیةالحیل"الشرعیة هنا اللجوء إلى 

  : )4(الفائدة الربویة من وجهة نظر العثمانیین بشكلین

ًأن یتعاقد الطرفان على بیع ربوي بجنسه متفاضلا، ولأجل أن یتخلصا من : الشكل الأول

                                 
حسین  :قیحق، تبغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث :الحارث بن محمد بن داهر التمیميابن أبي أسامة،  )(1

، 1م، ج1992/هـ1413الطبعة الأولى، ،  المدینة المنورة- ة مركز خدمة السنة والسیرة النبوی، أحمد صالح الباكري
  .617، ص1، جضعیف الجامع الصغیر وزیادته: الألباني: أنظر. َّ والحدیث ضعفه الألباني.500ص
بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة :  محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي،)(2

  .270-269، ص4هـ، ج1348بدون طبعة، ، لبيمطبعة الح، في سیرة أحمدیة
، مجلة دراسات، الجامعة الأردنیة، المجلد )2(تطور وقف النقود في العصر العثماني : الأرناؤوط، محمد )3(

  .40م، ص1992، العدد الثالث، )أ(التاسع عشر 
)(الراغب : أنظر. حتیالجمع حیلة وهي ما یتوصل بها إلى حالة ما خفیة، وتكون بمعنى الا:  الحیل الفقهیة

دار القلم، الدار ، صفوان عدنان الداوودي: ، تحقیقالمفردات في غریب القرآن، الحسین بن محمدالأصفهاني،  
الحیلة اسم من الاحتیال وهي : "وقال الجرجاني. 267، ص1، جهـ1412، الطبعة الأولى، دمشق بیروت، الشامیة

ِّالتي تحول المرء عما یكرهه إلى ما یحب وقد أُلفت كتب قدیمة في الحیل مثل . 94، ص1، جالتعریفات: انظر. هَ
محمود بن الحسن القزویني، كم أُلفت كتب أخرى " الحیل في الفقه"َّأحمد بن عمر الخصاف، وكتاب " الحیل"كتاب 

لهفان من إغاثة ال"، وكتاب ابن القیم "إقامة الدلیل على إبطال التحلیل"كتاب ابن تیمیة : ضد هذه الحیل منها
ّ، كما بوب البخاري رحمه االله في صحیحه في كتاب "إبطال الحیل"، وكتاب ابن بطة العكبري "مصائد الشیطان

  . الحیل باب في إبطال الحیل
  .41المرجع السابق، ص )(4
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ًالتحریم یضمان إلى العوضین أو إلى أحدهما شیئا من غیر الجنس، كأن  یتعاقدا على ألف دینار َّ

ًثم یضما إلى كل من العوضین أو أحدهما ثوبا أو كتابا لا غرض لواحد منهما فیه إلا أن یتخلصا  ً َّ

  .ًمن حرمة الربا ظاهرا

ًأن یضم العاقدان إلى العقد المبرم عقدا آخر غیر مقصود، لیتخلصا به من : الشكل الثاني

ً أن یقرضه ألفا بألف ومائتین، ولأجل أن یتخلصا من ذلك التحریم، ومن أمثلته أن یتواطئآ على

، ثم یبیع )ًسنة مثلا(مائتین إلى أجل والتحریم یبیعه المقرض سلعة لا غرض للمقترض فیها بألف 

  .ُهذه السلعة بعینها إلى المقرض بألف في الحال

نطوي نقدي القائم على المضاربة، بسبب وجود المخاطرة التي تلولذلك لم یتطور الوقف ا

  .)1(الوقف نفسهفي ثنایا المضاربة على رأس مال الوقف مما یهدد استمراریة 

ًنظمت هذه الأوقاف وفقا لمجموعة قوانین وضعها ونظمها كبار الفقهاء والعلماء في قد و ُ

  )3(:یحتوي على المعلومات التالیة سجل الأوقاف النقدیة، وكان )2(الدولة

 . أجلهالذي أنشئت من والغرض الأوقاف سمإ .1

 .اسم المنطقة التي تم تسجیل الوقف فیها .2

 .رأس المال الأصلي للوقف .3

 .العوائد التي تم الحصول علیها من استثمار رأس المال في نهایة العام .4

 .المقترضین أسماء .5

                                 
دلالات ظهور : الأرناؤوط: وأنظر .37، ص)2(تطور وقف النقود في العصر العثماني : الأرناؤوط، محمد )1(

 .37، ص النقود في القدس خلال الحكم العثمانيوقف
 .144، صروائع الأوقاف في الحضارة الإسلامیة: لسرجاني، راغبا) (2

(3) Toraman, Cengis, and Tuncsiper, Bedriye: cash awqaf in the ottomamns as 
philanthropic foundations and their accounting practices, Balikesir University of 
TURKEY, p7.   
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 .اقترض رأس المال الذي مقدار .6

 .جنس المقترضین ودیانتهم .7

 العثمانیة، وأصبحت دى الدولةتمتعت الأوقاف بمكانة رفیعة مرموقة ل وخلاصة الأمر فقد

َّجزءا أساسی من المیادین  اًقاف لدى الدولة العثمانیة، میدانلم تترك الأوا، و من حضارتهاًً

 وبفضل هذه ، من الأراضي العثمانیة، إلا ودخلتها وقدمت الخدمات لأهلهااًالاجتماعیة، ولا أرض

یة، والثقافیة، من غیر خلل أو تقصیر، الأوقاف، استمرت خدمات التعلیم، والصحة، والخدمات الدین

َحتى في فترات المحن والأزمات الداخلیة والخارجیة للدولة ِ)1(.  

  في تمویلاًَّ مهماًّشكل عنصركما كان للوقف العثماني دور كبیر في إعانة الدولة حیث 

 كبیرة في ّت هذه الأوقاف مهمةَّ ومن ثم أد،الخدمات، وساهم في نمو المدن العثمانیة وازدهارها

 الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في كافة أرجاء الأراضي َّمَارتفاع مستوى المعیشة ومن ث

وقد وصل الوقف في تطوره إلى الذروة في الدولة العثمانیة وكان له دور مهم في ، )2(العثمانیة

 الوقف بدور ، كما ساهم)3(استقرار نظام الحكم الذي كان یساهم فیه ویستفید منه في الوقت نفسه

كبیر في امتصاص التوتر الاجتماعي بما كان یقدمه من خدمات مجانیة للفئات المحتاجة في 

 لها كان والتي الخدمات الأساسیة لقد قدم الوقف، و)4(ٕالمجتمع وارساء نوع من السلام الاجتماعي

 إسهاما ام الوقفي وبذلك فقد أسهم النظًعلى الحكومة إطلاقا، دون أي تكلفة في التاریخ السبق قدم

 عجز وتقلیل إلى انخفاض  بالتاليالأمر الذي یؤدي في تخفیض الإنفاق الحكومي، ًكبیرا

                                 
 12، تاریخه  الأوقاف والخدمة العامة،مؤسسة الأوقاف والاقتصاد العثماني: مقال بعنوان : أوغلو، نعمان ترك)(1

   .http://www.altareekh.comهـ، مجلة حراء التركیة، 25/10/1433م، 2012سبتمبر 
 .  المرجع نفسه )(2
 وقفیة سنان -لاد الشام الجنوبیة في نهایة القرن السادس عشرمعطیات من دمشق وب:  الأرناؤوط، محمد)(3

   .22-21م، ص1993، دار الحصاد، دمشق، باشا
 .54، صالوقف في الدولة العثمانیة قراءة معاصرة: الأرناؤوط، محمد )(4
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  .)1(الموازنة

وقد حرصت الدولة العثمانیة على شؤون الأملاك الوقفیة والمحافظة علیها فعینت الدولة 

َّالنظار والمتولین للإشراف على الأوقاف الخیریة وتركت الأوقاف الذر   علیهاقائمینیة في عهدة الُّ

ًوفقا لوصیة الواقف، وقد شملت الأوقاف معظم مصادر الثروة الاقتصادیة في العهد العثماني 

كالأراضي الزراعیة والدور والدكاكین والمعاصر والحمامات والطواحین والمدابغ والأفران ومخازن 

  .)2(ًالغلال والسفن التجاریة والنقود أیضا

 السلطة التي وهو یمثل ،الناظر وظیفة العثمانیة الخلافة في ُاستحدثت التي الوظائف ومن

ترعى مصالحه، بحفظ أصوله، واستغلاله، وتثمیر ممتلكاته، وصرف الریع في مصارفه حسب 

 مهامه من وكان، )3(م علیهِّ ویسمى من له هذه الولایة بمتولي الوقف، أو ناظره، والقی،شرط الواقف

  .)4(الواقف وصیة حسب ٕوایراداتها مواردها ضبطو الوقف، أموال تفتیش

 معظم أرجاء في وتطویرها المدن توسع في الكبیر دوره  العثمانيللوقف كانًأخیرا فقد و 

 قرون، لعدة ًتقریبا العربیة البلاد كل ّغطى حتى الوقف وتوسع البلقان، بلاد إلى امتدت التي الدولة

  .العثماني العصر إلى یخهاتار یرجع كثیرة أوقاف الآن إلى تزال ولا

  
  

  
                                 

(1) Czakca, Murat: Towards acomparative economic history of the waqf system, 
International institute of islamic thought and civilization, kualalumpure, p3.   

، وقفیة خاصكي خرم سلطان على الحرمین الشریفین مكة المكرمة والمدینة المنورة: ومخلوفلطراونة ا) (2
لواء عجلون في القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي : داردكة، صالح موسى: ً انظر أیضا.14ص

  .386-385م، ص2012، منشورات الجامعة الأردنیة، م1596-1538/هـ945-0510
 .49، صالإسعاف في أحكام الأوقاف: لطرابلسي، برهان الدین إبراهیم بن موسى ابن أبي بكر ا)(3
 ودار الفكر، بیروت، المعاصر، الفكر دار ،الإسلامیة المجتمعات في الوقف دور :موفق محمد ،طالأرناؤو )4(

 .٨١ ص م، ١٤٢1/٢٠٠٠ة الأولى، بعطال دمشق،



www.manaraa.com

 339

  الخاتمة

  وفیها النتائج والتوصیات

  النتائج 

  : من خلال ما سبق إلى النتائج التالیةدراسة التتوصل

، مما جعلها دولة مؤسسیة ذات نظام إداري وجود تشكیلات إداریة ب الدولة العثمانیةتمیزت: ًأولا

  .متین

هیكلیة إداریة واضحة تتضمن الإیرادات وأنواعها والنفقات  تمیز النظام المالي العثماني بوجود ً:ثانیا

  .ة تتضح فیها الإیرادات والنفقاتالعامة وطرق الإنفاق مما شكل میزانیة للدول

 تنوعت النقود في الدولة العثمانیة لتشمل الذهبیة والفضیة والنحاسیة، وقد تطورت النقود من :ًثالثا

الذهب (، ثم مرحلة نظام المعدنین )الفضة(لمعدن الواحد حیث الإصدار إلى مراحل أهمها مرحلة ا

  .، كما تمیزت بوجود دار لسك النقود ذات نظام إداري وفني متمیز)والفضة

 تنوعت الأسواق العثمانیة وتطورت وتمیزت بوجود نظام رقابي على الأسواق یتمثل بمؤسسة ً:رابعا

بلغت مرحلة راقیة ومتقدمة في قد ة العثمانیة  الدولمما یدل على أنقائمة على أصول شرعیة، الحسبة 

  .من خلال القوانین والرقابة المستمرة ومراقبة الأسواق وضبطها مراعاة حقوق الناس والحفاظ علیها،

نشطة الاقتصادیة في الدولة لتشمل النشاط الزراعي والصناعي والتجاري، ومن  تنوعت الأ:ًخامسا

  .دولة الازدهار المنشودخلال الاهتمام بهذه الأنشطة حققت ال

تمیزت الدولة العثمانیة بوجود نظام أوقاف متمیز شمل الرعایة الاجتماعیة والصحیة والتعلیم : ًسادسا

  .وأغراض الأمن والدفاع والبنیة الأساسیة للدولة
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  :بما یليتوصي الدراسة  الصدد هذا وفي

ي، خاصة وأن الدولة العثمانیة متمیزة  ضرورة استكمال البحث في التاریخ الاقتصادي الإسلام:ًأولا

  .بمدة حكم طویلة مقارنة مع غیرها، حیث لا یتسع المقام لكل تفصیلات تاریخها الاقتصادي

 محاولة توظیف أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة العثمانیة التي أوصلتها إلى النمو :ًثانیا

  .والازدهار بما یتناسب وحاجات العصر الحاضر

 یتوجه الباحثون والمتخصصون إلى ترجمة العدید من المصادر والأبحاث التي تناولت  أن:ًثالثا

التاریخ الاقتصادي للدولة العثمانیة باللغة التركیة والانجلیزیة، وترجمتها إلى العربیة مما یوفر 

  .للباحثین من طلبة العلم والأكادیمیین مصادر متنوعة في هذا المجال

ً للإفادة منها وخصوصا فیما یتعلق بالجانب الفقهي، ،)قوانین نامة(العثمانیة  ترجمة القوانین :ًرابعا

ٕووضعها في قوالب قانونیة جدیدة تتناسب مع وقتنا الحاضر، لإثراء المكتبة الإسلامیة واحیاء 

  .التجربة الحضاریة العثمانیة
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 .وبدون تاریخ

 تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت :البلاطنسي، تقي الدین أبي بكر محمد بن محمد .41

  .الصباغ، دار الوفاء للطباعة والنشر، بدون تاریخفتح االله محمد غازي : ، تحقیقالمال

  . هـ1310 دار الفكر، الطبعة الثانیة، ، الفتاوى الهندیة:نظام الدین مع لجنة علماءالبلخي،  .42

، دار الكتب كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن یونس بن صلاح الدینالبهوتي، .43

  . بدون طبعة وبدون تاریخالعلمیة،

 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى : بن یونسمنصور، البهوتي .44

 .م1993/هـ1414، عالم الكتب، الطبعة الأولى، الإرادات

، دراسة تاریخیة في الأوضاع الإداریة في انیة في المجال العربيمالدولة العث: بیات، فاضل .45

التاسع عشر، مركز دراسات ضوء الوثائق العثمانیة من مطلع العهد العثماني وحتى أواسط القرن 

 . م2007الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت، 

، مؤسسة الریان، الطبعة الأولى إعمال المصلحة في الوقف: عبد االله بن الشیخ ابن بیه، .46

 .م2005/هـ1426

، تحقیق عبد المعطي معرفة السنن والآثار: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى .47
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 .م1991/ هـ1412الطبعة الأولى،  ،)بیروت دمشق،(ر قتیبة أمین قلعجي، دا

محمد ناصر الدین : ، تحقیقمشكاة المصابیح: التبریزي ، محمد بن عبد االله الخطیب .48

 .م1985الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثالثة، 

 فؤاد أحمد محمد شاكر، ومحمد: ، تحقیق وتعلیقسنن الترمذي :الترمذي، محمد بن عیسى .49

ٕعبد الباقي، وابراهیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة 

 . م1975/ هـ1395الثانیة، 

، )شرح تحفة الحكام(البهجة في شرح التحفة :  علي بن عبد السلام بن عليالتسولي، .50

بیروت، الطبعة محمد عبد القادر شاهین، دار الكتب العلمیة، لبنان، :  ضبطه وصححه:حقیقت

  .م1998/هـ1418الأولى، 

 عبد الرحمن :حقیق، تجموع الفتاوىم:  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، .51

بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 

  .م1995/هـ1416: السعودیة، عام النشر

  .هـ1393، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، المظالم المشتركة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .52

، وزارة الشئون الإسلامیة اعي والرعیةالسیاسة الشرعیة في إصلاح الر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .53

 .ه1418والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى 

  .، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولىالحسبة في الإسلام: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .54

، المعهد العالمي قوانین الدولة العثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفي: ولات، أورهان صادقجانب .55

 .م2012/هـ1433للفكر الإسلامي، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، الطبعة الأولى، 

دار الجیل ، تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، .56

 .510، ص3، جبیروت
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، دار بیروت للطباعة والنشر، رحلة ابن جبیر: ابن جبیر، محمد بن أحمد بن جبیر الكناني .57

  .بیروت، الطبعة الأولى

 .دار العلم للملایین ،المصور في التاریخ: جحا، شفیق، وآخرون .58

، دار الكتب العلمیة بیروت،  التعریفات:الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف .59

  .م1983/هـ1403لبنان، الطبعة الأولى 

 بدون طبعة وبدون ،القوانین الفقهیة: ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله .60

 .تاریخ

محمد صادق القمحاوي، : ، تحقیقأحكام القرآن: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي .61

 .هـ1405: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تاریخ الطبع

، دار الرشید للنشر، بغداد، الطبعة الخراج وصناعة الكتابة: ابن جعفر، قدامة .62

 .م1981الأولى،

: ، تحقیقتحریر الأحكام في تدبیر أهل الإسلام:  بن إبراهیم بن سعد اهللابن جماعة، محمد  .63

  .م1988/هـ1408فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة، قطر، الدوحة، الطبعة الثالثة، 

فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب  : سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي،الجمل .64

 .دون طبعة وبدون تاریخ، دار الفكر، بالمعروف بحاشیة الجمل

دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام : الجمل، هشام مصطفى .65

، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى المالي الاسلامي والنظام المالي المعاصر دراسة مقارنة

  .م2006

، مؤتمر ز القومیات التنظیمات وبرو– الملل والأقلیات -الحیاة الإداریة: الجمیل، سیار .66

 .م1990، آب 138الولایات العربیة والإمبراطوریة العثمانیة، مجلة المستقبل العربي، العدد 
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نهایة المطلب في درایة : الجویني، إمام الحرمین، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد .67

 .م2007/هـ1428ّعبد العظیم محمود الدیب، دار المنهاج، الطبعة الأولى، : ، تحقیقالمذهب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .68 عبد العظیم الدیب، مكتبة إمام : ، تحقیق غیاث الأمم في التیاث الظلم:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هـ1401الحرمین، الطبعة الثانیة، 

،  الكتب والفنون كشف الظنون عن أسامي: مصطفى بن عبد االله كاتب جلبيحاجي خلیفة، .69

  .م1941مكتبة المثنى، بغداد، 

الإصابة في تمییز : ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني .70

  .عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، بدون طبعة وبدون تاریخ: ، تحقیقالصحابة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .71 ، هـ1379، دار المعرفة، بیروت، فتح الباري شرح صحیح البخاري :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بدون طبعة وبدون تاریخ

العثمانیون في التاریخ والحضارة، المركز المصري للدراسات العثمانیة وبحوث : حرب، محمد .72

 .م1994/هـ1414العالم التركي، القاهرة، طبعة 

، المحلى بالآثار:  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الظاهري،اهريلظاابن حزم الأندلسي  .73

 .دار الفكر، بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ

، مكتبة الخانجي، القاهرة، بدون طبعة الفصل في الملل والأهواء والنحل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .74

  .خوبدون تاری

، دار العلم للملایین، بیروت، طبعة البلاد العربیة والدولة العثمانیة: الحصري، ساطع .75

  .م1965

مواهب الجلیل في شرح مختصر : الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن .76

 .م1992/ هـ1412، دار الفكر، الطبعة الثالثة خلیل
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د العثماني، سجلات المحكمة الشرعیة أوقاف المسلمین في بیروت في العه: لاق، حسانح .77

 .م1988، الدار الجامعیة، بیروت، الطبعة الثانیة، في بیروت

المعجم الجامع في المصطلحات الأیوبیة والمملوكیة : الحلاق، حسان، والصباغ، عباس .78

والعثمانیة ذات الأصول العربیة والفارسیة والتركیة، المصطلحات الإداریة والعسكریة والسیاسیة 

 .م1999، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، الاقتصادیة والاجتماعیة والعائلیةو

، مطبعة دیوان عموم الأوقاف، التحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة: حلیم، إبراهیم بك .79

 .م1905/هـ1323الطبعة الأولى، 

، دار القلم، دمشق،  الفقهاءمعجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة: حماد، نزیه .80

  .م2008/هـ1429الطبعة الأولى، 

شعیب : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق ، مسند أحمد:ابن حنبل، أحمد بن محمد .81

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : الأرناؤوط وعادل مرشد، وآخرون، إشراف

 .م2001/ هـ1421الطبعة الأولى، 

، دار مجدلاوي، عمان، الطبعة الوقف والتنمیة في الأردن: ر عبد الكریمالحوراني، یاس .82

 .م2002/هـ1423الأولى، 

وداد القاضي، : ، تحقیقالبصائر والذخائر:  علي بن محمد بن العباس التوحیدي،أبو حیان .83

 .م1988/هـ1408دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، 

فهمي الحسیني، دار : ، ترجمةحكامدرر الحكام في شرح مجلة الأ :، علي خواجةحیدر .84

 .م1991/هـ1411الجیل، الطبعة الأولى، 

بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة :  محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمانالخادمي، .85

 .هـ1348، مطبعة الحلبي، بدون طبعة، وشریعة نبویة في سیرة أحمدیة
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، مجلة آداب البصرة، كات العثمانیةالكنى والألقاب على المسكو: الخالدي، هدیة جوان عیدان .86

 .م2009، سنة 50العدد 

، دار الفكر للطباعة، بیروت، بدون طبعة شرح مختصر خلیل: الخرشي، محمد بن عبد االله .87

 .وبدون تاریخ

، دار إحیاء الكتب العربیة، درر الحكام شرح غرر الأحكام: خسرو، محمد بن فرامرز بن علي .88

 .بدون طبعة وبدون تاریخ

 دار السیاسة الشرعیة في الشؤون الدستوریة والخارجیة والمالیة،: عبد الوهابخلاف،  .89

  . م1988القلم، الكویت، 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد .90

ثانیة، خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، الطبعة ال: ، تحقیقومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .م1988/هـ1408

، دار المنتخب العربي، الإقطاع الشرقي بین علاقات الملكیة ونظام التوزیع: خلیل، فؤاد .91

 .م1996/هـ1416بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب : ، تحقیقمفاتیح العلوم: الخوارزمي، محمد بن أحمد بن یوسف .92

  .ن تاریخالعربي، الطبعة الثانیة، بدو

 .، طبعة دار الشعبدائرة المعارف الإسلامیة .93

مجمع الأنهر في شرح ملتقى : داماد أفندي، شیخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان .94

 .، دار إحیاء التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاریخالأبحر

الحمید، محمد محیي الدین عبد : تحقیق ،سنن أبي داوود: سلیمان بن الأشعث أبو داوود، .95

 .المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ
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، من أعمال منتدى قضایا ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة: دوابه، اشرف محمد .96

 .م2011/ هـ 1432الطبعة الأولى  الرباط، المغرب، مكتبة الكویت، الوقف الفقهیة الرابع،

، مجلة المجمع العراقي، المجلد ي المجتمعات الإسلامیة نشأة الإقطاع ف:الدوري، عبد العزیز .97

  .هـ1390العشرون، 

، مجلة القضاء، العدد الأول، السنة العاشرة، الأصناف والحرف الإسلامیة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .98

 .م1952كانون الثاني 

فیصل شیخ الأرض، : ، ترجمةكم ولإدارة في الدولة العثمانیةنظام الح: دوسون، مرادجه .99

رسالة غیر منشورة قدمت لدائرة التاریخ في جامعة بیروت الأمریكیة لنیل شهادة أستاذ في العلوم، 

  .م1942الجامعة الأمریكیة، بیروت، 

لواء عجلون في القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي : درادكة، صالح موسى .100

 .م2012، منشورات الجامعة الأردنیة، م1596-1538/هـ945-1005

، دار حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر :الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي .101

 .الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ

محمد بدران، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة : ، ترجمةقصة الحضارة: دیورانت، ول وایریل .102

  .جیلوالعلوم، دار ال

یوسف الشیخ محمد، : ، تحقیقمختار الصحاح: الرازي، زین الدین محمد بن أبي بكر .103

  .م1999/هـ1420المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة الخامسة، 

صفوان : ، تحقیقالمفردات في غریب القرآنالراغب الأصفهاني،  الحسین بن محمد،  .104

 .هـ1412وت، الطبعة الأولى، عدنان الداوودي، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق بیر

الفئات الاجتماعیة وملكیة الأرض في بلاد الشام في الربع الأخیر من : رافق، عبد الكریم .105
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 .م1990، آذار 36- 35، مجلة دراسات تاریخیة، جامعة البصرة، العدد القرن السادس عشر

، مجلة  مظاهر من التنظیم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت .106

 .هـ1401دراسات تاریخیة، العدد الرابع، جمادى الآخرة، 

نهایة المحتاج إلى شرح  : شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة،الرملي .107

 .م1984/هـ1404: ، دار الفكر، بیروت، الطبعةالمنهاج

، لتاریخ الاقتصادي وتاریخ الطبقات الإجتماعیة في العالم الإسلاميا: رودینسون، مكسیم .108

 .م1981حاكم سلمان، دار الفكر الجدید، : شبیب بیضون، مراجعة وتدقیق: ترجمة

لطیف فرج، دار الفكر : ، ترجمةالمدن العربیة الكبرى في العصر العثماني: ریمون، أندریه .109
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ABSTRACT 
Ababnih Mhm'd Ahmad: The Economic History Of The 

Ottoman State For The Period Between 699-933 H, 1300-1566 CE. 

Doctoral thesis at yarmouk university, 2015, Supervised by professor 

Abdel Jabbar Hamad Obeid AL-Sabhany. 

This study aimed at shedding light on the economic history of 

Ottoman state for the period 699-973H/1300-1566 CE, through Describing 

the circumstances in which the Ottoman state emerged and its social 

structure, Clarifying the finance and monetary economic system and what 

controls them, and Clarifying what distinguishes the Ottoman marked and 

its development. 

It also aimed at Clarifying the most distinguished economic activities 

like the industrial, cultural and trade activities and Clarifying the nature of 

Waqf and its role and how it was demonstrated. 

The researcher used the descriptive inductive historical method.    

Findings of the Study: 

1- The Ottoman State was distinguished with an administrative system 

which was very strong. 

2- The Ottoman financial system was distinguished for its clear 

administrative structure like the revenues and expedition which made a 

clear budget of the state in which the revenues and expeditions are very 

clear.  

3- Currency in the Ottoman State varied including gold, silver and 

copper. Currency developed interms of issuing stages, the most important 

stage was silver, then silver and gold. There was a distinguished  

department with technical and  administrative system for issuing currency. 

4- The Ottoman markets also varied and developed. There was a control 

system of the markets called "AL- HISBA" based on Share'a rules. This 

shows that the Ottoman State achieved an advanced stage of caring for 
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human rights, Preserving them and controlling markets by laws and 

permanent control system. 

5- The economic activities varied like the agricultural, industrial and 

commercial activities. Throughout these activities, the state achieved 

progress and development. 

6- The Ottoman State was characterized by the existence of a distinct 

Awqaf system includes social, health, education, security, and 

infrastructure of the state. 

 Recommendations: 

The researcher recommends the following: 

1- There should be more researches in the history of Islamic economy, 

specially with  the long period of the Ottoman state compared with other 

states. 

2- The researcher recommends utilizing the economic activities in the 

Ottoman State, which helped with its development and progress, in 

responding to the present needs and requirements of economy. 

3- The researchers should translate resources and researches related to 

Ottoman State which are written in Turkish and English. This makes varied 

resources to researchers in this field. 

4- Translating the Ottoman laws (Nama laws) to benefit from them 

specially in the religious concept. And writing them in new laws which fit 

the present time to enrich the Islamic library and renew the Ottoman 

civilization experiment. 

Key Words: The economic History, The Ottoman State, The Islamic 

Economy, The Ottoman History, The Economic Activities. 

 


